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f‏ لد بيه c3‏ عد 6) وھ 
°| ولا م دن الهاج ۹ 
وم a‏ 


۵ سے سے م ص 4 ( ھچ کے 


رھ 001 


( واعلموا آم عَم € رویعن‌الکلیآنانزات فیدر وهوالذی يقتضيه لام الجهور ء وقال الراقدى: 
أن جس فغزوة بى ة ينقاع بعد بدر يشير وثلاثة أيام للنصف من شوال على رأسعشرينشهرا من‌اهجرة . 
و(ما) موصولة والعائد عذوف » وكانحقها أن تكو نمفصولة وجعلها شرطية خلاف ااظاهر و كذا جعلها 
مصدرية , وغم فى الاصلمن الغنم معن الريح , وجاء غنرغنما بالضم وبالفتح وبالتحريك وغنيمةوغهانابالضم؛ 
وف القاموس الم والغنم والغنيمة والغنم بالضالفىء , والمشهور تغايرالغنيمة والفىء ۾ وقدل: اسم الفئ يشملهما 
لها راجعة الينا ولاعكس فبى أخص, وقبل : هما كالفةير والمسكين , وفسروها ما أخذ من الكفار تهراً 
بقتال أوايحاف فا أخذ اختلاسا لايسمى د ولس إل حكها بنادا دك لواحن و بالاتيان دار اطر ب 
مغيرين بغيراذن الامام فأخذوا شيئاً لم خمس , وف الدخول بأذنه روايتان والمشهور أنه نخمس لانه ماأذن 
لهم فق دالتزم نصرتهم بالامداد فصاروا «المنعة » وحكى عن الشمافعى رضى التّهتعالى عنه فالمسئلة الآولىالتخميس 
وان لم يسم ذلك غنيمة عندهلإلحاقه بها, وقوله سبحانه: (ر 0 اي بيان للموصول عله النصب عل أنهحال 
من عائده المحذوف قصد به الاعتناء بشأن الغنيمة وأن لايشذ عنها شئٌ» أى ماغنمتموه كائنا ممابقع عليه ام 
الث حتى الخيط والمخيط خلا أن سلب المقتول لقاتله إذا نفله الامام » وقالالشافعية: السلب لاقاتل ولو عو 
ضى وقن وإنلم يشترط له وإن كان المقتول نعو قريبه وإن لم يقاتل أونكو أمرأة أوصى إنقاتلاولوأءرض 
عنه للخير المتةق عليه ومن قتل قفتملا فله سليه» نعمالقاتل اسل القن لذى لا ستّحقه عند مو انخر ج باذ نالامام 5 

وأجاب أصحابنا بأن السلب مأخوذ بقرة الجيش فيكون غنيمة فيقسم قسمتهاء وقد قال صلى الله تعالى 
عليهو سل بيب ب نأ بى سلمة: « ليس لكمن سلب قتيلك إلاماطابت به نفس امامك» و مارو وه تمل نصب الشرع 
وحتمل التنفيل فيحمل على الثالى لمارويناه » والاسارى خيرفيومالامام وكذا الآرضالمةنومةعندنا وتفصيله 
فى‌الفقه , والمصدرالمؤو لمنأن‌المفتو حة 0 مافى <يزها فىقوله تعالى: ( أن شه 0 4 مبتد أ خبر محذوف 
أى غق أو واجب أن لله خمسه » وقدر مقدما لآن المطرد فىخبرها إذا ذكر تقديه لثلا يتوم أنها مكسورة 
فاجرى على المعتاد فيه » ومنهم م نأعر به خبرمبتدأ محذوف أىفا لك أن الخ, واججملة خبرلان الأولى» والفاه 
لما فالموصول مر معن الجازاة , وقيل: إنما صلة وأن بدل من أ 5 لى » وروى ال جحنى غ 
(فان) بالكسر وتقويه قراءة النخعى فته خمسه ورجحت المشهورة بأنما؟ كد لدلالتها على إث.ات اخس وا نه 
لاسبيل لتركه مع احتهال الخبرلتقديرات ذلازم وحق وواجب وغوه» وتعقبه صاحب التقريب بأنه معارض 
بازوم الاجمال , وأجيببأنهانأريد بالاجمالءا تمل الوجوب والندبوالاباحةفالمقام يأبىإلاالوجوب وإن 
أريد ماذ كرمن لازم وحق وواجبفالت ميم يو جب التفخي والتوويل. وقرى (خمسه) بسکون الم واججمهور 


تفسير قوله تعالى : (فان لله خمسه ولارسول) الخ ۳ 
ب تب بيبلل تب ا ا 


ان 3 الله تعالى | تضم الرسولء عليه الصلاة والسلام وا فى قوله تعالى: (و الله ورسوله احق أن يرضوه) 
ف لان أله لان ا من إخلاصها له س-محانه وأن الراد قسمة اجس على ماذ كر فى قوله تعالى : 


( وا بوكو یا ورا واا كلق وان ار :ل قبل ويكونقولهتالى:(للرسول) معطوفا على (لله) 
على العا يل الأول و بتقدير ميد ای وذو أى انس لارسول ا اخ علىالة عليل الثانى» وإعادة اللام فذىالةربى 
دون غيرهم من الآصناف الباقية لدفع توم اشترا كهم فى سهم النى صلى الله تعالى عليه وسلم لزيد اتصاهم 
به عليه الصلاة والسلام » وأريد م بنو هاشم و بنوالمطاب الس لون لانه صلی الله تعالى 0 وسا وضع 
سهم ذوى القرلى فيهم دون بى أخيمما شقيقهما عبد ش.س , وأخيبما لأيهما نوفل مجيبا عن ذلك حين 
قال له عمان, و جير بن مہم : وؤلاء إخوتك نوها ثم لای ii‏ ر فضاهم لمكانك الذى جع لك الله تعالى م م 
اا ففخو اثنا من انا يتهم وحرمتنا ونما حن وثم بمنزلة نحن وبنو المطلب شىء واحد وشبك 
بين أصابعه روآه ال بخارى » أىلم يقارقوا یھ أثم فصر صلى الله تعالى ءا يه وسم > کک إسلاما 

وكيفية القسمة عند الأأصحاب أنها كانت على ءهد رسو لالله صلىالله تعالى عايه ول علىخمسة أسهم ا 

عليه الصلاة والسلام ٠‏ وسهم للذ كورين منذوىالقَربى . وثلاثة أسهم للاصناف الثلاثةالياقية » وأما بعد 

وفاته عليه الصلاة و السلام فسقط سهمه صل الله تعالىعايه و سم € سقط الصى وهوما كان يصطفيه[نفسه 
من الغليمة مدل درع وسيف وجارية موته صل الله تعالی عليه وسلم لاله كان يدت<قه برسالته ولارسول 
لعده صلى الله عا عله 00 وكذا مقط سهم ذو ی القر و امار يعطون بالفةرو تقدمفةرا و هم على فقراء غير هم 
ولاحق لاغ: مان فاء الآر بعةالراشد ين قسمو «كذاكوكفى 7 مةدوة , وزوىعن أن بكررط ىالتەتعالى . 
عنه أنهمنع بنىها شما لس وقال: غا الم أن ندم شتی درج 3 وخدم مالاخادم له م منک فا أماالغى من 
فهو بمنزلة ابن السبيل غنى لابعط لمن الصدقة شیا ولا بآم هو سر 0 زيد بنعلل كذلك قال: ليس [ 1 
ر نركب منه البراذين, ولان || یسل الله تعالى عليه وسم إاأعطام للاصرة 0 
ها شير اليه جوابه لان . وجبير رذوالله تعالمعنهما وهو يدل علىأن المراد بالقربى E‏ نص قرب النصر 
لاقرب القرابة » وحيث انتمت النصرة انتهى الاعطاء لان اک ينتهى بانتهاء عله والیتے صغير لاأب له 
فيدخل فقراء اليتامى من ذوى القربى فى سهم اليتامى المذ كورين دون أغنيا بام والمسكين منهم فى سهم 
المسا كيني وفائدةذ كر ال 8 مع كون استحقاقه بالفقر والمسكنة لا بال م دقع توم أن ال يتم لاإستحق من 
الغنيمة شي ا للآان! ستحةاقم | بالجها د وال آم صغير فلا يستحقها م 

وفىالتأ ويلات لملم الهدى الشيخ أبى منصور أن ذوىالةرلى إا يستحقون بالفقر أيضا اء وفائدة ذ کرم 
دفع م يتومأنالفقيرمنهم لاستحق 2 من قبل الصدقة و لال هم وفقالحاوى القدسى وعنأى بوسف 
أن الس يصرف لذوى القرنى واليتامى والمسا كين وابن السبيل وبه نأخذ انتهى» وهو يقتصى أنالفتوى 
على الصرف إلى ذوى القربى الأغنياء فليحفظ , وف التحفة أن هذه اللاثة مصارف الس عندنا لاعلى 
سبول الاستحقاق حتى لوصرف إلىصنف واحد منهم جاز 6 فى الصدقات كذا فى فتح القدير, ومذهب 
الامام مالك رضى الله تعالى عنده أن انس لا يازم تخميسه وأنه مفوض إلى رأىالامام 6 يشعر به كلام 
خليل ۽ وبهصرح ابنالحاجب فقال: ولاغخهس لزوما بل يصرف منه لآله عليسه الصلاة والسلام بالاجتهاد 


1 تفسير رو جالمعاق 
5 مصالح المسلدين و دأو ن استحبابا 6 نقلالتتائى عن السنباط بالصرف على غيرثم » وذ کر آم بنوهاشم 
وأنهم يوفر نصيبهم لمنعهم مق :اذ كاد ای الال و ركان کر وعدا بخص ول 
فاطمة رضىالله تعالىعنها كلعام باثنىعشر آلف دينار سوى مايعطى غیرم من ذوىالقربى, وقيل: يساوى 
بين الغنى والفقير وهو فءل أفىبكر رضىاللهتءالىعنه» وكا نعم ر بن الخطابرضى الهتعالىعنه يعطى حسب مايراه» 
وقيل: تخیر لان فعل كل مناأشيخين حجة ۾ 

وقال عبدالوهاب : انالامام ندا بنفقته ونفقة عباله بغير تقدير » وظاه ر كلام امهو رأنه لاسدأ بذلك 
وبه قالا 5 » والمراد بذ كر الله سبحانه عند هذا الامامأ نالخمس يصرف فى وجوه القربات لله 
تمالى والمذ كور بعد ليس للتخصيص بل لتفضيله علىغيره ولايرفع حك العموم الأول بل هوقار على حال 
وذلك كالعموم الثابت للملائكة وإن خص جبريل وميكائيل عليهما السلام بعد ٠‏ ومذهب الشافعى رضى 
الله تعالى عنه فى قسمة الغنيمة أن يقدم من أصل المال الساب ثم خرح منه حيث لامتطوع مؤنة الحفظ 
والنةل وغيرها من اموت اللازمة للحاجة إليها ثم خمس الباق فيجعل خمسة أقسام متساوية ويكتب 
على رقعة لته تعالى أو لللصالح وعلى رقعة للغانمين وتدرج فى بنادق فما خرح لله تعالى قسم على خمس 
مصالالمسلمين «التغور والمشتغلين بعلوم الشرع و لاتها ولومبتدين والائمة والمؤذنين ولوأغنياء وسائرمن 
يشتغل عن نحو كسبه بمصالحالمسلءين لعموم نفغهم وألحق .هم العاجزونعن‌الكسب والعطاء إلى رأىالامام 
معتبرا سعة الال وضيقه» وهذا هوالسهم الذى كان ارسول الله ا فى حياته وكان ينفق منه على نفسه 
وعياله ويدخر منه مؤنة سنة ويصرف الباقى ف المصالح ‏ وهل كان عليه الصلاة والسلام مع هذا التصرف 
مالكا لذلك أو غير مالك قولان ذهب الى الثانى الامام الرافعى وسبقه اليه يه جع متقدمون قال : انه عليه 
الصلاة والسلام مع تصرفه فى الخنس المذ كور لم يكن اكه ولايتقل منه إلى غيره إرئا. ورد بأنالصواب 
المنصوص أنه كن يملكه . وقد غلط ال* شيخ أبوحامد منقال ل کر ن صل الله تعالى عليه يه وسل ملك شيئاوان 
أبيح له مايحتاج اليه » وقد يؤول كلام الرافعى بأنه لم ينف الملك المطلق بل الملك المقتضى للارث عنه م 

و بۇ يدذلكاقتضاءكلامه ف الخصائ ص أنه علك٠‏ و بنوهاشم. والمطلبء والعبرةبالا نتساب للا ناء دونالامهات 
ويشترك فه‌الغنى والفقير لإطلاق الأية ‏ وإعطائه عايهالصلاةوااسلام العباس و 8انغنيا والنساء » ويفضل 
الن کر كالارث واليتامى, ولا.منع وجود جد و يدخل فيهم ولد الزنا واانفى لا اللقيط على ا لاوجه ؛ ويشترط 
فقره على المشهور ولا بد فىثبوت اليم والاسلام والفقر هنا منالبينة , وكذا فالهاشمى: والمطلى»واشترط . 
جمع فيهما معها أستفاضة النسبة والمسا كين وابن السبيل ولو بقوذم بلا مين . نعم يظهر فىمدعى تلف مال 
له عرف أو عيال أنه يكلف بينة ٠‏ ويشترطالاسلام فى الكل والفقر فى ابن السبيلأيضا وتمامه فىكتبهم م 

وتعلق أبوالعالية بظاهرالآية الكرعة فقال : يقسممستة ستة أسهم ويصرف م الله تعالى لمصالم الكعبة أى 
ان كانت قريبة وإلا فالى مسجد كل بلدة وقع فيها الس 5 قاله ابن امام : وقد روى أبو 7 د فالمراسيل 
وابن جرير عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ منه قبضة فيجعلها لمصالح الكعبة “م يقسم مابقى خمسة 
أسهم هدهب الاماضة أله ينقسم إلىستة أسهم أيضا كمذهب آنى العالية إلا آ٣م‏ 7 ا: 1 سهم الله تعالي 
وسهم الرسول صل الله تعالى 3 وسهم ذوى القرنى للامام القائم مقام الرسول علبه الصصلاة 


تفسير قوله تعالى : (إنكنتم آمنتم بالله وماأنزلناعلىعبدنا) الخ 71 


والسلام . وسهم ليتامى آل تمد صلى الله تعالى عليهوسلم. وسهم مسا كينهم » وسهم لآبناء سبياهم لا يشر كيم 
SS‏ وخمد بن على اليافر رضى ايله تعالى عنهم, و الظاهر 0 نالآاسهم 
الثلاثة الاول الى E‏ روه | اليوم ك | فى السرداب إذ الما م مقام 00 2 ارجم 


من غيبته » وقيل : سهم الله تعالى لبيت المال, وقيل : هوه ضدوم لسهم الرسول صل الله ع ا 0 
هذا وم دين س.دانه حال ال اس الأار بعة الياقية وحيث بين اغا نه = اخس ولم نما لعز انا 
الغانمين » وقسمتها عند أبىحنيفة للفارس سهمان وللراجل سهم واحد , لما روى عن ابنعباس رضى الله 
تعالى عنهما أن انى صل الله تعالى عليه وسل فعل كذلك, والفارس ف السفينة يستحق سهمين أيضا وإن 
ل مكنه القتالعليهافيها للتأهب » والمتأهب للشىء كالمباشره فالمحيط» ولافرق بينالفرسالمملوك والمستأجر 
والمستعار وكذا المخصوب على تفصيل فيه , وذهب الشافعى ٠‏ ومالك إلى أنللفارس ثلاثة أسهم لا روى 
عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن النى صل الله تعالى عليه وسلم أسهم للفارس ذلك وهوقو لالامامين م 
وأجيب بأنه قد روىعنابنعير أيضا أنالنى صل الله تعالى عليه وسلم قسم للفارس سهمين فاذاتعارضت 
روايتاهترجح روايةغيره بسلامتهاءنالمعارضةفيعمل مها وهذهالرواية روايةابنعياسرضىاللهتعالىعنهما » 
وفى المدابة أنه عليه الصلاة والسلام تعارض فعلاه فى الفارس فنرجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام 
وقد قال صل الله تعالى عليه وسل : «للفارس سهمان وللراجل سهم» وتعقبه فى العناية بأن طريقة استدلاله 
عخالفة لقواعد الآصول ذانالاصل أن الدليلين إذا تعارضا وتعذر التوفيق والترجيح يصار إلى مابعده لاإلى 
ما قله وهو قال : فتعارض فعلاه فنرجع إلى قوله » والمسلك المعبود فى مثله أن نستدل بقوله ونقول فعله 
لايعارض قوله لآنالقول أقوى , بالاتفاق » و ذهب الامام إلى أنه لايسهمالالفرس واحد وعند أفىيوسف 
سهم لفرسين » ومايستدل به على ذلك مول عل التنفيل عند 0 عليه الصلاة والسلام سلمة بن 
الا کو ع سهمين وهو راجلولايسهم لثلاثة اتفاقا (إن 0 تم با 2 شرط جزاؤه >ذوف أى إن كنتم 
آمنتم باه تعالى فاعلموا أنه تعالی جعل اخس أن جعل م إليهم 00 نعوا بالأخماس الاربعة الماقدة» وليس 
المراد جرد العلم بذلك بل العم المشفوع بالعمل والطاعة لآمره تعالى ‏ ولم يجعل الجزاء ما قبل لاله لا يصح 
تقدم الجزاء على الشرط على الصحيح عند أهل العربية , ونما لم يقدر العمل قصرا للمسافة كما فعله النسق 
لانالمطرد قأمثال ذلك أن يدر ما يدل ما قله عليه فيقدر من جنسه » وقوله سيحانه: (وما ارلا عطاف 
على الاسم الجليل و(ما) موصولة والعائد هذوف أىالذى أنزلناه ل عل عبدنا ) عمد پء وف التعبيرعنه 
بذلك ا ؛ من النشر نف والتعظم ۽ وقرىء (عبدنا) بضمتین جمع عبد , وقيل : اسم جمع لديو ارين به النى 
صل الله تعالی عليه وسلم والمؤمنون فانبعض مانزل نازل عليهم لإ بو مالفرقآن € هو يوم بدرفالاضاقة لهد » 
والفرقان بالمعنىاللذوىفان ذلك البوم قد فرق فيه بينالحق والباطلء والظرف »نصوب ,أنزلنا ۾ وجو زأبواليقاء 
تعلقه با منم » وقوله سبحانه 2 نوم م لدم العا 4 دل قله أود تعلق بالفرقان » وتعريف امعان للعهد, 
والمراد بهم الفر بقان من المؤمنين واا-كافرين ۽ والمراد ما أنزل عليه علبه الصلاة والسببلام من الآيات 


5 تفسير روح المعانى 
والملائ ك والنصر على أن المراد بالانزال مجرد الايصال وااتيسير فيشمل الكل شولا حةيقيا فالموصولعام 
ولاجمع بين الحقيقة والمجاز خلافا لمن توم فيه ۾ وجعلالاهان بهذه الاشياء من موجبات العلل بكون الله 
تعالى على الوجه المذكور من حيث أن الوحى ناطق بذلك وأن الملا كه والنصر لأ كانا منه تعالى وج بأن 
بكرن ماخصل يها مو الشلينة مطتروفا إل الجهات الو مما ال بخان واه عل کل ھی قذي 6١‏ € 
ومن آثار قدرته جل شأنه ماشاهدهوه يوم التقى امعان (إذأ تم باأمدوة لديا € بدلمن يوم أومعمول 
لاذكروا مقدرا ‏ وجوز أبواليقاء أن يكون ظرفا لقدبر وليس بش » والعدوة بالحركات الثلاثثطالوادى 
وأصله من العدو ااتجاوز والقراءة المشهورة الضم والكسر وهو قراءة ابن كثير. وأنى عمرو. و يعقوب ۾ 


وقرأ الحسن٠‏ وز يدبن علو غير ها بالفتح وكلهالغات معنى ولاعبرة بانكار بعضما و (الدنيا) تأنيشالادىأى 
إذ أتم نازلون بشفير الوادى الاقرب [لالمديئة لإ و ) أى المشر كون لإ بالعدرة لصوي ) أىالبعدى 
منالمديئة وهو تأنيث الاقصى » وقرأ ز يد بن على رضى الله تعالى عنهما (القصيا) ومن قواعدم أن فعلى من 
ذوات الواو إذاكان اسا دل لامه ياء دنا فانه من دنا يدنو إذا قرب » وم مدل من قصوى على الأمشهور 
لآنه حسب الاصل صفة ولم يبدل فيها للفرق بين الصفة والاسم » وإذا اعثير غلبته وأنه جرى مجرى الاسماء 
الجامدة قيل قصيا وهى لغة كيم والأوليلغة أهل الحجاز؛ ومن أهلالتصريفهن قال: أناللغة الغالبة العكس 
فان كانت صفة أبدلت الالام نحو العليا و إن 5انتاسماأقرت نحو حزوى ب قيل : فعلىهذا القصوى شاذة والقياس 
قصيا , وعنوا بالشذوذ مخالفة القياس لاالاستعمال فلا تناف الفصاحة » وذكروا فى تعليلعدم الابدالبالفرق 
أنه إا يعكس الام وان حصل به الفرق أيضا لان الصفة أثقل فابقيت على الاصلالاخف لةل الا تقال 
من الضمة إلى الياء » ومن عكس أعطى الأصل للاصل وهو الاسم وغير فى الفرع للفرق لإ وال ركب) أى 
العير أو أصحابها أبو سفيان وأصحابه وهو اسم جمع را كب لاجم على الصحيح ل ا (ki‏ أى :ل مكاق 
أسفل منم کاک يعنى ساحل البحرى وهونصب عل الظرفية وفىالاصل صفة للظرف 6 أشرنا اليه ولهذا التصب 
اتتصابه وقاممقامه ولم ينساخعنالوصفية خلافا لبعضهم وهوواقع موقم الخبر, وأجازالفراء . والاخفش رفعه 
على الاتساع أوبتقدير موضع الركب أسفل, والحلة عطف على مدخول إذء أى إذ آتمالخ وإذ الركب الخه 

واختار اهو رأنها ففموضع الحال من‌الضميرالمستتر فى الجار والجرور قبل » ووجه الاطناب فى الآية مم 
حصول المقصود بأن يقال : يوم الفرقان يوم النصر والظفر على الاعداء مثلا تصوير مادبر سبحانه م نأمر 
وقعة بدر والامتنان والدلالة على أنه من الأيات الغر الحجلة وغير ذلك وهذا مراد الزمخشرى بو لهفائدةهذا 
التوقيت » وذكر مراكز الفريقين وأن العير كان أسفل مهم الاخبار عن الحال الدالة على قوة شأن العدو 
وشو كتهو تكامل عدته ومهد أسباب الفدة له رضت شان المسليين والثياث أمر م وإن غابتهم فىمثل هذه 
الحال ليست الاصنعا مناللّه تعالرودايلاعلى أنذلك أمر لم بتيسرالاعوله سبحانه وقوته وباهرقدر:» , وذلك 
أن العدوة القصوى التى أناخ با المشر كون كان فما الماء وكانت أرضا لابأس بها ولاماء بالعدوة الدنيا وهى 
خبار تسوخ فيها الارجل وکانټ العبر وراء ظهر العدو مم كثرة عددم فكانت الجاپة دونها تي اعف پم 


س و ل زوق تواعدام لاخرتاة تم یا داد) الخ ۷ 
وتشحذ فى المقاتلة عا نياتهم وتوطن نفوسهم على أن لايبرحوا مواطهم ولاخلوا مراكزم ويبذاوا منتهى 
بجدتهم وقصارى شدتهم وفيه تصوير مادير سبحانه من أمس تلك الوقعة » وليس السؤال عن فائدة الاخبار 

بماهو معلوم للمخاط ليكو نا واب بأنذائدته لازمةجاظنه غير واحد مالاخ وعلىهذا الطرز ذكرقرلهتعالى: 
( ولو تواعدتم آ لا 1 فى الم 0 أى لوتوا عدتم آتم وهم القتال وعلءتم حالم وحالكم لاختافتم ترف 
الميعاد هيبة منم ويأسا من الظفر 0 الضمير الأول شاملا الجمدين لخلا والثاق الستدين غاصة 
هو المناسب للمقًا م إذ القصد فيه إلى ان ضعف المسلبين ونصرة الله تعالى هم مع ذلك » والزخشری جعله 
فيهما شاملا للفر يقين لتكون الضمائر على وتيرة واحدة من غير تفكيك على معنى لو تواعدتم نتم وأهل ٠ک‏ 
لخذالف بعضكم بعضأ بطم لک 9 كثر تمعن الوفاء بالموعد وثبطهم ماق قاو م من مهيب رسو لاله ا 
وال منين فم 3 لک من التلاقىماوفقه الله تعالى من التلاق وسببله ولان عدم مناسبته , وأمر التفكيك 
سولج وَلَكنْ » تلاقيتم عل غير موعد لإ ليقضى الله مرا وهو نصرالمؤمنينو قهر أعدائهم ل کان مقو 4 
أي ان واج ااي يقعل بسدب الوعد المشار اليه بقوله سحا نه: (وكان ةا عل نا نصر المۇمنىن) أوكان 
مقدراً فى الازله 

وقبل : رب يعنى صار الدالة على التحول أى صار مفعولا بعد ان لم يكن ٠‏ وقوله سبحانه : 
«ليهاك منهلك عن يينة وى من حى عن بيتة 4 بدلمن (ليقضى) باعادة الحر ف أومتعلق بمفعولا» 
E 5‏ يي استطيب الطيىا لو ل»والمرادبالبينة الحجةالظاهرة,أى لورت من يمو تعن 
ج اها وردان عن :مشن عن جة شاهذها فلا مقن عل للامال الأغذاء فان وقمة ندومن الات 
الواضحةوالحجيج الخرامحجلة » وبجوز أن يرادا لحياة الا مان و بالموتالكفراستعارة أومجازا مرسلاء و بالينة 
إظهار جال القدرة الدالة على الحجة الدافعة أى ليصدر كفر من كفر وإعان من آمن عن وضوح بينة؛ و إلى 
هذا ذهب قتادة ٠‏ ومد بناسحقء قيل: والمراد من هلك ومن حى المشارف للهلاك والياة أو من هذا حاله 
فيعلٍ الله تعالى وقضائه , والمشارفة ف اللاك ظاهرة . وأما مشار فةالياة فقيل:المراد بها الاستمرار عل الحياة 
بعد الوقعة؛ وإعاقيلذلك: للآنمنحوىمةا بل أنهلك؛ والظاه رن (عن) عى بعد كةولهتعالى:(عماقليل ليصبحن 
نادمين) » وقيل : الى بتصورآن يهاكفى الاستقبال من هلك فى الماضى حمل من هلك عل المشدارفة ليرجع إلى 
الاستقبال, وكذا لالم يتصورأنيتصف با لحياةا استقبلة مناتصف مما ف الماضى حمل على ذلك إذلك أ يضاء لكن 
يأزممنه أن يختص ممن لم يكن حا إذ ذاكفيحمل على دوام الحياة دون الاتصاف باصاهاء ف کک تدوم. 
حياة من أشرف لدوامها ولايحرة أن يكون المعنى لتدوم حياة من حى فى الماضى لان ذلك صادق علىهن 
هلك فلا 0-2 المقابلة إلا أن يخصص ياعتيارها . و کف 00 المضى والاستقيال بغير ماذكر مما 
لاخلو عن تأمل ؛ واعتبارالمضى بالنظر إلى عل الله تعالى وقضائه والاستقبال بالنظر إلى الوجود الخارجى مما 
اغا رغليه» و و(عن) 3 تعين کو اھا مع بعد بل کن أن تق عل مين الجاوزةالذى م بذ كر انرون سواه م 
ونظبر ذلك ةولهتعالى: (وماحنبتارى اتنا عنقولك) بناء على أن المراد مانتركها صادرين عن قو لك اهر 
رأىالبعض, ويمكن أن تسكون بمعنى على فى قوله تعالى: (فانها يبخل عن نفسه) واقو ل ذى الاصبع : 


۸ 8 ۰ تفسير روح المعانى 
لاهن عمك لاأفضاتفیحسب عنى ولا أنت دبای فتخزوق 

وقرأ الاعمش(ليهلك) بفتح العين, وروىذلكعنعاصم وهى علیماقال ابن جنى فى المحتسب شاذةمرغوب 
عنها لآنالماضى هاكبالفتح و لايق فعل يفعل إلاإذا كان حرف الحاق فى العينأو اللام فهو من اللغة المتدا خلةه 

وفالقاموس أن هلك كضرب ومنع وعم وهو ظاهر فى جواز الكسر والفتح فى الماضى والمضارع » 

نعمالمش.هو رفىالماضى الفتمم فى المضارع الكسر, وقرأابن كثير. ونافع. وأبوبكرويعقوب(حى)بفكالادغام 
قال أبوالبقاء : وفيه وجهان أحدمما الجل على المستقيل وهو عى فك لم يدغم فيه لم يدغم فى الماضى . والثانى 
أن حزفة الحر فين مختلفة فال ول مكسو روالثانى مفتوح واختلاف الحر كتين واختلاف الحرفين, ولذلك أجازوا 
فالاختيار ضبب البلدإذا كُرضبه, ويقوى ذلك آنا لحر ك الثانية عارضة فكأ نالياء الثانية سا كنة ولو سكنت 
ل يازم الادغام فكذلك إذا مانت فىتقديرالسا كن» والبا آنأصل وليستالثانية بدلا من واو, وأما الحيوان 
فالواوفيه بدلمنالياء ‏ وأما المواءفليس من لفظ الحية بل من حوىحوىإذا جع ا وإن الله س لم ۷ 4 
أى بكفر من كفر وعقابه وإيمان من آمن وثوابه ‏ ولعل المع بين الوصفين لاشتال الكفر والايمان على 
الاعتقاد والقول؛ أما اشتال الابمارى علىالقول فظاهر لاشتراط اجراء الاحكام بكلمتى الشهادة » وأما 
اشهال الكفر عليه فبناء على المعتاد فيه أيضا لإ إذ بريكهم اله فى مَنآمك قليلآ ) مقدر باذكر أو بدل 
من يوم الفرقان؛ وجوز ان پتعلق بعابم ولیس بثئ ونصب قايلا علىأنه مفعول ثالث عند الاجهورى أو 
حال على ما يفهمه لام غيره م 

واجمهور على أنه صلی الله تعالى عليه وسل أرى ماأرى فى النوم وهو الظاهر المتيادد » وحكة اراءتهم 
إياه صل الله تعالى عليه وسلم قليلين أن بخبر أصحابه رضى الله تعالى عنم فيكون ذلك تأبيتالهم, وعنالحسن أنه 
فسر المنام بالعين لآنها مكان النوم 5 يقال للقطيفة المنامة نها ينام فيها فلم نكن غنده هناك رۇ يا أصلا بل 
وانت رؤية» واليه ذهب البلخى و لاق مافيه لآ نالمنامشا 0 مع ی النو مم مصدر ميمنى على ماقال بعض لْحَمَةين 
أوفى موضع الشخص النائم على مافى الكشف ففى اهل علىخلاف ذلك تعقيد ولانكتة فيه , وماقيل: ان 
فائدة العدول الدلالة على الآمن الوافر فليس بثىء لآنه لا يفيد ذلك فالنوم فى تلك الخال دليل الاامن لا 
أنيريهم فى عينه ااتىهى ل النوم , على أنالروايات الجمة برؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم اباهم مناما وقص 
ذلك على أكدابه مشو رة لا بعارضها كون العين مكان النوم نظرا الى الظاهر, ولع لالرواية عن الحسن غير 
صحيحة فانه الفصيح العالم بكلام العرب » وتخريج ولامه على أن فى الكلام مضافا عذوفا اف المضاف اليه 
مقامه أى فى موضع منامك مالاب رتضيه اليقظا نأيضاء والتغبير بالمضارع لاستحضارالصورة الغريبة ¿ والمراد 
إذ أرا كهمالته قلبلا وَلَوْرَا هم كثيرا لمم » أى لجبتم وهبتم الاقدام, وجمع ضمير الخطاب ف الجزاء 
مع افراده فى الشرط اشارة 6 قيل : إلى أن الجين يعرض لمم لاله صلى الله تعالى عليه وسلم إن كان الخطاب 
للاصحاب فقط وإن كان لللكليكون من اسناد ماللا" كثر للكل لإ وَلترَعُم فى الامر € أى أمر القتال 


وتفرقت آزاؤم فى الثبات والفرار لإ ولكن 2 أى أنعم بالسلامة من الفشل والتناذع ه 


مهبر قوله تعالى : (انه عام بذا تالصدور) الخ 6 
١ه‏ ل بات اعدو 4 أى الو اطر التوجعلت انما مالكة للصدور › والمراد أنه يعم ماسيكون فيا 
من الجراءة والجين والصبروالجزع ولذلك در مادر ولذ بكوم إذ لمم ف ا ِلآ چ مقدر عضر 
خوطب به الكل بطر يق التلوين و الت معطوف علىماقبل» والضميران مفعولا برى وقللاحال منالثاق, 
وها قللهم سبحانه فى أعينالمسلمين حتی قال ابن مسعود رضى اال إلىدن بحنبه: آترام سين فقال: 
أرام ماثةتبيتآهموتصد بقا لرسولهعليه اصلاقو السلام فو بک فىاغينهم) حتى قال بوجهل: ما أصحاب 
تمد صل الله تعالى عليه وسلم أكلة جزورء وكا نهذا التقليل فىابتداء الامر قبل التحام القتال ليجترؤًا عاهم 
ويتركوا الاستعداد والاستمداد ثم كثرم سبحانه حتى رأوهم مثليهم لتفاجتهمالكثرة فيببتوا ويمابواه 
2 لني اق ادر کان مقدلا وال ات ارج لامر ) كرر لاختلاف الفعل المعلل به إذ هو فى الأول 
اجتماعهم بلاميعاد وهنا تقايلهم ثم تكثيرم , أولان المراد بالامر ثم الالتقاء علىالوجه الحى. وههنا اعزاذ 
الاسلام وأهله وإذلال الشرك وحزبه , هذا وذكر غير واحد أن ماوقع فى هذه الواقعة من عظام الا بات 
فانالبصر وان كا نقديرىالدكثير قليلاو القايل كثيرا كن لاعلى ذلك الوجه ولاإلى ذلك الحد وإعايتصور 
ذلك بصد الابصار عن إبصار بعض دون بعض مع التساوى فالشرائط . واءتزض بأن ماذكر من التعليل 
مناسب لتقليل الكثير لالتكثير القليل , وأجيب بأن تكثير القليل من جانب المؤه نين بكون ا لا > عام 
السلام ومن جانب‌الك.فرة حقيقةفلاحتاج إلىتوجيه فيهما و[نماانحتاج اليه تقليلالكثير , وذكرفالكشاف 
طريقين لابصار الكثير قليلا أن يستر انه تعالى بدضة سبائر أو يحدث فى عو ۴م ماستقلون به الكثير 6 
خلق فى عيون الهولما يستكثرونبه القليلفيرو نالواحد اثنين» وعليه فيمكن أن يقال: ان رؤ يتهم للمؤمنين 
مثليهم من قبيل رؤية الاحولبلهى أعظمعلى تقدير أن يراد مثلى أنفسهم وحينئذ لايحتاج إلى حد يشر ق به 
الملائئكة مع المؤمنين » وف الانتصاف أن ف ذلك دللا بينا على أنه تعالى هو الذى يخاق الادراك فى الحاسة 
غير موقوف على سبب من مقابلة أوقر ب أوارتفاع حجب أوغير ذلك , إذ لوكانت هذه الاسباب مو جبة للرؤ ية 
عقلالما أمكن أن يستتر عنهم البعض وقد أدركوا البعض» والسببالموجب مشترك فعلى هذا وز أن يخلق 
الله تعالى الادراك مع انتفاء هذه الاسباب ويجحوز أن لامخلقه مع اجتماعها فلا ربط اذن بين الرؤ ية وينهاف 
مقدوراللهتعالى » وهىرادة علىالقدرية المنكرين لرؤ يته تعالملفقد شرطها وهو التجسم و نوه » وحسبهم هذه 
الآية فى بطلان زعمهم لكنهم مرون عليها وهمعنها معرضونء ثم ان رؤ باه عليه الصلاة والسلام انت 
فى قول على طرز رؤية أصحابه رضى اللهتعا م عنهم المشر كين » وذ کر بعض الحقةین أنها كانت فى مقام التعبير 
فلا يلزم أن تسكون على خلاف الواقع » والةلة معبرة بالمغلوبية , والواقعةمن الرؤ يا منها مايقع بعينه ومنهاما يعبر 
ويؤول» وتحقيق الكلام فيها يقتضى بسطا فنيقظ واستمع لمابتلىفنةول : 

اعم أن النفس الناظقة الانسانية سلطان القوى البدنية وهى الات الها وظاهر أن القوة الجسمانية نكل 

بكثرة العمل كالسيف الذى يكل بكثرة القطع فالنفس اذا استعملت القوى الظاهرة استعمالا كثيرا بحيث 

يعرض لما اكلال تعطلها لنستريح وتقوى 5 أن الفارس اذا أ كثر ركوب فرسه رسلهليستر يمو يرعى» 
(م - = ج-.ك- تفسير روح المعانى) 


٩ 4‏ و روح المعالى 

وهذا 00 الحاصل باسترخ|ء الاعصابالدماغية المتصلة بالات الادراك هوالنوم وما يتراءىهناك هو 
الرؤيا الا أن المتكلمين والحكاء المثمائين والمتأطين منالاشراقيين والصوفة اختافوافى حقيةتهاالىمذاهب, 
فذهب المعتزلة وجمهور أهل السنة من ال:_كلمين الأ ن الرؤيا خيالات باطلة , ووجه ذلك عند المعتزلة فقد 
شر انط الادراك حالة ال نوم من المقابلة وان ثاث اأشعاع وتومسدط الشغاف والمنية الخصوصة الىغير ذلكمن 
الشرائط المعتبرة فى الادراك عندم وعندابجماعة, ونم لم لم شترطوا شيا منذلك أنالادراك حالةالنومخلاف 
العادة وان J‏ ن وم صل الادراك فلاا موه فلاتكون ارا ادرائ حھہ “aA.‏ وقال الاسدا د ذأبوا سعدق: :أ نالرؤٌ؛ 
ادراك حدق اذ لافرق بسن م بده انا م من تسه من ايصار وعم وذوق وغيرها من الادرا كات وما ججده 
اليقظان من ادراكاته فلو جاز التشكيك فيا يحده النائم لجاز التشكيك فا بده اليقظان ولزم السفسطة 
والقدح فى الامورالمعلومةحقيقنما بالبديمة » ولم يخالف فكو نالنومضدا للادراكلكنه زعم أن الادرا كات 
تقوم بدزء من اجزاء الانسا ۰ قوم 4 العو من اه فللا 0 الضد 5 0 
الظاهرة اذا 0 صور 00 د م وا الىا س المشدترك ص صارت تاك الصور م أهدة ھ 0 


ثم أن القوة المتخيلة التى من شأنم! تر كيب الصور إذا ركيت صورة فربما انطبعت تلك الصورة فى الهس 
المشتركوصا رت مشاهدة علىحسب«شاهدة الصورةالخارجية فانمدار المشاهدة الانطباع فى الحسالمشترك 
سواء اتحدرت اليه من الخارج أومن الداخلء ثم ان القوة المتخيلة من ش أماالتصوير دائما لاتسكن نوماولايقظة 
فلو خليت وطباعها لما فترت عن رس ااصور فىالحس المشترك إلاأنه يصرفها عن ذلك أمران . أحدهما توارد 
الصور من الخارج عل الحس 0 ك اذ بعد انتقاشه .هذه الصورة لا يسع أن ينتةش بالصورة التىتر كبها 
المتخيلة . وثانيهما تساط العقل أ و الوم عليها بالضبط عند ما يستعملانها ففمدركاتهما » ولاشك فانقطاع 
هذين الصارفين عند إل نوم 0 يتسدع لا تاش الصورمن الداخل فيكو ذما, يدر كه الناء ثم صورا مر تسمة فى الهس | 
المشترك وهوجودة فيه وهو الرؤ يا الا أن منها ماهوصادق ومنهاما هوكاذب . أما الاولى فهىالتىترد تلك 
الصور فيها على الحس المشترك هن النفس الناطقة, وبانهأن صور جميع الحوادث ما كان ومايكون مرتسمة 
فى المبادى العالية التى يعبر عنها أرباب الشرع بالملائئكة ومنطبعة بالنفوس المجردة الفلكية واتصال النفس 
المجردة بالمجرد لعلة الجاسية أشد مناتصالها بالقوىالجسمانية فن شآنها أن تتصل بذلك وتنتقش ما فيه الا أن 
اشتغالها بالحواس الظاهرة والباطنة واستغراقها بتدبير بدنها يمنعانها عن ذلك الاتصال والاتقاش لأن 
اشتغال النفس ببعض أفاعيلها يمنعهامنالاشتغال بغيره ء فا نالذىلا ,شغلهشأن عن شأن هوامه تعالى الواحد 
القهار, ولا »كن ازالة العائق بالكلية الاأنه يسكناشتغخالها بالادراقات الحسية حالة النوم اذ اليقظة ينتشر . 
الروح الى ظاهر البدن بواسطة الشرابين وينصب الى الحواس الظاهرة حالة الانتشار ويحضل با الادراك 
فتشتغل النفس بتلك الادراكات » وأما فيالنوم الذى هو أخ الموت فينحبس الروح الىالباطن ويرجع عن 
الحواس الظاهرة بعد انصبابه اليها فتتعطل فيحصل للنفس أدنى فراغ فتتصل بلك المبادى اتصالا روحانيا 
معنويا وتنتقش ببعض مافبها ما استعدت هی له 6ا مرایا اذا حوذى بعضها عض فانتقش فى بعضها ما ينسم 


الكلام علالرؤ با لمنامية ۱۱ 


له ما انتقش ف البعض الآخر قتدر ك النفس مما ارتم فى تلك المادى اباسا من أحوالها وأحوال 

مايقارنها من الاقارب والاهل والولد والا قا والبلد مأضيه و1 نيه الا انهذاالادراك لعدم تأديه من 
طرف الحس كلى فتحا كه القوة المتخيلة التى جبلت عا كية لما يرد عليها بصور جزئية مثالية خيالية 
منأسية ااه فتحا 8 ما هو خير بالنسية الها فى صورة جميلة وما هو شر كذلك فى صورة ق.حة هائلة على 
مراتب مختلفة ووجوه متعددة ومن ثمة قد ترى ذاتما بصفة جميلة صورية ومعنوية من اجا لوالعم والكرم 
والشجاعة وغير ذلك هن الصفات الحمودة » وقد ترىذاتها متصفة بأضداد ماذكر, وقد ترى تلك الصفات 
ىصو رة ما غلب تالصفات عليه » بلقد ترى أنها نفسها 7 ت نوعا آخر لغلبة صفاته عليهاء ومتى غلبت علما 
الصفات الخيلة والاخلاقاليدةترىصورا جيلة ا ا حيدة كذوى الخال والعلياء والاولياء والملا 6 
بل قد تری أنها صارت عالما أو ملكا مثلا » ومتى غابت 00 الصفات الذميمة ترى ا هائلة كصورة 
غولية أوسبعية » و كذا رؤية <المن يقار بهمن الاهل والولدوالاقليممئلافاماتراهاباءتباراختلا ف المراتب 
والمناسيات على ما هى عليه فى المضى أو الال أو و الامتقبال حتى ل اتوت مصالح الناس رأتما ولو كانت 
منجذبة المة إلى المعقولات لاحت لها أشياء منها, فتى لم يكن اختلاف بين تلمك الصورة وبين ماهى مأخوذة 
منه إلا بالكلية والجرئية كانت الرؤيا غير محتاجة إلىالتعيير» والتجاوز عنما إلى ما يناسبها بوجه من المالةأو 
.الضدية التى بقتضيها نحو الآلف والخاق والأسباب السمارية وغير ذلك من وجوه خفية لا يطلع عليها إلا 
الأفراد من أثمة التعبير » وإن كانت مخالفة لها لقصور بقع فى الماخيلة إما إذاتما أولعروض دهشة وحيرةها 
ما ترى أو لغير ذلك كانت محتاجة إلى التعبيرء وهو أن يرجع المبرالقهقرى جردا لما يراه النائم > 
الصور التى صورتها المتخيلة إلى أن ينتهى مرتبة أو مراتب إلى ما تلقته النفس من تلك المبادى فيكون هو 
انواقع > وقد يتفق سما إذا كان الرائنى كثير الاھتام بالرؤ يا أن يعبر رۇ ياه فى النوم الذى رآها فيه أو 
غبره » فهو إما بذ كره لا كانت الرويا حكاية عنه » وإما بتصو بر المتخيلة حكاية رؤ ياه عكا ية أخرى 
وحيائذ تاج إلى تعبيرين يأ 

وأما الثانية فهى تكون لأشياء اما لآن النفس اذا أحست فى حال اليقظة بتوسط الآ لات الجسمانية 

بصور جرئية حسوسة أو خيبالية وبقّيت عخزونة فى قو ة الخيال فعند النوم الذى بخاص فيه الهس المشترك 
عما يرد عليه من الواس الظاه سم فى الحس المشزرك ارتام المڪ و سات اما على اا علا واما 
بصور مناسبة لهاء أو لان النفس أتقنت بواسطة المتخيلة صورةأافتها فعند النوم تتمثل فىالحس المشترك» 
أو لآن مزاج الدماغ يتغير فيتغيرمزاجالروح الحاملة للقوةالمتخيلة فتتغير أفعالالمتخيلة بحسبتاكالتغررات, 
ولذلك يرى الدموى الاشياء الجر والصفراوىالنير ان والاشعة والسوداوىالجيال والادخنة والبلغمى المياه 
والالوان ايض » ومن هذا القبيل رؤية كون بدنه أو بعض أعضائه فى الثاج أو الماء أو النار عند غلبة 


ل فا 


السخونة أو البرودة عليه 2 ورؤية أنه بأكل أو شرب أو دول عند عروض الاحتيا ج الى أحدها - 
ومن العجائب ف هذا الاب آنه إذا غلا بالى و١<تاجت‏ الطبيءةالىدفعه تحتالباستعانة 9 تالمتخيلة الى تصوير 

ما يندفم به من الصور نة وف ارسال الریح الناشرة لال اماع وارادة حركاتها حى يندفم بذلك 

|١‏ أرادث اندؤاعه » وقد يكون ذلك التوجه والاعتياد لالغلية المي فلهذا قد لا يندفع به شیء؛ وقد بعر ضل 


١‏ تفسير روح المعاق 
لأروح اضطراب وتحريك من الاسباب الخارجة والداخلة فترى أمورا متغيرة متفرقه غير منضبطه فر ما 
يتر كب منالمجموعصورة غيرمعهودة. قلمايتصورها أحد أو بقع مثلها فيالخارج , وقد يكو ن ذلك لاتصالات 
فلكية وأوضاع سماوية » فاذا انت الرؤيا لاحد هذه الامورتسمى أضعاث أحلام ولا تعبير ها ولا تقع ه 
وقد ذكروا أنأصدق الناس رۇ يا أعدلهم مزاجا ومن كان مع ذلك منةطماعن العلائ قالشاغلة والخيالات 
الفاسدة معتادا الصدق متوجها الى الرق ياواستثياتها وكيفيتها كانت رؤياه أصح وأصدق وأ كثر أحلام 
الكذاب والسكران والمغموم ومن غلب عليه سوء مزاج أوفكر أو خيالات فاسسدة ومقتضيات قوىغضبية 
وشهوية كاذبة لا يعتمد عليباء ومن هنا قالوا : لااعتاد على رۇ ا الفساعر لتعوده الاكاذيب الساطلة 
والتخيلات الفاسدة » شْ 
وذهب بعض أصعاب المكاث فات وأربابالمشاهدات من الهكاء المتألهين وااصوفيةالمنكرينلارتسامالصور 
فى الخيال إلى أن الرؤبا مشاهدة النفس صورا خيالية موجودة فعال المثالالنى هوبرزخ بين عال الجردات 
اللطيفة المسمى عندم بعالم الملكوت ».وبين عالم الموجودات العينية الكثيفة المسمى بعالم الملك , وقالوا : 
فيه موجودات متشخصة مطابقة لما فى الخارج من الجزئيات ثل له_اقائمة بنفسها مزامية لاق العالمين 
المذ كورين ء اما لعالالملك فلانها صور جسمانية شبحية » وأما لءالمالملكوت فلا“نها معلقة غير متعلقة بمكان 
وجهة كالمجردات حتى أنه يرى صورا مثالية لشخص واحد فى مرايا «تعددة بل فى مواضع متكثرة © يرى 
بعض الآولياء فى زمان واحد فى أما كن متعددة شرقية وغربية , ثم ان للك الصور الى مختلفة كالمرايا 
والماء الصافى , والقوىالجسمانية سما الباطنة إذا انقطعت عن الاشتغال بالآمورالخارجية العائقة إذ بذلك 
بحصل لها زيادة مناسبة لذلك العالم ا للمتجردين عن العلائق البشرية » وإذا قويت تلاك المناسبة 5 للانبياء 
عليهم السلام والأولياء الكمل قدس الله تعالى أسرارهم تظبر فىالةوى الظاهرة أيضاً . ولهذاكان النىصل 
الله تعالى عليه ولم . بشاهد جبريل عليه السلام حين ماينزل بالوحى والصحابة رضى الته تعالى عنهم حوله 
كانوا لايشاهدونه , هذا واستشكل قول المتكلمين : ان الرؤيا خيالات باطلة بأنه قد شهد ااسكتاب والسنة 
٠‏ بصحتها بل لم يكن أحد من الناس إلا وقد جربا من نفسه تجربة توجب التصديق بها . وأجيب بأن مرادهم 
أن کون مايتخيله النائم إدراكا بالبصر رقية و كونمايتخيله إدرا 6 بالسمع سمعاباطل فلا ينافى كونما أمارة 
البعض الآاشياء . وذ كر حجة الالام الغزالى عليه الرحمة فىشرح قوله عليه الصلاة والسلام:« من رآنى فى 
المنام فقد رآ فى» الحديث أنه ليس المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فقد رآ فى رو ية الجسم بلرقرية المثال 
الذى صار لة يتأدى بها المعنى الذى فى نفسه اليه» ثم ذ كر أن النفس غير المثال المتخيل , فالشكل المرئى 
ليس روحه صل انه تعالى عليه وسلم ولا شخصه بل مثاله على التحقيق » وكذا رۇ يتهسبحانه نوما فانذاته 
- تعالى منزهة عن الشكل والصورة لكن تنتهى تعريفاته تعالى إلىالعبد بواسطة مثالحسوس مننور أوغيره 
وهو]لة حقا فى كونه واسطة ف التعريف , فةولالرائى: رأيت اللهتعالى نوما لايعنى به أنه رأى ذاتهتعالىى: 
وقال أيضاً : من رآه صل الله تعالىعليه وسل مناما لم برد ر يته حقيقة بشخصه المودع روضة المدينة بل 
رۇ ية مثاله وهو مثال روحه المقدسة عليه الصلاة والسلام » 
قهلي : ومن هنا بعلم جواب آخر للاشكال وهو أن مرادم أن ما يرى في المنام ليس له حقيقة ثابتة في 


تفسير قوله تعالى : (وأطيعوا الله ورسوله) الخ ۱۳ 
نفس الامر 5 أن المرئى فى اليقظة كذلك بل هو مثال متخيل يظهره الله تعالى للنفس فى المنام © يظهر فا 
الأهور الغيبية بعد الموت والنوم والموت أخو ان » ووصف ما ذكر بالباطل لعله من قبيل وصف العالم به 

فى قول ليد : ٭ آلا كل ثىء ما خلا الله باطل » 

وأنت تعلم أن ما ذكره حجة الاسلام ليس ما اتفق عليه علماؤه فقد ذهب جمع إلى أن رق بته صل الله 
تعالى عليه وسلم بصفته المعلومة إدراك على الحقيقة وبغيرها إدراك لليثال » على أن كلام الم .كلمين 
ظاهر الخاافة للكتاب والسنة ولايكاد يسل تأويله عن شىء فتأمل . ولعل النوبة تفضى إلى ذ كر زيادة كلام 
فى هذا المقام م 

وباجملة إنكار الرؤيا على الاطلاق ليس فى عله كف وقد جاء فى مدحما ما جاء , فی صحيح ملم أبها 
الناس لم ببق من ميشرات النبوة إلا الرؤ با الصالحة يراها مسل أو ترى له . وجاء فى أ كثر الروايات أنهبا 
جزء هن ست وَأ بعين , ووجه ذلك بأنه عليه الصلاة والسلامعمل نيا سنة أشهر فىمبدأ الوحى وقداستقام 
زل عله الو لاا وعم رين تة .ولا داق هذا على رواية ةس وأربعين » وكدذا على رواية سبعين 
جرأ 1 أورواية ست وسبعين وهی ضعيفة ورواية ست وعشرين وقد ذ رها أبن عبد البر ورواية النووى 
من أربعة وعشرين والله تعالى أعل 5 

م ا اقبت 42 أى حار بتم جاعة من الكفرة ولم يصفها سبحانه لظهو رأن المؤمنين 
لايحاربون إلا الخفار » وقيل : ليشمل باطلاقه البغاةولا ينافيه خصوص سبب النزول ؛ ومنهم من زعم 
أن الانقطاع معتير فى معنى الفئة لأنها من فأو ت أى قطعت والمنقطع عن المؤمنين.إما كفار أو بغاة » وبنى 
على ذلك أنه لا بغى أن يقال : لم توصف لظهور الخ وليس بثىء 6 لا فى , واللقاء قد غلب فى القتال 
كالزال. وتصدير الخطاب حرف النداء والتنبيه إظهارا لكال الاعتناء بمضمون مابعده لإ فووا للقائهم 
(ولا قولوم الادبار) والظاهر أن المراد الا وأو علىمامر ا واذكرو الله كثيرا )أى فى تضاعيف القتال» 
وفسر بعضهم هذا الذ كر با-كبير, وبعضهم بالدعاء ور وواأدعية كثيرةف الال منها اللهم أنت ربنا ور بهم 
نواصينا ونواصيبم بيدك فاقتلهم واهزمهم» وقيل : المراد بذكره سبحانه اخطاره بالقاب وتوقم نصره , 
وقيل :المراد اذكروا ما وعدك الله تعالى من النصر على الاعداء فالدنيا والثواب ف الآخرة ليدعوك ذلكالى 
الثات فى القتال y‏ عل اون 6 أى تفوزون عر امك من‌النصروالثوبةء والاولى حمل الذكر على 
مايعم التكبير والدعاء وغير ذلك من أنواع الذكر , وف الآية تذيه على أن العبد ينبغى أن لايشغله شى عن 
ذكر مولاه سبحانه , وذكره جل شأنه فى مثل ذلك الموطن من أقوى أدلة محبته جل شأنه ¿ ألا ثرى من 
أحب خاو مثله كيف يقول : 

ولقد ذكرتك والرماح نواهل منى وبيض اند تشرب من دمى 
فوددت تقبيل السوف لاما برقت حكارق ثغرك المتبسم 
(واطعرا 2 ورسرةً) ف كل ماتأتون وما تذرون وبندرج في ذلك ما أمروا به هنال ولا تاذعوا ( 


44 تفسير روح المعالى 


AZ : 0 , 1‏ 
باختلاف الآر اء کا فعلتم ببدروأحد: وقرى رولا تنازعوا) بتشديد التاء لإ فتفشلوا ) أىفتجينوا عنعدو 1 


اس موس ث2 


تعالى: ذهب رك » بالنصبمعطو ف على (تفشلوا) عل الاحتمالالأول. وقرأ عيمى بنعمر(و يذهب) 
بياء الغيبة والجزم وهو عطف عليه ايضا على الاحتمال الثانى, والريح كما قال الاخفش مستعارة للدولة 
لشبهها بها فىنفوذ أمرها وتمشيه . ومن لامهم هبت رياح فلان اذ دالت له الدولة وجرىامرهعلى مايريد 
وركدترباحه إذا ولت عنه و أدب رأمره وقال٠‏ 
ذا هيت رياحك فاغتئمها » فار لكل خافقة سكون 
ولاتغفل عن الاحسانفها » فا تدرى السكون متى يكون 
وعنقتادة . وابن زيد أنالمراد ا ربح النصر وقالا: لم يكن نصر قط إلابريح يبمثها الله تعالى تضرب 
وجوه العدو . وعن الانعهان بن مةرن قال: شهدت هم رسو لالله صبىالله تعالی عليه و لم فكان إذا م يقاتل 
أول النهار انتظر حتى تميل الشمس وتهب الرياح, وعلى هذا تدكون الريح على حقيةتما , وجوز أن تون 
كناية عنالتصر وبذلك فسرها مجاهد (واصيروا) ع[ داد لخر (انالله معالصابر ن ٤‏ € بالامداد 
والإعانة وما ييفهم من كلمة مع من أصالتهم بناء على المشهور من حيث آم المياشرون للصبرفهم مةبوعون 
من تلك الحمثية م ْ 
لول تكُونوا كلدينَعَرَجُوا من دیارم) بمدأنأمروا ا أمروا من أحاسن الاعمال ونهواعما يقابلهاء 
والمراد بهم أهل »كه أبوجهل وأححابه حين خرجوا ممابةالعير «بطرا) أى فخرا وأشرا لور الئاس ) 
ليثنوا عليهم بالشجاءة واسماحة . روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لما رأى أبو سفيان أنه 
أحرز عيره أرسل إلى قرش أنأرجعوا فقد سلمت العير فقال أبوجهل: والله لانرجع حتنرد بدرا ونشرب 
الور وتعرف علينا القينات ونطع, مها من حضرنا من العرب فوافوها ولكن سقوا 6س المنايا بدل 
الور وناحت عليهم النوائح» بدل القينات وكانت أءواطهم غنائم بدلا عن بذلا ونصب المصدرين على 
التعليل؛ وبجوز أن يكونا فموضع الحال » أى بطرين مرائين ‏ و على التقديرين المقصود هى المؤمنين أن 
يكونوا آمثام ف البطرو الرباء وأمرم بأن يكو نواأهلتقوى و إخلا ص إذا قلنا:اناابىعنالثىء أ مر يضده» 
إو رصدو نن سيلا ) عطف على (بطرا) وهوظاهر عل ىتقدي ر أنه حال بتأويل اسم الفاعل لآن اجملة تقع 
حالا منغير تتكلف وأما علىتقدير كونه مفعولا له فيحتاج إلى تكلف لان اجخملة لاتقع مفعو لا له ومنهنا 
قيل: الأصل أن يصدوا فلماحذفت أزالمصدر ية أرتفع الفعل مع القصد إلىمعنىالمصدر ية بدو ن سابك كقوله: 
ألا أا الزاجرى أحضر الوغى + أى عن أن أحضر . وهو شاذ 
واختير جعلهعلى هذا استكنافا, ونكتة التعبير بالاسم أولا واافعل أخيرا أن البطر والرياء دأبهم بخلاف 
الصد فانه تجدد لهم زمن النبوة ( الله بمايعم لون يط £۷ 4 فيجاز يهم علبه (وإذ زين طم ااشيطان اهم 
مقدر مضمر خو طپ به الي صلي الله تعالي عليه وسل بطرت التلوين علي ما قل ع ويحوز أن يكون المضمر 


تفسيرقوله تعالى : ( وقال لا غالب لج اليوم من الناس) الخ ١‏ 

اطبا به المؤمنون والعطف على لا تكونوا » أى واذكروا اذ زين لم الشيطان اعمالهم فى معاداة المؤمنين 
5 . سے سسا سے سل سي رژ رو دوس ما بح سا الم سه 2 
وغيرها بان وسوس اليهم لإزوقال لا غالب لكم اليوم من الناس وى جار لكم « أى ألقى فروعهم وخيل 
عن السوء حتى قالوا : اللهم أنصر أهدىالفئتين وأفضل الدينينء فالقول مجاز عنالوسوسة» والاسناد فى(انى 
جار) من قل الاسنادالى السوب الداعى ,)$( خر (CY)‏ أوصفة (غالب) واليرحذوف» أ غالبائنا مم 
مو جود و( الو م) مع مول ابر ولاو زتعاق ا لجار بغالبوالالانتصب لشبهه لمضاف حيئذ, وأجازالبغداديون 
الفتح وعليه يصح تعلقه به و(منالناس) حالم نضمير ابر لا منالمستتر فى (غالب) ما د كرنا, وجلة الى 
جار تحتمل العطف والالية « فلا ترامت آلفشتانی أى تلاقی الفريقان وکثیرا مایکنی بالترائى عن التلاقى 
وما أول بذلك لكان قوله تعالى : ل( كص عل عقبيه» أى رجع الةبقرى فان النكوص كان عند التلاقى 
لاعند الترائى والتزام کو نه عنده فيه خفاء . والجار وا غ#رور فى هوضع الحال المؤكدة ا ألو مسة أن فر 
انكر ص عطاق الرجوع 3 Us‏ انف الكلام استعارة ملق شيهبطلان كيده لعدنز بدنه كن رجعالقهةرى 
عا خافه 6 نه قيل : لا تلاقتا بطل كيده وعاد ماخيل إليهمأنه بجير هم سبب هلا كهم 3 
سے مد انخاس لہ هترم ع کر ساس رھ ےر ال لد ر صلم 

التى كان يفعلها أو لاوغاف عليهم وأ يسمن حالهم لما رأى امداد اللهتعالىالمسلمين بالملائكة عليهمالسلام , 
على نفسه, وقيل: انه لانخاف على نفسه لانه من المنظرين ولیس بثى٠‏ » 
6ه قال: بأقوم الآ م عظيم والخطب سوم وافثارككم لذلك وخائف على نفسى الو قوع فىمهاوىالمبالك مع 
أنى أقدر منكر على الفرار وعلى مرا<ل هذه القفار» وحينئذ لا يبعد أن يراد من الخوف الخوف عل نفسه 


وقد يقال: المقصود من هذا الكلام أنه عظم عليهم اللاص واد يخوفهم بعد أن كان بحرضهم و يشجعهم 


حي ثم يكنه:اكقو ل حقيقَة» وقالغير واحد من المفسرين : انه لما اجتمءت قر يش على المسير ذ كر تمايينهاو بين 
كنانة من الا حنةو الحرب فكادذلك يأبطهم فنمثل هما بليس بصورة سراقة بن مالك الكنانى و كن من أشراف كنانة 
فقالهم لاغالب لالوم وای جاراكم من بنى كنابةو حافظمو مانع عن فلا يضل الیکمکر وەمنهم فلما رأى اللا 45 تنز ل 
من السماء نكص و ذانت يدهفى يدا لحر ث بن هشمام فال له: الى أ ين أتخذ لنافى هذه الحالة؟ فقالله: انىأرى مالاترون 
فقال: وآلله مانرى إلا جعاسيس ,ثرب فدفع فى صدر الحرث وانطلق وانهزمالناس فليا قدموا مك قالوا:هزم 
الناسسراقة فبلذه الخبر فقال:واللهماشعرت سيرم حتى بلغتتىهز یتک فلماأسلموا علدوا أنه الشيطان , وروی 
هذا عن ابن عباس , والكلى . والسدى . وغيرهم,وعليه يحتملأن يكون معنىقوله: إنىأخاف اللهانىخاف: 
أن يصيبنى بمکروہ من 25:11 أوي,ا-كنى,و یکو نالوقت هوالوقتالموعود إذ رأىفيه مالم يرقبله, وف الموطاً 
مارؤى الشيطان يوما هو أصغر فيه ولاأد<ر ولاأحقر ولاأغيظ منه فى يوم عرفة لمايرى من تنزل الرحمة: 
وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام الامارؤى يوم بدر فانه قد رأى جير يل عليه السلاميزع اللائ که عليهم 
السلام؛ ومافى كتاب‌التيجان من أن ابليس قتل ذلك اليوم خرج على هذا والافهو تاج سلطان الكذبء 


5 تفسير زوج المعانى _ 


وزوى اول عن ان واا اتلك وا لماعل وقوه سان د الله ديد الْمقاب ,6 ) يحتمل أن 
يكون من كلام اللعين وإن يكون مستأنفا من جهته سبحانه وتعالى, وادعى بعضوم أن الآول هو الظاهر إذ 
على احتّهال كونه مستأنفا يكو نتقر يرا لمعذرته ولايقتضيه المقام فيكون فضلة هن السكلام , وتعق ببأنهبيان 
لسببخوفه حيش أنه يعلم ذلك فافهم لإ إذ بول امون € ظرف ازن أونسكص أوشديدالعقاب , وجوذ 
أبوالبقاء أيضا أن يقدر اذكروا ( والذین فى فلوم مَرَضٌ ) أى الذين لم تطمئن تلو بهم بالايمان بعدو بقى 
فيا شبهة» قيل : وم فتية من‌قر يش أسلموا بمكة وحبسهم آناؤثم حتىخر جوا معهم إلى بدر. منهمقيس بن الو لبد 
ابنالمغيرة. و العاص بن منبه بن الحجاج . والحرث بن زمعة, وأبوقيسبنالفاكه, فا رض عل هذا مجازعن الشبية« Ù‏ 
وقيل : المراد بهمالمنافقونسواء جل العطاف تفسيريا أوفسر «رض القلوب بالاحنوالعداوات والشك 
ما هو غير الفاق ء والمعنى إذ يقول الجامعون بينالنفاق ومرض القلوب , وقيل : يوذ أنيكونالموصول 
صفةالمناقين, وتو طت الواولتأ كيدلصوقالصفة بالموصوفللانهذه صفة للمنافةينلاتنفك عنهم» أو تكون 
الواو داخلة بين المفسر والمفسر نحو أيحبى زيدوكرمه , وزعم بعضبم أن ذلك وثم وهو من التحامل بمكان 
إذ لامانع منذلك صناعة ولامعنى, والقول بأن وجهالوهثم فه أن المنافقين جار علىموصوف مقدر أى القوم 
المثافةونفلابوصف ليس بو جيه إذ للقائل أنيةو ل: إنه أجرىالمنافةون هنا برى الاسماء مع أنالصفة لامانغ 
من أن توصف وقيام العرض بالعرض دون اثات امتناعه خرط القتاد ومن فسرالذين فى قلوبهم مرض 
بأولئك الفئة الذين أسلموا بمكة قال:انهم لمارأوا قلة المسلمينقالوا: 9 وء ) يعنون المؤمنين الذين 
مع رسول الله صلى اللهتعالى عليه وسل ر ف 4 حتى تعرضوا لمن لايدى لهم بەفخرجرا وثم ثلا ةو بضعة 
عشر إلى زهاء الالف, وعلىاحّال جعله صفة للمنافقين يشعر لام‌البعض أنالقول لم يكن عند التلاىفقد 
روى عن الحسن أن هؤلاء المنافقين ل يشهدوا القتال يوم بدرم ش 
وأخرج ابن ألىحاتم عن ابن عباس رضى القه تعالى عنهما أنه قال: هم بومئذ فى المسلدين, وف القاب من 
هذا شىء فان الذى تشهد له الآثار أنأهل بدر كانوا خلاصة المؤمنين ر ومن تول عل لَه € جوابهم 
ورد لمقاتهم فان الله عر ) غالب لابذل من توکل عليه ولا بخذل مناستجار به وإنقل(ر كيم 0 
يفعل كته البالغة ما تستبعده العقول » وتحار فى فهمه ألباب الفحول . وجواب الشرط محذوف لدلالة 
الد کور عليه أو أنه قائم مقامه له واو ری خطاب للنى صلى لله تعالى عليه وسل أو لكل أحد من له 
حظمنالخطاب » والمضارع هنابمعنى الماضى لكان (لو) الامتناعية ترد المضارع ماضيا وأ نانئردالماضىمضارعاء 
أى ولو رأيت ( إذ ترق الدِينَ كفروا الما الخ لرأيت امرا فظيعاء ولابد عند السلامة من حمل 
معنى المضى هنا على الفرض والتقدير» وليسالمعنى على حقيقة المضى , قيل: والقصد إلى استمرار امتناع 
الرؤ بة.وتحددموفيهبحث » وإذظرف لترى والمفعولعذو فء أى ولوترى الكفرةأو حالهم حيئذوورالملا )2 
فاعل يتوفى » وتقدكالمفعولللاهتمام به وم يؤنث الفعل لان اافاعل غير حقيقى التأنيثء وحسن ذلك الفصل 


تفسيرةوله تعالى : (يضر بون وجوههم وأدبارم) الخ ۱۷ 
مسبلل سي س ا 
ما ويؤيدهذا الوجهقرأءةابنعام ( تتوف) بالتاء .وجو ذأبواليقاء أن بكو ن الفاعل ض مير التهتعالىوو اللاك 
رن ار سر تر رو 5 
على هذا دا خيره جحل لإا يضرون وجوه ¥ واجملة اللامعية مستا نفة» وعند أ بى البقاء ق مو ضح الال 
و نج إلى الواو لاجل الضمير» ومن ترق أنه لابد فها منالواو وا ضعيف يلتزمالاول,وعلى الاول 
يحتمل أن يكون جملة يضربون مستآنفة وأن تركون حالا من الفاعل أو المفعول أو منبما لاشت اها على 
ضر وهى «ضارعية يكتفى فيها بالضمير 5 لاخفى , والمراد من وجوههم ما آقبلمنهم » ومن قوله 
سەر ر ه 
سحا نه : ۾ وأدبارهم 4 م أدير وهو كل الظهر. و عن مجاهد 7 المراد منه أستاههم وکن الله تعالى کرم 
أن يراد التعميم على حد قوله تعالى: ( بالغدو والآصال ) لآنه أقوى ألما والمراد من‌الذين كةروا قتلى بدر 
کروی عن ابن عاس رضى الله تعالى عنما وغيره »© 
وروی عن الحسن أن رجلا قال رسو لالله صلى الله تعالى عليه و :انی رأ یت بظهر أ وجول مثلالشراك 
فهالعليه الصلاة والسلام: ذلك ضر ب الملا بك 5 وق رواية عن انعياس مايشعر بالعموم. فود أخر ج ابن 
ألىحاتم عنه أنه قال :يتان يبشر ما الكافر عند موته وقرأ (ولوترى) الخ , ولعل الرواية عنه رضىالله 
ص 2 ر سے ب مهم م 
حال من ضميره كذلك ا ضار بين وجوههم وقائلين ذوةوا» وهو على الو جهين م قول اللائ والمراد 
بعذاب الحريق عذاب النار فى الأخرة »> فهو بشارة لهم من الملائكة ما هو أدهى وأمى ما هم فيه؛ وقیل 
کان معالملاتكة وم بدر مقامع من <د بد كلما ضر بوا المشر كين ممأ الت النار فىجراحامم, وعليهفالقول 
لتوييخ » والتعبير بذوقوا قيل : الك لآنالذوق يكون فالمطمومات المستاذة غالب وفيه نكتة أخرىوهو 
أنه قل من كثير وأنه مقدمة كنموذج الذائق , و بهذا الاعتبار يكو نقبه المبالغة , وانأشعرالذوق بقلته م 
وذ کر إعضهم : وهوخلاف الظاهر أنه تمل أن يكون هذا اللقولمن كلام الله آءالىواى] لعمران (ونقول 
ذوقوا عذابالجريق) وجواب (لو)#ذوف لتفظيع الس وتمويله وتقديره مأ أشرنااليهسا بقعا وقدرهالطيى 
لرأبت قوة أو لياه ونصرثم عل أعدائه إذلك) أى الذرب والعذاب اللذان هم هم وهو ا خيره قوله 
ora. ©‏ كاه له 
تعالى : ا قدمت ايديم ) والماء لأسيرةي وتقدمالايدى از عن الكسب والفعل» أى ذلك واقم لساب 
ما كسيتم مالاا وقوله سخا به لإ وان انه يبظلا م العبيد ١‏ 0( قلخب رميتدأ حذوف واملة 
اعتراض تذييل مقرر ملضمون ماقيلها « أى واللاص أنه تعالى ليس معذب لعبيده من غير ذنب من قبلهم 0 
والتعيير عنذلك بنفى الظلم 4 أن تعذيبهم عبر ذنب ليس بظلم قطءأ على ماتقرر من قاعدة أه ل السنة فط اا 
عن كونه ظليا بالعا لبيان وال نزأهته تعالى بتصو بره لدورة ماستحيل صدوره عنه تعالى من الظلم ه 
وقالالبيضاوى بض الهغرة أجو اله: هو عطف عل (ما)للدلالة على أن سجبيته مقيدة با نضم| مه اليه إذلو لاه لمكن 
أن يعذيهم بغير داوم . لاأن لايعذبهم بذ نو بهم > فان ترك التعذيب من مستحقه ليس إظلم شرعاولاعقلا 
(م- م سج و تفسير روح المعانى) 


م١‏ تسیر روح المعالى 


”ی اض نفى الام ا لاتعذ يب اراد بذلك الرد على الزخشرى عامل اللّه تعالى رعدله عع جعل كلا 
من ل مین سببابتاءعلی م ذهبه ق وجو ب الأأصاح, فقو له: لان لا يعذ بهم عطف على أن يعذيهموالمعنى أن سبب هذا 


اليد دفع حال أن بعذبم م بغير ذنو بهم لا احتالآن لا يعذ بهم بذنو بهمفانهأ م حسن» وقوله لادلا لة الخ على معنى 
انمه للسيبية ما حصل هذا القيد إذ بامكان تعذيبهم بغير ذنب يحتمل أن يكون سيب التعذ رب إرادة 
العذاب بلا ذنب , فحاصل معنىالاية ان عذابم هذا [ما تشأمن ذنوبكم لامن شىء آخر . فلا يرد عليه ماقيل: 
کون تعذيي الله تعالى للعياد بغير.ذنب ظلاً لايوافق مذهب الجاعة » وماقيل: انهذا عخالف ماف 1 لعمران 
فق أن سه لادا من سيق أن نفى الغالم يستازم العدل المقتضى إثابة الحسن ومعاقبة المسىء «دفوع 
ق لنفى الل معنيين : أحدهما ماذ كر من إثابة الحسن الخ , والآخر عدم التعذيب بلا ذنب وهل منهما 
بۇ ول إلى معنى العدل فلا تدافم بين كلاميه . وأما جعله هناك سيا وهنا قيداً للسبب فلا يوجب التدافع 
أا ان ادو درا فما من الت اة اة وهو وم موا امبر سا مقلا أوقيداً 
لاسب , واولانا شي نالاسلام هذا المقام ام لاخفى عليك رده بعد الوقوف على ماذ كرنا . وقد تقدم 
لك بسط الكلام فيه » ومن الناس من بين قول القاضى : للدلالة الخ بقوله يريد أن سيبية الذنوب للعذاب 
تتوقف على انتفاء الط منه تعالى فانه لو جاز صدوره عنه سيحانه لمكن أن يعذب عبيده بغير ذنوسم . فلا | 
يضلح أن يكون الذنب سبباً للعذاب لافى هذه الصورة ولا فىغيرها ءٍ ثم قال : فان قلت: لايلزم من هذا إلا 
نفى انحصار السبب للعذاب ف الذنوب لا نفى سبيتها له والكلام فيه إذ جوز أن يمع العذاب فى الصورة 
المفروضة بسبب غير الذئوب , ولاينافى هذا كونها سبآله ففغيرهذه الصورةة فىأهل بدر. فلايتم التقريب» 

قات : 'السبب المفروض ف الصورة المذ كورة إن أوجب استحقاق العذاب يكون ذنبا لا حالة . 
والمفروض خلافه وإن م يوجب فلا يتصور أن يكون سباً إذ لامعنى لكون شیء سباً إلا كونه مقتضيا 
لاستحقاقه له فاذا انتفى هذا ينتفى ذلك , و باججملة فا "ل كون التعذيب من غبر ذنب إلى كونه بدو نالسبب 
لاعصار السبب فيه انتهى ۾ 

ورد بأن قوله: وإن م يوجب فلايتصور أن يكون سيا منوع فان السبب الموجب مايكون مؤثرأ فى 
حصول شی“ نسواء كان عن‌استحقاق أولم يكنءألايرى أنالضرب بظلم والقتل كذلك سببان للايلام والموت 
مع أنهما ليسا عناستحقاق, ذاعتراض السائل واقع مو قعه و لامكن التفصىعنه الا بما قرر سابقا منمعی الا ية 
فان المقام مقام تعرين السببية وتخصيصها للذنوب وذلك لاعصل الابنق صدور العذاب بلاذنب منه سبحانه 
وتعالى» ومن هناعل أن قوله: وباججلة الخ ليس بسديد فان مبناه كون الاستحقاق شرطا للسببية وقد مرمافيه 
مع مافيه من الخالفة لكلام الاجلة من كون ننى الظلم سيبا آخر للتعذيب لان سببية نفى الظل موقوفةعلىامكان 
ارادة التعذيب بلاذنب وكونهاسبيا للعذابة كيف يكون ما ل کون التعذيب بلاذنب إلى كونه بدو نالسبب 
فتأمل فالمقام معترك الافهام » ثم أن المراد فى الآ ية فى نفس الظلم ونما كثر توزيعا على الآحاد كأنه قىل : 
ليس بظالم لفلان ولابظالم لفلان وهكذا فلما جنم دؤلاء عدل إلى ظلام لذلك » وجوز أن يكون اشارة إلى 
عظم العذاب على سبيل الكناية وذلكلآن الفعل يدل بظاهره على غاية الظل إذا لم يتعلق يمستحقهفاذا صدر 
من هو اعدل العادلين دل على أنه استحق اشد العذاب انه أشد المسيثين. قال فالكقشف:وهذا أو فق للطائف 


تفسير وله تعالى : ( كداب] ل فرعو نو الذينمنقبلهم) الخ ١‏ 


كلام النهتعالى ال#رد, وفيه وجوه أعرم إل تما » وقوله تعالى: ( اكات 51 (oe)‏ حار مہ تدأ حذوف 
أى دأب هؤلاءكائن كدأب الخ ۽ واجخلة استئنافمسوق لبيان أن ماحل مهم من العذاب بسبب كفرم لابشىء 
آخر حيث شبه حاهم حال المعروفين بالاهلاك لذلك ازيادة تق قبح حاطم ولل عل أن ولك ها ردتفي 
بينالامم المها-كة, و الدأب العادة المسثمرة وم قوله : 
ا5ك الذات حت تجادات هوازن وارفضت سل وعامر 
والمراد شأنهم الذى استمروا عليه ممافعلوا وفعل بهم من الاخذ كدأب آل فرعون المشمهور ين بقباحة 
الاعمال وفظاءة العذاب والنكال لإ والذين من لهم ) أى من قبل آل فرعون و أححابه من الام الذين 
فعلوا مافعلوا وأقوامن!لعذابمالقوا كقومنوح . وعاد . واضرابهم » وقولهتعالى : ل كفروا بكابيت اله £ 
تفسير لدأبهم كن ملاحظة أنه الذىفءاوه لالدأب آل ذ رعون ومن بعدثم فان ذلك معلوم منهبقضية التشبيهم 
والجلة اله ابل أشير اليه » و كذا علىماقيل: ل من انا ماه اانا ويا واا وق 
انها حالية بتقدير قد فى ف عل نصب › و قولس بحانه: لا فام الله (e‏ عطف عليها وح کدف التفسير 
حكما لكن ملاحظة الدأب الذىفعل بهم » والفاء لبيان كونه منلوازم جناياتهم وتبعاتها المتفرعة عايما 
وذكر الذنوب اتأكيدماأفادته الفاء منالسيبية مع الاشارة إلىأن لهم مع كفرم ذنوبا أخرها دخلفاستتباع 
الشات و جوا ن يراد بذنو بهممعاص, pt:‏ المتفرعةعلى كفرم فيكو نالياءللملابسة أى فأخذهمما: تبسين بل أو بم 
غير تان 3 » وجعل العذاب من جملة دأبهم: أنه ليسا رتصور مدأو مم ء عليه وأعت ادبا كهوالمعتير 
فى مدلول الدأ ب 6 عرفت اما لتغليبٍ مافعلوه على مافعل بهم أوا: زيل مداو متم على ما يوجبه من الك.فر 
والمعاصى بمنزلة مداومتهم عليه لاما دن اللاي الثامة و إلى نار اد دا 4م مجموعهافعاوه وم أفعل بهم 
يشير ماروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: ان آ ل فرعون أيقنوا بأن مو مىعليه السلام نى الله 
تعالى فكذبوه كذاك هؤلاء جاء م عمد صل الله تعالى عليه و. لم بالصدق فكذبوه فائزل الله تعالى هم عقوية 
و6 أنزل بأ 8 رعون » وإلى ذلك ذهب اب نالخازن وغيره , وقيل : ام راد بدأبهم مافعلوا فقط , وقيل: مافعل 
4م هم فقط » ولیس بشىء » 
وقوله سبحا ير إن اله ر اقات oY‏ € اعتراض مقرر لمضمون ما قله مزالا خد أى أنه 
سيحانه لايغليه غالب فيدفع عقابه عءن أراد معاق ەر 0 اشارة إلى ما يفيده النظم السكريم من کون 
ر et‏ من العذاب منو طا ب عباطم السئكة غير واقع بلا سابقة ما يقتضية » وهو 2 خيره قوله سيدا 


١‏ : نَ الله 12 إلى آخره » والياء للسيية؛ والخلة مسوقة لتعليلما أشيرالة أى ذلك کائن يسيب 3 الله سحا زه 


o 6 


3 58 ر لعمه ت اتعمها 4 أى 1 يلغ له سی انه ولم K>‏ 4 أن لرن يدث عار اھ اة 
6ا مانت أنعم ما ل عل قو م € منالاقوام ا حتی 0 را اا اي #أى ذواتهم من الاعمال 
والاحوال القن انوا علا وقت ملابسةهم للنعمة ويتصفوا بم ينافيها سواء كانت أحو اهم الا هه مرضية 
صالحة أو أهون من الحالة الحادثة كدأب كدفرة قريش المد كورين حيث انوا قبل البعثة كفرةعيدة أصنام 


مستمرين على حال مصححة لافاضة تعمالامهال وسائر النعم الدنيوية عايهم كصلةالر حم والكف عن تعرض 
الآيات والرسل عايهم السلام فليا بعث الننى صل الله تعالى عليه وسلم غيروها على أسوء حال منها وأسدخط 
حيث كذبوه عليه الصلاة والسلام وعادوه ومن تبعه من الؤمنين وتحربوا عليهم وقطعوا أرحاءهم فغير 
الله تعالى ما أنعم به عليهم من نعمة الامهال ووجه اليهم نبال الاب والنكال» وقيل:انهمما انوا متمكنين 
من الايمانثم لم يؤمنوا كانذلك 5*نه حاصل لهم فغيروه ج قبل فى قوله تعالى: (أولتك الذيناشترواالضلالة 
بالهدى) ولايخلو عن حسن . وجعل بعضهم الاشارة إلى ماحل بهم ثم أنه لما رأى أن انتفاء تغيير الله تعالى 
حتى يغيروا لا يقتضى تحةق تغييره إذا غبروا وأن العدم ليس سببا للوجود هناو أيضا عدم التخييرصارف 
عا حل بهم لاموجب له بحسب الظاهر قال : إن السبب ليس منطوق الآية بل مفبومها » وهو جرىعادته 
سبحانه على التغيير حين غيروا حالهم فال بب ليس انتفاء التغيير بل التغيير » قيل ‏ و إنما أوثر التعبير بذلك 
لان الأصل عدم التغبير من اللهتعالى اسبق إنعامه ورحمته ولآ نالاصل فيهم الفطرة وأما جعله عادةجارية 
فسان للا استقر عليه الحال من ذلك لا أن کو نه عادة له دخل ف اة » ولاخفى أن ماذكر ناه ألم من القيل 
والقال على أن مافعله البعض لايخلو بعد عن مقال فتدبر » وأصل (يك) يكن فحذفت النون تخفيفا لشبهها 
بأحرف العلة فى أنها من الزوائد وهى ذف من أحرف الجروم فلذا حذفت هذه وهو مختص بهذا الفعل 
لكثرة استعاله لإ وان اله ميم عَليم مام ) عطف على (أنالته) الخ داخلمعه فيحيز التعليل,أى وسبب 
أنه تعالى سميع عليم يسمع ويعلم جيع مايأتون ويذرون من الاقوال والافعالالسابقة واللاحقة فيرتب على 
كل منها مايليقمن ايقاء النعوة وتغيير ها. وقریء (و إنالله) يكسر الهمز ة فاملة حينتئذ استئنافمةرر لمضمون 
ماق لإ كداب ٣‏ ل فرعرن والڏين من قبلهم ڪڏبوا نايت ربهم فاهلكتهم بذنوهم » استئناف 
آخر على ما ذ كره بعض الحققين مسوق لتقرير ما سيق له الاستئناف الاول بتشبيه دأمهم بدأب المذ كوريئ 
لكن لا بطريق التكرير المحض بل بتغيير العنوان وجعل الدأب ف الجانبين عبارة عما يلازم معناه الأول 
من تغبير الخال وتغيير النعمة أخذا مما نطق به قوله تعالى: (ذلك بأن لله لم ك مغيرا ) الخ أىداب هؤلاء 
وشأنهم الذى هو عبارة عن التغييرين المذ كورين كدأب أولتك حيث غيروا حافهم فغير الله تعالى مته 
علييم فقوله سبحانة: ( كذبوا با يات رمم ) تفسير لدأيهم الذىفعلوه منتغييرهم لالهم» وأشير بلفظ 
الرب إلى أنذلك التغيي ركان يكف ران نعمه تعالى لما فيه من الدلالةعلى أنه مريهمالمنعم عليهمووقولهسبحانه: 
(فاهاكناهم) تفسير لدأبهم الذى فعل بهم من تغييره تعالى مايهم هن نعمته جل شأنه ه 
وف الاهلاك رمز الى التغبير ولذا عبر به دون الآخذ المعبر به أولا وليسالاخذ مثلهفى ذلك» ألاترى 
أنه كثير! ما يطلق الاهلاك على اخراج الشيئ عن نظامه الذى هوعليه ولم نر اطلاق الاخذ علىذلك , وقيل؛ 
نما عبر:أولا بالاخذ وهنا بالاهلاك لان جنايتهم هنا الكفران وهو يقتضىأعظم السكال والاهلاكمشير 
اليه ولا كذلك ماتقدم وفيه نظرى وأما دأب قريش قستفاد مما ذ كر حك التشبيه فلله تعالى در التنزيل حيث 
١‏ كتفى فى كل من التشبيهين بتفسير أحد الطرفين . وف الفرائد أن هذا ليس بتكرير لآن معنى الاول حال 
هؤلاء كحال ل فرعو ن فى النكفر فأخذهم وأتام العذاب, ومعني الثاني حال هؤلاء كيال آل فرعون 


تفسير قوله تعالى: (واغرةنا؟ لفرعون) الخ ۲١‏ 

ف تغيي رهم العم وتعيثر الله تعالى حاطم اساب ذلك التغيير وهوأنه سعدا له أغرقهم رد ليل ماقلهوماذ كرناه 
آم تحخريراء واعترضه العلامة الطبى بأن النظم الكريم اة لان وحدةه التشييه ف الأول كفرهم المترتب 
عليه العقاب فك ذلك يفبغىأن کون وجهه فالثانىمايفهم منقوله سبحانه:( كذبوا) الخ لانه مثله لن ول 
منهما جملة ما بعد تشه صالة لان تكون وجه ألشيه فتحمل عليه 6 ف قوله تعالى: (إن مدل عسى عند 
ألله د لدم خاقه من تراب) وأماقوله سخا أه:(ذلك بان الت ) الخ لتعليل لول الن کال مہ ترض بين التشديهين 
غير عنص بقوم بل هو متناو ل م من غير عة ألله تعالى من الأمم الا بع واللاحقة فاختصاصه بالوجه 
الثانى دون الأول وايقاعه وجها للتشيمه مع وجوده صرعا 6 علمت بعد من ذاقمعر فةالفصاحتين ووقف 
على ار آمب النظم من الا تبن انتهى 5 

ولا فى أن هذا غير وارد على مأقدمناه عند التامل 8 والةول ف التفرقة بين الآيئين أن الاولى لان 
حالم فى استحقاقهم عذاب الآخرة والثانية لبان استحقاقهم عذاب الدنيا, أو أن المقصود أولا تيه 
حاطم ال المذ ورین ف التكذيب واللقصود انا شاه عاطم ا قالاسةئصال 5 أو أن المراد فيماتقدم 
بان أخذم بالعذاب وهأ بان كفيته م لا يشيغى أن لعول عليه 5 وقال بعص الاكبر 3 إن قوله سيحدأنه : 
( كدأب) ف عل النصب على أنه نعت لمصدر محذوف » أى حتى يغيروا ما بأنفسهم اوا 86ا كدات ل 
فرعون أى كتغييرم على أن دأبهم عبارة عمافعلوه ها هو الأنسب مفهوم الدأب, وقوله تعالى:( كذبوا) الخ 
تفسير له تهامه؛ وقوله سحا نه: (فاهلكناتم) الخ إخبار بترت العهوبة عليه لاأنه من تمام ضیرم ولاضير ف 
توسط قوله عر شأنه: (وأن الله ممبع عليم) بينهما سواء عطفا أو استئنافا » وفيه خروج الآية عن غط أختها 
بالكلية وأيضا لاو ج4 لتقد التغيير الذى تر قب عليه لغيدر الله تعالى ١‏ ونه تخر آل فرعون على أن 
کون الجار ف عل النصب عل أنه عت اعد مع وجود ذلك الفاصل وإن قلزا جواز الفصل ۾ ومن اف 
عل أن بلاغه التنؤيل تقتضىالوجهاللاول »> والالتفات إلى نو نالعظمة فأهلكنا جريا على سنن الكيرياء لهو بل 
الخطب , وهذا لابناف النكتة الى أشر نااليهاسابةا والايخفى» و الكلام فالفاء وذ كرالذنوب عل طرز ماذ كر نای 

2ھ دس وم هسم 
نظيرهءوقولهسبحانه:(( واغرةناء ال فر عون ) عطف على (أهلكذا )وى عطفه عليه مم اند راج مضمو ذه تمضمونه 
للم 1 
ايذان بعال هول الاغراق وفظاعته لإ وكل ) أى كل منالفرق المذ كورين أو فل من هؤلاء وأو لك أوكل 
من آل فرعونو غار فراش على ماقيل بثأء على أنماقيله ف شه دأب كفرة قرلش بدأب 37 لفرعونصركا 
مم ا 
وتعمينا وأنمثله يكؤقرينة للتخصيص لا كا نوا ظ لن 04 4 أ ىأنفسهم بالكفر والمعاصى ولو عم لكان 
له وجه أوو اضمين لل-كفر والتكذ يب مكان الابمان والتصديق و لذلك أصابهم ما أصابهم «إن شر الدرا ب عنداق م 
أى فى حکه وقضائه ل الذين را » أى أصرو | علىالكفر ورسخرا فيه وهذا شروعف با نأحوالسائر 
الكفرة بعد بيان أحوال المهادكين منهم ولم يقل سبحانه شر الناس إجاء إلى أنهم :مزل عن مجانستهم بل ممن 
EOE :‏ : : 

جنس الد واب وا أفراده ر 4م لاءۇمنون ۵00۵ 4 م مترانب على مادم ف الكفر ورسوخهم فيه. 
وتسچبل le‏ بكونهم م أهل الطبع لا يلوم صارفي ولا شيهم عاطف جي به علي وجه الاعءتراض »وقیل: 


۲۲ ش تفسير روح المعانى 
عطاف على الصلة مذهم عمق ادال كاد قيل: إن شر الدواب الذين كفروا٠صرين‏ على عدم الاعان» وقيل: 
الةاء فص حه أى إذا علىمت أن أولئك شر الدواب فاعلم أنهم لايؤمنون أصنلا قلا تثعب فک ٤‏ وقيل هى 
للعطف وف ذلك تنه على أن تحقق الءطوف عليه يستدعى تحقق المغطو ف حيث جعل ذلك مترتيا عليه 
يت سد ن oh‏ 
ترب الیب على س والدکل 6 ترى 3 الذين عاهدت نمم 4 ذل من الموصول الأول أوعطف ان 1 
أت أوخبر ا عذوف 7 صب على الذم 6 وعائد ال موصول قيل: ضمير ا جمع الجرور ¢ والمرادعاهدتم 


و(من) للايذان بأنالمعاهدة أأتى هىعيارة عن اعطاء العهد وأخذة من الجانيين معتيرة ههنأ من يدث اد 
صلى ألله تعالى عليه وسم إذ هوالمناط ما نعى pele‏ من النقض لااعطاؤه عليه الصلاة واأسلام بام ء هده کا نه 
قيل: الذين أ خذتمنهمعهدم و إلىهذا ير جعقوطم: ان(من) لتضمبنالعهد معنى الاخ ذأى عاهدت ]خذامنهىه 
وقال أبوحيان : انها تبعيضية لآن المباشر بعضهم لاكلهم » وذكر أبو البقاء أن الجار والجرور فى موضع 
الخال من العائد المعذوف ٤‏ أی‌الذين عاهدتهم كائنين مم ¢ وقيل ھی زائدة وليس بذاك وقوله سس ححأنه: 
دن بنعْضْوتَ عدم عطف على الصلة م وصيغة الاستقبال للدلالة على تعد النقض وتجدده و كونهم على 
رس شن 
نیته فى كل حال » أى ينقضون عهدم الذى أخذ منيم ل فى كل مرة » أى من مرات المماهدة ها هو الظاهر 
1 8 5 8 1 ل ره مهم 5 8 
واختاره عير وأحد ¢ وچوا یراد ف كل مرة من مرات امخاربة وفيه عحث 3 وهم لايتقون »# موضع 
الال من فاعل نْقضون 6 افد نعل النقض والحال أنهم لا يتقو نسية الغدر و مغيتة أو لايدةو نالل تعالى 
فيه ( وقبل : اتقون رة اين وتساطهم عليهم ¢ والاية على م قال نزت ف هود قر رظة عاهدوا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن لا مالثوا عليه فاعانوا المشركين بالسلاح فقالوا نسينا ثم عاهدمءليه 
الصلاة والسلام فنكدوا ومالؤثم عليه عليه الصلاة والسلام لوم الخندق وركب كدب الى 9 فدالفيم على 
درب رسول ألله صلى ألله تع الى عليه وسم 0( وأخرج ۴ اأشيخ عن سعيد بن جمير أنها زات ف سه رهط 
9 3 5 5 
من مود منهمأ بن تابوت 3 ولعله أراد بهمالرؤساء المياشر بن للعهد فا ما تيم 4 شروع فيان أحكامهم 
يعد تفص لأ حو اهم » والفاء لترئيت مابعدها على ماقبلها, والثقف يطاق على المصادفة وعللى الظفر » والمراد به 
هنا اتر تب عل المصادفة والملاقاة 2 أى إذا كا نحاطم 6 ذكر فامأ تصادفنهم وتظفرن بهم زف المرب أى 
فىتضاعيفها لإ فشرد بهم € أىفرقهم « من افهم » أىمن وزاءهمن الكفرة » يعنىافعل بولاء الذين 
نقضوا عهدك فعللا من القتل والتنكيل العظيم يرق عنك ويخافك دس ہ4 دن خلفهم و عار به من ”معه من 
آهل وغيرثم» وإلى هذا ارجح ماقيل: من أنالمعنى نكل 4 لظ دن سوام 4 وقيل : أن معی شرد er‏ 
سم بهم فى لغة قريش قال الشاعر : 
أطوف بالا باطح يوم اة أن يشردبى حكم 
وقرأ أبن مسعود . والاعس (فشرذ) بالذالالمعجمة وهو معن شرد بالمهملة « وعنابن جنىأنه لمر بناى 
اللغة راف شرذ واللآاوجه أن کون الذال بدلا من‌الدال ٤‏ والجامع بينهما أنهها مجهوران ومتقاربان « 
وقل: انه قاب من شذر, ومنه شذر مذر للمتفرق؛ وذهب بع ضأهل اللغة إلى أنهامو جودة ومعناها التنكيل 
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ومعنى المهه التفريق 5 قاله قطرب لكنها نادرة » وقرأ أبو<يوة (من خلفهم) من الجارة, والفعلعليها منزل 
منزلة اللازم 5 فقوله » يرح فعراقيبها تصلى » فالمعنى| فع ل اشر يد من ورالهمي وهو فى معنىجء لالوراء 
ظرفاللتثريدلتقارب معنى(من) و(فى) تقول:اضرب زيدا منوراء عمرووورائهأىف وراءه, وذلك يدل على 
تشريد من فى تلك الجهة على سبيل ال-كناية فان إيقاع النشر يد فى الوراء لايتحقق الا بتشريد من وراءتمفلا 
فرق بين القراءتين الفتح والكسرالا فالبالغة لإ لملهم يد 0 أى الشردين يتعظلون جايعدونه 
مانزل بالناقضين فيرتدعون عن النقض قيل : أوعن الكفر لإ وإما اف من قوم خيانة) بيان لأحكام 
المشر فين إلى نض العهد اثربيان أحكامالناقضين له بالفعل» والخوف ف 0 ؛ أىواماتعلينمنقوءمعاهدين 
لك نقضعهد فيا سيأتى با يلوح لكمنهم منالدلائل « ا ,»أى فاطرح اليهم عهدهم, وفيهاستعارة 
مكنية خييلية لإعلسواء 4 أى علىطر اس وال سس و اير هم النتقض وبرم اخبارا مكشوفابأنك 
قد قطعت ما بينك es‏ من الوصلة ولا تناجزهم الحرب وهم على قوم بقَأء العهد كيلا يكرن من قبلكشائية 
خيانة أصلاء فالجاروامجرور متعاق محذوف وقع حالامن المستكن فى (انبذ)اىفانبذاليهمثابتاعلسواء .وجو زأن 
يكون حالا من ضمير اليهم أومن الضميرين معاءأى حال كو نهم كائنين علىاستواء فى العلم بنقض العهد بحيث 
يستوىفيه أقصامم و ادنام أو حال كونكأنت وهر على استواء فىذلك » ولزوم الإعلام عندأ كثرالعلماءالأعلام 
إذا لم تنقض مدة العهد أو لم يستفض نقضهم له ويظهر ظهورا مقطوعا به أما إذا انقضت المدة أو استفاض 
اللقضن و عله اناس فلاحاجة إل مادك 1 غزا النى صل انه تعالى علبه وسا آهل که منغيزتبذو ! م 
بام مكانوانقضوا العهد علانية معاون نتم بنى كد انة على قل خزاعة -افاء الى يس كانه لإ إِنَ داعب الخ ٥ e Ni‏ ( 
تعليل لامر بالنيذ باعتيار استازامه 00 المناجرة التىهى خرانةفيكون عدي الیل اللدتعالىعا 0 منها» 
وجوذ أن يكرن تعليلا لذلك باء ر استتباعه للقتال بالآخرة فتکون حا له صل التهتعالىعليهوس ل على 
النبذ أولا وعلى قتا ثانيا كأنه 3 وإما تعلين من قوم خيانة فانيذ اليهم ثم قاتلهم ان الله لاحب الخائنين 
وم منجماتمم للا علمت حاهم» والاول هوالمتبادر» وعلى كلا التقديرين المراد من نو الحب اثيات اليغض إذ 
لا واسطة بين الحب والبغض بالنسبة اليه تعالى لإ ولاحسين الذين كفروا سبقرا ) بياء الغيبة وهى قراءة 
حفص . وابنعامر* وأبىجعفر. وحمزة » وذعمتفرد الاخير بها وهم كزعم أنماغير نبرة» فقد نص ف التيسير 
على أنه قرأ بها إلاولان أيضاء وفالمجمعءل أنه قرأ بها الأربعة , وقالالحققون: انها أنور منالشمس فرابعة 
امار لآن فاعل سين الموصولبعده ومفعوله الأول محذوف أىأنفسهم وحذف للتكرار والثاتىجلةسبقواء 
أى لاحسين أوا تك الكافرون أنفسهم سابقين أى مفلتين من أن يظفر بهم o‏ 
والمراد من هذا إقناطهم من 00 وقطع أطاعهم الفارغة من الانتفاع بالنبذ » والاقتصار على دفع 
هذا التوم وعدم دفع توهم ساثر ما تتعاق به أمانيهم الباطلة من مقاومة المؤمنين أو الغلبة ع للتننيه على 
أن ذلك ما لا جوم عليه عقاب وهمهم وحسبانهم وإنما الذى يمكن أن بده ور فى خلدم حسبان المناص 
فقط , وحتمل أن يكون الفاعل ضميرا مستترا ى والحذف ل 


i‏ تفسير روحالمعائى 
أى قبيل المؤمنين أو الرسول أو الحاسب أو هن خلفهم أو أحد» وهو معلوم من الكلام فلا برد عليه أنه 
يسبق له ذ كر , ومفءولا الفعل الذين كفروا وسيقوا : وحك عن الفراء أن الفاعلالذين كفروا واف 
سبقوا بتقذير أن سبةوا فكو نأن وما بعدها سادة مسد المغعو لين » وأيد بقراءة |نمسعود (أنهم سيقوا) ه 

واعترضه أبو اليقاء . وغيره بأنأن_المصدرية موصول وحذف الموصول ضعيف ف القياس شاذق 
الاستعال م برد منه إلا شیء يسبر - لتسمع بالمعيدى خير رن أن تراه - وڪوه فلا ينبغى أن ترچ 
كلام الله تعالى عليه » 

وقرأ من عدا من ذ كر (تحسين) بالتاء الفوقية على أن الخطاب لى صلى الله تعالى عليه وسل وکل 
نعطلل طايه ره ی کر ا 
وقرأ الأع.ش ( ولا تحسب الذين ) بكسر الباء وفتحبا على حذف النون الخفيفة » وقوله تعالى : 

لم لا يجو ٩ه‏ € أى لا يفوتون الله تعالى أو لا يحدون طالبهم عاجزا عن إدرا كهم تعليل للنهى 
علىطر يق الاستئناف . وقرأ ابن عاص (أنهم) بفتح الهمزة وهو تعليلأيضا بتقدير اللامالمطردجذفرافىثمثله ۾ 

وقيل: الفعلواقع عليه ()s«‏ صلة و يۇ يدهأ نهقرىء حذنها و(سبقوا) حال معن سا بقين أى مفاتين هار بين ۾ 

وضعف بأن (لا) لاتكون صلة فىموضع جوز أنلاتكون كذلك وبأنالمعهود واقال أبوالبقاءفالمفءول 
الثانى لحسب فى مثل ذلك أن تسكون أن فيه مكسورة » وهذا علىقراءة الخطاب لازاحة ما عسى أن يحذرمن 
عاقبة النبذ لا أنه ايقاظ للعدو وتمكين هم من البرب والخلاص من أيدى المؤمنين » وفيه نن لقدرتهم على 
المقاومة وامقابلة على أ با وجه وآ كده ا يشير اليه . وذ كر الجبای أن [لايعجزون) علىمعنى لايعج زونك 
على أنه خطاب أيضا للنىعليه الصلاة والسلام ولاذلو عن حسن, والظاهر أن عدمالاياز كيفماقدرالمفعول 
اشارة إلى أنهسبحانه سيمكن منهم فالدئياء ا روى عن الحسن أن المعنى لايفو تون الله تعالمحتى لايبعثهم 
فالآخرة غريب منه ا نصح , وادعى الخازن أن المعنى على العموم على معنى لايعجزون الله تعالى مطلقا 
اما فى الدنيا بالقتل وإما فى الآخرة بعذاب النار . وذ كر أن فيه تساية للنى صل الله تعالى عليه وسل فيمن 
فاته من المشر كين ولم ينتقم منه » وهو ظاهر على الول بأن الآية نزلت فيمن أفلت من فل المشر كين» وروى 
ذلك عن الزهرى . وقرىء (يعجزون) بالتشديد ه 

وقرأ ابن حبصن (يعجزو ن) بكسرالنون بتقدیر يعجزوننى فحذفت إحدىالنو نين للتخفيف والياءا كتفاء 
بالكمرة » ومثله كثير فى الكتاب لإ وأعدوا م € خطاب لكافة المؤمنين لما أن المأمور به من وظائف 
الكل أيأعدو | لقتال الذين نبذ الهم العبد وهيثوا لحراهم ا يقتضيهالسياق أو لفتال!ا-كفار عل الاطلاق 
وهوالآولى ا يقئضيه ما بعده لإ ما استَطعتم من قوّة € أىمنكلمايتقوى به فا جرب كائناما كان, وأطلق 
عليه القوة مبالغة, وما ذ كر هذا لآنه لم يكن له فى بدر استعداد تام فنببوا على أن النصر من غير استعداد 
لابتأىفكل زمان , وعن ابن عباس رضى اله تعالى عنهماتفسير القوةبأنواع الاساحة.وقالعكرمة:هى الحصون 
والمعاقل . وفى رواية أخرى عنه آنا ذ كور الخيل ۾ 

وأخرج أجد . ومسلء وخلقكثير عن عقبة بن عامر الجهنى قال: وسمهت النى صل الله تعالى علبه و سل يول 


= 


تفسير قو له تعالی :(ومن رباطالخيل) ۵ ۲ 
Ee‏ سس 
وهوعلى أ لنبر:« وأعدوا هم ما استطءم من ؤوة إلاأنالقوة الرىقالها ثلا ثا» والظاهر العموم إلا أنه عله الصلاة 
والسلام خص الرى بالذكر لآنه أقوى مايتقوى به فهومنقبيلقوله صلالته تعالىعليه وسلم «الحج عرفة» م 
وقد قلح عايه الصلاة واأسلام الری وار اة غير ماحد بث 2 وجاء عنه عليه الصلاة والسلام « شی 
من هو ادزا باطل ألا اة أنتضالك يقو سك وتأديك فرسيك وملاعيتك هلك فانرا من الحق « وجاء ۴ 
رواءة أخرجها النساى وغيره « کل شی اسمن ذار الله تعالى ذهو لغو وساهو إلا أربع خصال مشیالر جل بين 
الغرضين واد فرسه وملاعبته أهله وتعام السباحة» واا ا وا تضلذا وار دوا وأن تنتضاواأحب إلى 
ان أللّه تعالى ليدخل بالسهم الواحد لابه الجنة صائعه تسا والمعين 4 والراى 4 ف سیل أللّه تعالى» » 
وأنتتعلم أن الرى بالنيال اليو ملا يصيبهدف القصدمن العدو لآانهماستعملواالرى باليندقوالمدافع ولا يكاد 
عع لو بها يلوا بالمثلعمالداء العضال و اشة:د الوبال والتكال وملك السيطة أهل الكفر والضللال 
ذا الرمى لقماهه مقامه ف الذب عن مضه الاسلام ولاارئ مافيه من الثار للضرورةالداعية اليه الاسدا للفوز 
بالجنة إن شاء الله تعالى» ولا يبعد دخول مثلهذا الرمى فى هوم قوله سيحانه: (وأعدو ارم استطعتم من قو ة) 
ر وهن اط الخيل) الرباط قيل: اسم للخل الى تر بط فى سبيل الله تعالى على أن فعال معنى مفءول أومصدر 
”مت 4 يشال: ربط ر 5 ورباطا ورابط مرأبطة ورباطا» واعترض بأنه بأزم علوذلك اضافة اأشىء لنفسه 0 
ورد بأن المراد أنالرباط معن ا لمر بوط «طلةا إلا أنه استعمل ف الخيل وخص بها فالاضافة باعتبار المفهوم 
الاصلى ٠‏ وأجاب القطب بأن الرباط لفظ مشترك بين معاتى اليل واتتظارالصلاة بعدالصلاةوالاقامة على جهاد 
العدو بالحرب» وەصدر رابطت أى لازمت فاضي ف إليأ حد معانيه للبيان 6 يقال: عين القشسمس وعينالميزان» 
قيل: ومنه ب أنه يجوز أضافة الشىء لنفسه إذا كان مشتر6ء وإذا كانت الاضافة مناضافة المطاقإلىالمقيدفبى 
على معى من التبعيضية ۾ وجوز كن يكون “مع ريط كفصيل وفصال أوجمع ربط ككعب وكعاب وكاب 
ولاب . وعن عكرمة تفسير ه باناث الخيل وهر كتفسيرهالقوة بماسيققر يا لعيد 6 وذ ر ابن المنيرانالمطابق 
للرمى أن يكو ن الرباط على بابه مصدراً, وعلى تفسيرالقوة بالحصون يتم التناسب بينه و بين رباطالخيللان 
العرب مت الخيل حصو نا وهى الحصون الى لاتعاصر ”ما 2 قوله 3 
ولقد علمت على بجني الردا أنالحصون ال لامدرالقرى 
وقال ٭ وحصى من الاحداث ظبر حصاق ۾ 
وقد جاء مدحهاأ فا لاعصی من الاخبار وصح 2 الخيل معقود ف ذو اصها الؤير الى وم القيامة» ب 
وأخرج أحمد عن معقل بن سار" والنسائى عن اسن م يكن شىء ا الى رسولاللهصلى الله قءالى عليه 
وسلم بعد النساء من الخيل . وميز صل ألله تعالى عليه وسلم لعص أصنافها على عض . قد أخرج أروعبيدة 
عن الشمى فى حديث رفعه « القسوا الموائيج على الفرس السكديت الارثم امحجل الثلاث المطلق اليدالعى» » 
وأخرج أبوداود ' والترمذى وحسنه عن أنعياس رضى ألله تعالى عنهما عن النىصلى الله تعالى عليه 
وسل دين الخيل ف شقرها » وأخرج مالم وغيره عن أبى هريرة رضى الله تءالىمعنهقال٠«‏ كان رسول الله 
ش (م-8 س ج ول تفسير روح المعاى) 


۲٦‏ 0203 تفسير رو ح المعانی 

صل ألله تعالى عله يه وسلم بكر ه الشكال من الخيل « واختلاف ف افسيره ففی .ا جاية الشکال ف الہ o‏ 
5 ون ثلاث قوأ م ثم عجلة ووأحدة مطاةة 9 ھا رالشکال الذى شكل زه 89 »ل ay‏ يكون ف ثلاث فو 3 
غالا وقيل: هران کون الواحدة عجلة وا ثلاث مطلقة 5 وقيل: ھ هوأر ن تكون احدی بل به وإحدىر جليه 
من خلاف محجلتين ء وإما كرهه عليه الصلاة والسلام تفاؤلا لآنه كالمشكول صورة » و كن أن يكون 
جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه رة 0 وقيل: إذا كانمع ذلك أغر زالت 3 1 کر أهة لووال * Ane‏ به الشكا لانتهى » 

ولا خفى le‏ يك أن حول انث الشعى شكل على الةول الأو 9 إلا أن يقال: أنه عص ص عمومه وان 
حدرث || اه غير ظا أهر 5 والظاه رالتشاؤم وقد جاه رامعا الشۇ مف ثلاث ف الفرس والمر أ والدار» وله 
الط ى على أ کر أهة اق سا ھا م ف هذه الاشياء من عزالفة الشرع | و الطبع ج قىل شۇم الدار ضيةها وسوء 
کا وشؤم المرأة عقهها وسلاطة اسانها وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها , لكن قال الجلال السيوطى 
ف فح المطاب المرور:آأن حل رث التشاؤم بالمرأة والدار والفرس قد اختاف العلياء فيه هل هو ءل ظاهره 
أومؤول؟ والختار أنه على ظاهره وهو ظاهر قول مالك اہی 1 ولا يعارضه ما ضع عن ابن عور ری أيه 
تعالى عنهمأ قال: 17 ر الشؤم عند النىصلى أللّه تعالى عليه وسم فقَالعليه الصلاة واأسلام : دان کان الشؤم 
فى وم ففى الدار والمرأة والفرس فانه ليس نصافى استثناء تقيض المقدم وان حل عياض على ذلك لاحتمال 
أن يكون على حول قوله صلی أيه تعالى le‏ ع4 به وسلم: » قد کان فيمن قبا 5 من الاه م حد لون فان يكنفىأه ھی 
منهم أحد فالهعمر بن الخطاب » وقد ذ كروا هناك أن التعليق للدلالة علىالتأ كيد والاختصاص ونظيره 
فى ذلك إن كان لى صديق فهر زيد فان قائله لايريد.به الشك فى صداقة زيد بل المبالغة فى أن الصداقة 
2 ٦ص‏ 4 لا ر تخطام إلى غيره ولا مخطور فى اعتقاد ذلك رول اعتقادأن المذ كورات ىت أما ارات وَأ 1 الفاعل 
هر ألله تبارك وتعالى ٠و5‏ قرأ الحسن (ومن ربط الخيل) 2 مالباء وسا وم | جمع رياط وعطف ماذ كرعلى 
القوة بناء على انى الاول 4ا اللايذان بفضلها على سائر افر 0 | كعطف جبر بل وميكال على الان 2 
عل pte‏ السلام 0 a‏ 4 4 أى ذوذون به وعنالراغب أن الره.ة والرهب غذافة مع رز واضطراب 
وعن بعقوب أنه قرأ (ترهبون) بالتشديد «١‏ 

وقرأ أبنع.اس. ويجاهد (خزون) والضميرامجرور ا استطعم أو للاعداد وهوالاانسب» والملة فی محل 
النصسعلى الحالية من فاء لأعدوا أىأعدوا مرهبين به. أومن الموصول5قال أبواليقاء أو سعائدهامحذوف 
kl |‏ ما استطء تم وه ص ھہ مأبة ¢ دالا إشا ره ة إلى عدم تعين القتال للانه ور يكون اضرب ا+ز, رة وڪوه 
مما يترتب على ارهاب ال بذلك 2١‏ 7 اله +6 لفين لأمره سيحانه 3 وعدوة 4 المتريصين - 
الدوائر»ء والمر اد ونا علىما 0 مع أهل 9 وهم ف الغاية القصوى ھن العداوة»وقيل :أأر اد مو ها اثر كفار 


س ص .ص 3 


العرب 3 وءاخ ران من دو r‏ 2 أى ى منغيرهم منالكفرة 6 وقال مجداهد: هم بثو فر بظة» وقالمقاتل۰ وابن 
زيد :هم م المنافقون, وقال السدى: ھ م أهل فارس 4 

ل الطيرالى ٠‏ وأبوالشيخ. 208 وأبنئمردويه. وابنعسا كر نوجاغة عن يزيدين عيداشبن 
غریب عن أبيه عن جده عن الهو ى صلى الله تعالى عليه يه وسلم أنه قال: وه ماجن ولات بل الث يطان انسانا ؤداره 


تفسير قوله تعالى : ( لاتعلمومم الله يعلهم) الخ ۷ 


فر س عت ق» وروی ذلك عن ابن عاس ری أللّه تعالى عنهمأ أيضاء واختاره ااطبرى وإذاصحالحدي ثلا يذغى 
العدولعنه . وقوله سبحانه: لالا و نم ) أى لاتعر ف وهم بأعيانهم و الله لهم »4 لاغير فىغاءةالظهور 
وله وجه على عر ذلك وإطلاق العم على المعرفة شام وهو المراد هنأ 6 عرفت ولذا تعدىالىمفءولواخحد 0 
وإطلاق العم كعنى المعرفة على ألله تال لا اكام 8 نعم مم أللا ڪر إطلاق المعرفة عليه سحا نه 
و+<وزه النعض ناء على إطلاق العارف عليه تعالى ف er‏ البلاغة ووه ڪث 53 وباج_لة لاحاجة إلى الول 
بأن الاطلاق هنا للمشاكة ما قله » وجوز أن يكون العم على أصله ومفعوله الثآنتى حذوف أى لاتعلولهم 
معادن اوقا وين دم بل أله تعالى ea,‏ كذلك وهو كلك 4 واختار بعضهم أن المعى لا تعلو نهم دام 
عليه من العداوة وقال:انه الانسب ماتفيده الله الثانية من الخصر نظرأ إلى تعلق المعر فة بالا عيان لان أعرانهم 
معلومة لغيره تعالى أيضاآً وهو ملم نظرأ إلى تفسيره 1 وأما الاحتياج اليه فى تفسير الى 2 اه ردد 5 
لإ وماتفقوا من توه 4 جل أو قل لإ فى سبيل الله 4 وهى وجوه الخير والطاعة ويدخل فى ذلك النفقةفى 

ررس or‏ 
الاعداد السابقوالجهاد دخولاأولا: وبعضهم خصصاعتبارا للمقام و وف ال ¢ أى يؤدى نهامهوااراد 
2 اورم س ره سر سس 
يؤدى الک جزاؤه فالكلام على تقدير المضاف أو التجوز فى الاسناد لإ وانم لا تظلىون ٠‏ ) بترك 
الاثابة أوبنقص الثواب , وف التعبير عن ذلك بالظلم مع أن له سبحانه أن يفعل ما يشاء للمبالغة كما مره 
3 وان جنحوا ¢ الجنوح الميل ومنه جناح الطائر للانه تحرك وعيل ويعدى باللام وبالى أى ن مالوا 
الس € أىالاستسلام والصلح. وقرأ| بنعباس . وأبوبكر. بكسرالسين وهو لغة ف فاجنح ها)أى للم 
والتانيث له على ضده وهو اجرب فاته مو اث سماعى . وقال أبواليقاء :ان الم دو نك ول يذ ڪر 
حديث الحمل وأنشدوا ه 
اسم تأخذ منهاما رضيت به والهرب تكفيك من أنفاسهاجرع 

ور | الاشهب العقيلى (فاجنح ( بم النون على أنه من جاح نح كقعد يقعد وهى لغة قيس و الفح لغة 
كيم وه الفصحى, والآية قبل خصو صه أهلالكتاب فامها قال مداهد : والسدى نزلتؤبنىقريظة وهی 
متصلة بقصتهم بنأء على آم المعنيو نبةولهتعالى:(الذينعاهدت) الخ 5 والضمير ف(وأعدوا م لهم,وقيل:هى 
عامة للكفار لكنها ماسو خة را اسف لان مشر العرب ليس لهم اللا الاسلام أو الف علاف 
غيرهم فأنه قبل متهم الجزية ( وروى اقول بالنسخ عن أبن عياس 8 ومجاهد, وقتادة» وصححأن الامرفيهمن 
تقل منم الجزية على م يرى فيه الامام صلاح الاسلام وأهله ھن حرب أو سم و ليس عمف قاتلو! 
أبدا أو بجابوا الى المدنة ا وادعى لعضهم 5 لاوز للامام أن مادنا کہ ثر من عش ر ساي ناقتداء.رسول 
الله عع فانه صالح أهل »كه هذه المدة ثم انهم نقضوا قبل انقضائها 66 مر فتذ كرى ( د نوكل عل 0 € 
أى فوض أمرك اليه سبحانه ولا تخف أن بظهروا لك الل وجوانحهم «طوية على المكر والكيد لإ انه ) 


5 ررر ١‏ ا 5 5 ووم 2 5 NF‏ 
جل شا نه ( هر السميع ) الاسم م إةولون ف خلواتهم من مقالات الخداع العام 1١‏ ( فم بام 


4" سير روح المعانى 


فيو اخذهم ما يستحقونهويرد كيدهم فى عرهم ل ون يريدوا أن ندعو ) باظوار الل «فانَحَسبكَ ام 
أى سبك الله وكافيك و ناصرك عليهم فلا تبال مهمع فحسب صفة مشبهة معن اسم الفاعل والسكاف ف محل 
جر 6 نص عليه غير وأحد وأنشدوا جر بر 5 
ای وجدت من المكارم وسيم م أن تلبسوا حر الثياب وتشيعوأ 
وقال الزجاج: أله اس قعل عى كناك والكاف ق حل صب ¢ راء فيه أبوحيان لدخول العوامل 

عليه وإغرأبه ۴ کو عك درم ولا کون اسم فعل هكذا 29 عز وجل (النى بدك نتصره ) 
استثناف مسوق لتعليل كفايته تعالى إباه صالله تعالى عليه وسلم فان تأييده عليه الصلاة والسلام فهاساف 
على الوجه الذى سلف من دلائل تيده صلى الله تعالى عليه وسل فا سآن أى هو الذىأ يدك بامداده من 
عنده بلا واسطة 4 SL‏ 4 خرقه للعادات إو المؤمنين6 من المهاجر بن والانصار عل ماهوالمتبادر 5 

ومن أبى جعفر رضى الله تعالمعنه, والنعيان بن اشير 5 وابنعياس والسدى أنهم الانصار رضى الله تعالى 

س وہ وس ار 0 

عنهم ووو الف س قلومم) مع بعاد عليه اکا العرب من اة والعصييه والانطواء على الضغية 
والتهالك على الانتقام امك لايكاد يأتاف يهم قلان حتى صاروا بتو فيه تعالى كفس وأحدة م 

وقيل: ان الانصار وم الأوس والخزرج ان ينهم منالهروب ماأهلك ساداتهم ودق جماجمهم ول يكن 
ابغضائهم أمد وبينهم التجاور الذى كيج الضغائن ويديم التحاسد والتنافس فأنسام الله تعالى ما كان بينهم 
فاتفقوا على الطاعة وتصافوا وصاروا أنصارا وعادوا أعوانا وماذاك إلا بلطف ص وه تعالى وبليغ قدرته 
لشعر بكو م أنصارا ولان ضعفه واد له أتصاراء وباجملة ماوق من التأليف من أبهر معجر ا ته عليه 

ره وسوس ے مودو م TTT‏ 

الصلاة والسلام 3 لو أنفهت م ف الارض جميعا) أى لأف م e‏ لإ ماالفت بن قاو هم 4 لتناهى 
عداوتهم وقوة أسمابهاء واجمله اسةةنافمقرر ا اقيله ومءين لعز ةا مطلبوصعو ب المأخذ 3 والخطاب لكل واقف 
عليه للانه لاميالغة ف انثفاء ذلك من منفق معان ۾ EF‏ القاأوب للاشعار أن التأليف بينها لا شسنى وإن 
أن التألف ظاهرا ر وليك اه جنات قدريه ا القت ينوم € فلا وقالا يقد ر © البالفية ب إنه موي 

تاليف ظاهرا زوليكن اق رات دار زه عريد) 
امل القدرة والغلية لا يستعصى عليه س.حانه شىء ما يريد (حكم © بعل مايليق تعاق الارادة به فيو جده 
مقتضى حكمته عرز وجل »وهن آ ثارعزته سيحدأنة صر فه بالقاأوب الآابة المملوءة من الية الجاهلية ۾ ودن 
آثار حوكمئه 5 ایر أمورم عل وجه أحدث فم التواد والتحاب فاجتمءت خلمتهم ¢ وصاروا ليد كئانة 
رسول الله صل الله تعسالعليه وسل الذابينعنه بقوس واحدة, واجملة علىماقال الطبى والتعلرل للتأليف هذا 

ومن بأب الاشارة ف الآيات )( واعلموا أا غنمم دن ىه ( إل قولهسيحانه :(والله شل رد العقاب) 
طيقه يعض العارفين على م ف الاتفس قال ) واعليوا ( أى أمها القَوى الروحانة ) أا غنم من شىء ( 
من العلوم النافعة ( فأن لله خمسه ) وهى كلمة التوحيد التى هى الاساس الاعظم للدين ( وللرسول )الخاص 
وهو القاب ) ولذي القربى) الذي هر ألسر ) واليتامى ( هن القَوة النظرية والعملية (والمسا كين) من‌القري 


من باب الاشارة ق هذه الأبات أن ۷ 


النفسانية ( وابن السبيل ) الذى هو النفس السالكة الداخلة فى الغربة السائحة فى منازل السلوك الثائية عن 
مقرها الآصل باعتبار التوحيد التفصيل والاخاس الاربعة الباقية بعد هذا اخس من الغنيمة #قسم على 
الجوارح والاركان والقوى الطبيعية ( ان كتتم آمنتم به ) تعالى الايمان الحقيقى جمعا ر وما انزلنا على 
عبدنا يوم الفرقان ) وقت التفرقة بعد المع تفصيلا ( يوم التقى امعان )من فر قى الهو ىالروحانيةوالنفسانية 
عند الرجوع الى مشاهدة التفصيل فى اجمع ( والله على كل شیء قدير ) فيتصرف فيه حسب مشيئته وحكته 
( إذ أتم,العدوة الانيا ) أى القريبة من مدينة العلى ومحل العقل الفرقانى ( وم بالعدوة القصوى ) أىالبعيدة 
من الحق ( والر كب ) أى ر كب القوى الطبيعية الممتارة ( أسفل منك ) معشر الفريقين ( ولو تواعدتم) 
اللقاء للبحاربة من طريق العسقّل دون طريق الرياضة ( لاختلفتم فى الميعاد ) لكو ذلك أصعب من 
خرط القتاد ( ولكن ليقضى الله أمرا كان مفدولا ) مقدرا محققا فملذلك ( لي لكمن هلك عنبينة) وهى 
النف سالملازمة للدن الو اجب الفناء (وحىمن حوعن بينة) وهى الروالمجردةالمتصلة بعالوالقدس الذىهو معدن 
الحياة الحقيقية الدائمالبقاء , و بينةالآول تلك الملاز مةو بينةالثانىذلك التجر دو الا تصالر إذير بكوم الله) أيهاالقاب 
(ف منامك ) وهو وقت تعطل الهواس الظاهرة وهدو القوى البدنية ( قليلا ( أى قليل القدر ضعافالخحال 
( ولوأرا كهم كثير )١‏ فى حال غلبة صفات النفس ( لفشلتم ولتناذعتم ف الآمر ) أمى كسرها وقهرها 
لا تبجذاب كل منكم الى جهة ( ولكن الله سلم ) من الفضل والتنازعبتأييده وعصمته(أنه علبم بذاتالصدور) 
أى بحقيةتها فيدّت عليه ما فما من باب الأول ( ولاتكونوا الذين خرجوامنديارهم)وهمالقوىالنفسائية 
خرجوآأ من مقارهم وحدودهم (بطرا) فخرا وأشرا ( ورثاء الناس ) واظهارا لاجلادة » 
وقال بعضهم : حذر اللهتعالى بهذه الأية أو لياءه عن مشامة أعدائه فرؤية غيره سبحانه ( و يصدون عن 
سبيل الله) وهوالتوحيد والمعرفة (وإذ ذين لهمالشيطان) أى شيطان الوم (أعراهم) فى التغلب على علكه 
القلب وقواه (وقال لاغالب لک اليوم منالناس) أو مهم تحقيق أمنيتهم بأن لاغالب لک من ناس الواس 
وكذا سائر القوى (وانى جار لكم) أمدة و يکو Kai‏ من ناس القوى الروحانية (فلما تراءت المئنان 
نكص على عقبيه) لشعوره حال القوى الروحانية وغلبتها لمناسبته إياها من حيئية إدراك العانى (وقالإنى 
برىء منک ) لآنى لست من جنسكم (اف أرى مالا ترون) من المعانى ووصول المدد اليهم من سماءالرو 
وماسكوت عام القدس (إنى أخاف الله) سبحانه لشعور ببعض أنواره وقهره , وذ كر الواسطى ناء على أن 
المراد من الشيطان الظاهر, أن ‌اللعين ترك ذنب الوسوسة إذذك لخن ترك الذنب إا يكون حسنا إذاكان 
إجلالا وحياء من الله تعالى لاخوفا من البطش فقط وهو لم فالا كذلك (والله شديد العقاب) إذ صفاته 
الذاتية والفعلية فى غاية الال اه بأدنى تغيير وزيادة ٠‏ وذ كر أن الفائدة فى مثل هذا التأويل تصوير 
طريق السلوك للتنشيط فى ااترق والعروج (ولوترى إذيتوفالذين كفرو ) وهم الذين غليتعليهمصفات 
النفس (اللائك) أى ملاك القهر والعذاب (يضربون وجوهبم) لاعراضهم عن ءال الآنوار ومزيد 
الكبر والعجب (وأدبارهم ) لميلهم إلى عالم الطبيعة ومضاعف الشهوة والحرص ويقولون لهم ( ذوقوا 
عذاب الحريق) وهو عذاب الجرمان وفوات المقصود ( ذلك بأن لله لم بك مغيرا ذعمة أنعمها على قوم 
حي لغيرو اما ر نفسهم) أي حتي بفسدر ااستعدادهم فلا تبي طم مناسية لير و حينئذ لغار سي أنه النعمة 


۳٠‏ ۰ تفسير روح المعاق 
ا ا س 
إل النقمة طلم إياها بلسأن الام تعداد وإلافالله تعالى أكرم من أن يسلب أعمة شخص مع بقاء استحقاقها فيه 

(إن شر الدواب عندالله الذين كفروا) لجهلهم بربهم وعصيانهم له دون سائر الدواب (فهم لايك منون) 
لغلية شةأوتهم ومزيد عتوثم وغيهم (الذين عاهدت منهم كم ينقضونعهدثم ف كلهرة) دن مرات المعاهدة 
ل ذلك اة فيهم مع مو لاثم « ألاترى كيف ةضوا عهد التو حيد الذىأخذ مهم فمنزل (أاست (f:‏ 
5 هم لايتقون) العار ولاالنار (وأعدوا لهم فااستطءتم من قوة) قال أ بوعل الروزبارى : القوة هىالثقة بالله 
تعالىع وقال بعض,م 5 هىالرمى ب هاءالتوجه إلى الله تعالى عن قسىا ضوع di NE‏ (هوالذىأيدك بار ہ) 
الذى رهد مله (وبالاومنين وألف ن فلو م) بول بم اليه تعالى وتخليصما 1.4 وجب العداوة واليغضاء 2 
1 _مكشفه سحأ نه لهم عن دجب الغيب حی تعارفوأ فيه والارواح جود ده ماتعارف منها اتف وما 
تنا كرمنها اختاف (لو فقت ماف الارض جميعا ماألفت بين قلوبهم) لصعوية الآمر وكثافة الحجاب (ولكن 

5 66ل مع له 

ألله ألف بيهم إنه عز يزحكيم) واادا ليف من أ ”ار ذلك والله تعالى الحادى إلى سواء السييل بزياايها النىىي) 
شروعف بان كفابته تعالىإياه عليه الصلاة والسلام فىجيع أموره وحده أومع ارال قن ازفا لامور 
المتعلقة بالكفار كافة اثر بان الكفاية فى مادة خاصة م وتصدير اجملة حرف ال:_داء والتنبيه لانداء والتنبيه 
عل الاعتناء مضمونها , وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوانالتبوة للاشعار بعلية الحكم 6"ندقيل: ياأيها النى 
اإحسبك (a‏ أى كافك ف بع أمورك أوفيها بنك ون الكفرة من الراب لذو تك 4*4 

ومن َك من المْومنينَ) قال الزجاج : فىعلالنصب عل المفعول معه كقوله على بعض الروايات : 

فحسيك والضحاك سيف مهند » إذا كانت الطيجاء واشتجر القنا 

ولعقية أروفان بأنه عاف لكلام سيو له فانه جعل يدا ف قو لهم : حسيك وزيا درهم ممصودأ بفعل 
مدر أى وكفى زيدا درهم وهو من عطف امل LE‏ اہی 04 وات تعلم أن سيو ده 6 قال ابن ممه 
لا ی‌حیان لما احتس عليه بكلامه حين أنشد له قصيدة فغلطه فيها ليس نی‌النحو فيجباتباعه , وقالالفراء : 
أله دهد ر لصيه ع ى هو ضع الكاف 1 واختارهاانعطية ) وورده اأسفاقسى رأن إضافته حقيقية لالفظية ولا حل 
له اللهم إلا أن يكون من عطف التوهم وفيه مافيه م 

وجوز أن يكون ف محل الجر عطها على الضوير الجرور وهو جائز عند الكو فيين يدون اعادة الجار 
ومنعه اليصريوت بدو ن ذلك لا نه كجزء الكلمة فلا يعطف عليه 5 وأن يكو نفىه<ل رفم اماعل أنه متي دأو الخبر 
محذوف أى ومناتبعكمن الو منين کذاك أ e‏ ايله تعالى 0 واماءل أنهخبرمبتدأ.<ذو فأىو حسيك 
من اتبعك 4 واما عل أنه عاف على الاسم الجليل واختاره الكسائى 57 وغيره 5 وضعف بأن الواو للجمع ولا 
بحسن ههنا جا لم حسن فى ماشاءالله تعالى وشت والحسن فيه ثم وفىالاخبار ما يدل عليهالليم الاأن يقال 
بالفرق بين وقوع ذلك منه تعالى وبين وقوعه منا . والاية عل ماروى عن الكلى نزلت فى البيسداء فىغزوة 
بدر قل القت ال » والظاهر شمولها للمهاجرين والانصار ٠وعن‏ الزهرى أنه نزات فى الانصار م 

وأخرج الطبرانى . وغيره عن أبن عباس . وابن المنذر عنابن جبير ٠‏ وأبو ااشيخ عن ابن المسيب آنا 
نزلت يومأسلممربنالخطسابر ضي التدتعالىعنه مكهلاأر بعينملماذ کو را واناثا هڼ ست وحينئذتكو نمكية م 


تفسبر قوله تعالى : (نأأيها النى خرض الو مين على القتال) اخ ۳١‏ 
و(من) هلان اتون بيانية وأن تكون تبعيضية وذلك الإختلاف ف المراد بالموصول ه 


س 6م مهاه 


( يانم الى سرض ألو منين على اقتال بعدأنبينسبحانه الكفاية أمرجل شأنه فبيه صلى اللهتعالىعليه و سام 
بتر تیب بعض مادا > وتكرير الخطاب على الوجه المذكور لاظهار جال الاعتناء بشأن المأمور به » 
والتحريض|ال+شعلىااشىءه 

وقال الزجاج : هوف اللغة أن بحث الانسان على شىء حتى بعلم منه أنه حار ضأى مقارب للهسلاك ؛ 
وعلى هذا فهو للمبالغة فىالحث » وزعم فى الدر المصونأن ذلك مستبعد من الزجاج , والحق معه , ويؤيده 

ما قاله الراغب من أن الحرض يقال ا أشرف عل الهلاك والتحريض الحستعلى الشىء بكثرة التزيين و تسهيل 

الخطب فيه 6 “نه فى الاصل ازالة الحرض قذته أز لت عنه القذىو بقال:أحرضته إذا أفسدته كو أقذيته 
إذا جعلت فيه القذى ۽ فالمعنى هنا يا أيها النى بالغ فىحث المومنين على قتال الكفار. ٠‏ 

عرز أن كود من gaa‏ ننه سوط اورتال (ذنا أزاك E‏ 
الأمروم<رضافيه؛ وو ەفسقته اى مته فاسقاء فالمعنى ”مهم < حر ض اوھ ومن باب التھے بجو والالهاب»والمعنىالاول 
هو الظاه هر ' وقرىٌ ی (حرص) بالصاد المهملة من الحرص وهو واضح ه 

ه رهھ ورم مار نيساي شس Jo‏ رھ سم ° ONE‏ 

لزان يكن منم عشسرون صبرون يغليوا ماثتين وب كن مد ما يكل و لقا )شرط 
فى معنىالآمر بمصابرة الواحد العشرة والوعد باهم ان صبروا غليوا بعون الله تعالى وتأبيدى فاجملة خبرية 
لفظا انشاية 0 , والمراد ليصبرن الواحد لءشرة وليست عخبرمحض, وجعلها الزخشرى عدة منالله تعالى 
وبشارة وهو ظاهر خبرية » والاية کا س تعلم قرسا إن شاء الله تعالى منسوخة » والنسخ فى ير فيه 
كلام 0 نه قد ذكر الامام أنه لو 6ن اكلام خبرا لزم أن لا يغلب قط مائتان من الكفار 
عشرين منالاؤمنين ومعلوم أنه ليس كذإك » والاعتراض عليه بأن التعليق الشرطى يكفى فيهترتب الجزاء 
على الشرط فى بعض 0 مان لافى كلها ليس بشىءكا بينه الشباب » وذ كرااشرطة الثانيةمعانفهام مضموما 
٤‏ قبلها للدلالة على أن الخال مع القلة و الكثرة واحدة لاتتفاوت لآن الحال قد تتفاوت بينمقاومةالعشرين 
المائتين والمائة الآلف وكذا يقال فا يأتىه 
و(يكن)>تملأن يكونتاماوالمرفوع فاعله و(منك) حال منه أومتعلق بالفعلو يحتمل أنيكونناقصاوالرفوع 


عمعروس هكم د 


امهو (منك.)خبره › وقولهتعالى:(منَألدينَ هروا بان للالف» وقول سبحانه: ارملا ھون ۵ ) 
متعاق بيغلبوا أى بسبب أنهم قوم جه-لة بلله تعالى وباليوم الآخر لا بقاتلون احتس_ابا وامتثالا لاس 
الله تعالى وإعلاء لكامته وابتغاء لرضوانه كما يفعل المؤمنونوانا يقاتلون للحمية الجاهاية واتباع خطوات 
الشبطان و إثارة ثائرة البغى والعدوان فلايستحةون إلاالقهر والخ-ذلان » وقال بعضهم: وجه التعليل ها 
ذكرأن من لايؤمن بالله تعالى واليومالاخر لايؤمن بالمعاد والسعادة عنده ليست إلاهذه الحياة الدنيافيشح 
ما ولايعرضها لازوال بمزاولة الحروب واقتحام موارد الخطوب فيميلالى مافيه السلامة فيفر فيغلب» وأما 
من اعتقد أن لا سعادة فى هذه الحياة الفانية ونما السعادة هى الحياة الباقية فلا يبالى م-ذه الحياة الدنا 


۳۲ تسیر روحالمعانى 0 
ولا تفت الها فيقدم عل الجهاد بقلب قواى وعزم E‏ فيقوم الوا حول دن مله مقام الكثير انتهى ہ 
0 وه د ى هما رى م م صا انر وج رن ره و 
وتعقب انه کلام حق لكنه لايلائم المقام 3 الآن خفف الله عم و عم أن فج ضعفا قان کن منک 


سے لہ ت o‏ 


ماله صابرة يغلبوا ماين وإن يكن منك ألف يغلبوا لين باذن الله) أخرجالبخارى وغيره عن ابن عباس 
رضىالله تعالى عنهمأ قال: ما نزلت (إن يكن منک عشرون) الم شق ذلك عل المسلمين إذ فرض عليهم أن لايفر 
واحد من عشرة فجاء التخفيف , وؤان ذلك 5 قبل بعد مدقي وقيل: كان فيهمقلة فى الابتداء ثم لماكثروا 
بعد نزل التخفيف وهل يعدذلك سخا أملا؟ قولان اختاره الثانىمنهما وقال: انالاية مخففة, و نظيرذلك 
التخفيف عل المسافر بالفطري وذهب اجمهور إلىالاول وقالوا: إنالاية ناسخة وثمرة الخلاف قيل تظهر فما 
إذا قاتتل واحد عشرة فقتلهل يأثم آم لا فعلى الأول لايأثم وعلى الثانى بأثم » والضعف الطارى* بعد عدم 
القوة البدذة على الحرب لانه قد صاد فيهم الشيخ والعاجز و نحوها وكانوا قبلذلك طائفة منحصرة معلومة 
قوتهم وجلادتهم أو ضعف البصيرة والاسستقامة وتفو يض النصر إلىالتهتعالىإذ حدث فيهم قوم حديثوعهد 
بالاسلام ليس لم ما للمتقدمين من ذلك , وذ كر بعضهم فى بيان كون الكثرة سيا للضعف أن بها يضعف 
الاعتهاد على الله تعالى والتوكل عليه سبحاذه ويقوى جانب الاعاد علىالكثرة 6 فى حنين والآول هو 
الموجب للقوة وايرشد اليه وقعة بد ومن هنا قالالنه را باذى: انهذا التخفيف كان للامة دون رسول الله 
صلی الله تعالی‌علیه وسل فال القت رل يلك أصول ورك اح لن و تقس التخففت بالآن اهر راما تقد 
عل اللهتغالى به فباعتيار تعلقه, وقد قالوا: ان له تعلقا بالشىء قبل الو قوع وحالالوقوع و بعده وقالالطيى: المعنى 
الآن خفف الله تعالى عن.كم انا ظير متاق عليه آى كثر تك التى ھی موجب ضعفكم بعد ظهور قلت 
وقوتكم .وقرأأ كثر القراء (ضعفا) بضم الضاد وهى لذة فيه كالفقر والمكث ه 

ونقل عن الخليل أن الضعف بالفتح مافى الرأى والعقل وبالضم مافى البدن. وقرأ أبوجعفر (ضعفاء) جمع 
ضعيف » وقرأ اب نكثير. ونافع .وا بنعامر يكن المسندإلىالمائة فىالايدين بالتاء اعتبار! للأ نيت اللفظى»ووافقهم 
أبوعمروء و يعقوبف يكنفالآية الثانية لقوة التأفيث بالوصف بصابرةالمؤنث وأما (إن يكنمتم عشرون) 
ابيع على التذ كير فيه . نم روىعن الأعرجج أنه قرأ بالتأنيث (والله معالصابربن*) تذيلمقرراضمون 
ماقبله , وفى النظم الكر بم صنعة الاحتبلك قال فى البحر: انظر إلىفصاحة هذا اكلام حيث أثبت قيدأ فياجملة 
الأولى وهوصابرون وحذف نظيره من الثانية وأثيت قيداً فى الثانية وهو (منالذين كفروا) وحذفه من 
الأولىو لما كا نالصبرشد يدا مطلوبية رتف ج اى التخفيف و حذف من الما نة لدلالةالسابةةعليه م ختمالا ية بةوله 
سبحانه: (والتهمعالصابرين)مبالغة فى شدةالمطلوية ولم أت فى جما التخفيف بقيد الكفرا كتفاء ماقبلهانتهى» 


2 


وذ کر الشهاب أنه بقى عليه أبه سبحاذه ذ كر فى التخفيف باذن الله وهوقيد لطا وأن قوله تعالى: (والله 
0 الصابرين) إشارة إل تأبيدهم وأنهممنصورونحتّالآن من كان أيه تعالى مده لايغلب, وأناأقول: لا معد 
أن کون فقوله تعالى: (والله مع الصابرين) تحر يض لهم على الصير بالاشارة إلأن أعداءهم إن صيروا كان الله 
تعالی معهم فأمدهم ونصرهم » وبقی فىهذا الكلام الجليل لطائف غير ماذ كر فته تمالى درالتنزيل ماأعذب 
ماء فصاحته وأنضر رو تق بلاغته لما كان لنى) قرأ أبوالدرداء ٠‏ وأبوحيوة (للتى)بالتعريف والمراد به بين 


تفسيرقوله ای (هاكان لنى انرو لهأسرى) الح ۳۳ 


صل الله تعالىعليه وسم وهوعليه الصلاة والسلام المراد أرضا على قرأءة الجهور عند المعض « jy‏ عير بذلك 
تلطفاءه صل الله تعالى عليه وسم حلا يواجه بالعتاب 0 ولذا قيل:إن ذاك على تقدير مضاف أى ل صعاب النى 
صلى الله تعالى عليه وه لم ندل ل قو له تعالى الالى: (تريدو ن )ولو قصد خصو صه عليه الصلاةوالسلا م لقيل:تريدى ولان 
ألامور الواقعة ف القصة صدرت منهم لا ممه صل الله تعالى عليه وسلم وفك نظر ظاهر, والظاهرأن المرادعلى 


قرأءة الجمهور العموم ولا سعد اعتياره على القراءة الاخرى أرضا وهو أبلغ لافيه من بان أن وا سنه 


مطردة فم بين الانبيا معليهم السلاموأىماصمومااستقاملنىمن الا ياء عام الصلاة والسلام ( أن یکول ری 

قرأو رو . ويعةوب(تكون)بالتاء الفوقيةاعتباراً لتأنيث ا حع ۾ وعنألىجعفرأنه قرأأيضا (أسارى) قال 
أو على: وقراءة الجماعة أقيس لأ نأسير! فعيل بمعنى مفعول , والمطرد فيه جمعه على فعلى ريح وجرحى وقتيل 
وقتلىء ولذا قالوا فجمعه 6[ أسارئ: انه على تشبيه فعيل بفعلان ككسلان وكسالى, وهذا و قالوا كسلى تشدما 
لفعلان بفعيل ونسي ذلك إلى الخليل » وقال الازهرى: انه جع أسرى فيكو نجمع المع واختارذلك الزجاج 


7 5 ع 5 رسا مو ت موت م 
وقال: ان فعلى جمع ا-كل م نأصيب ف بدنه أوفعقله ريض ومرضى وأحمقوحقى لا حتى شخن فالارض ) 
أى ال ف القتل ويكثر مه حی يذل الكفرويقل حز له ويعزالاسلام واستو ل أهله ¢ وأصل معن الثخدانة 
الغلظ وال-كثافة فى الاجسام ْم استعير للمبالغة فى القتل والجراحة لانم لمعا من الح ركةصيرته والثخينالذى 
لاسيل ع وقيل : ان الاستعارة مبنية على تشبيه المالغة المذكورة بالتخانة فى أن فى كل منهما شدة فى اجملة » 

ر ر اک کی نه ه م 
وذكرف الار ض للتعم » وقری (شخن) بالتشديد للمبالغة ف المبالغة بإ تريدون عرض الدنبا ‏ اتناف 
مسوق للعتاب 5 والعرضمالاثياتلهولوجسما .و فالحديث «الدئياءر ض حاضر» أىلاثاتطاووهنهاستعاروا 
العرض المقابل للجوهرء أىتريدون حطام الدنيا بأخذم الفدية » وقرىء (يريدون) بالياءع وااظاهرأنضمير 
الحم لاحاب رسول الله يلي لإ واه بريد الآخرة ) أى بريد لكم ثواب الآخرة أو سبب نيل الآخرة 
من الطاعة باعزاز ديه وقعأعدائه 6 فالكلام على حذف المضاف و إقامة المضاف اليه مقامه وذکر نلف ‌الاحت)ال 
الثانى قيل : للتوضيح لالتقدير مضافين , والارادة هنا معنىالرضاء وعبر بذلك للمشاكلة فلاحجة فالاية على 
عدم وقوع ماد الله تعالى 6بزعمهالمعتزلة » وزيادة لک ل الماد وقرا سلمان بنجماز المدنى(الأخرة) الجر 
وخرجدت على حزف المعضاف وإبقاء المضاف اليه على جره ¢ وقدره أو اليقاء عرص الآخرة وهومن باب 
المشاظة وإلا قلا سن لان الود الآخرة ەسە تهر ° 4 ولوقيل:ان المضاف المحزوف على القراءة الاولى ذلك 
لذلك أيضا لم ببعد , وقدر بعضهم هنا 6 قدرنا هناك من الثواب أو السيب ع ونظير ماذكر قول : 
03 امری سین ا ونار وقد ف الليل زارا 

٠.‏ 5 سر سير ر لم 

فى رواية من جرنار الآولى, وأبو الحسن مله على العطف على معمولى عاملين»تلفين هل والله عزيز € 
يغلب أو لاءه علىأعداته ا كيم ۷V‏ € يعم مابليق بككل حال مخصه ما § أمر بالاتذان ونمهىعن أخذ الفدية 
حيث کان الاسللامغضا وشوكة أعدائه قوبة 7 وخير بينهو بين ا أن بة وله تعالى: (فامامنا بعك واما فداء) 1 ولت 
الال واستفاظط ددع الالام واستقام على سو وه 0 

زع اج سج ده ا تفسير روح المعانى) 


٠ ۳٤‏ فسير روح المعأى 


أخرج 55 5 والترمذى و سنه . والطيراق ٠.‏ والحام وكدحه عن ان مسو د رضى الله تعالى d2‏ قال : 


«للاكان يومبدر جیء بالاسارى و فم العباس فقال رول الله صل‌اته تعالى عليه وسل : ما ترون فى هؤلاء 
الأسارى ؟ فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : يارسول الله قومك وأهلك استبقهم لعل الله تعالى أن يتوب 
علهم » وقال عمر رضى الله تعالى عنه : بارسول الله كذبوك وأخرجوك وقاتلوك قدمهم فاضر بأعناتهم , 
وقال عبد الله بن رواحة رضى الله تعالى عنه : بارسول الله انظر وادياً كثير الحطب فاضرمه عايهم نارأ . 
فيال العباس وهو إسمع ما يقول : قطعت رحمك » فدخل النى صل الله تعالى عليه وسل ول برد عليهم 
شيا » فقال أناس ٠‏ يأخذ بقول أنى بكر » وقال أناس : يأخذ بقول عمر ¿ وقال أناس ٠‏ يأخذ يؤل عبدالله 
ابن رواحة فخرج رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فقال : إن الله تعالى ليلين قلوب رجال حتى کون 
ألينمن الاين » و إن الله سبحانه ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة » ملك يا أبابكر مثل 
إبراهم عليه السلام قال : (من تبعنى فانه منى ومن عصای فانك غفور رحم) ومثلك يا أنا بكر مثل عيسى 
عليه السلامقال: (إن تعذيهم فام معبادكو إن تغفر هم فانك أنت العزيز الك )رمثلك ياعمر ثل مو مى عليه 
السام إذ قال: (ر بنااطمس على أمو الهم واشدد علىقلومم) (فلايومتواحتى يروا العذابالاليم )ومدلك باعمر 
مثل نوح إذ قال:(رب لا تذر على الآرض من الكافرين ديارا) نم عالة فلا يفاتن أحد إلا بقداء أو طرب - 
عنق» فقال عبد اللهرضى الله تعالی‌عنه :يارسول الله إلا سهيل بن بيضاء فانى سمعته يذ كر الاسلام ع فسكث 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وس فا رأيتنى فى يوم أخوف من أن تقععلى الحجارة من السماء منى فىذلك 
اليوم حتى قال رسول الله عليهالصلاة والسلام: إلا سهيل بن بيضاء » م 
وعن ان عباس رضى الله تعالى عنما «قال عر رضى الله تعالى عنه :فهوىرسول أله صلى الله 'تعالى عليه 
وسل ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت وأخذ منهم الفداء, فلا كان الغذ جثت فاذا رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسل وأبوبكر قاعدان يكيان قات : بار سول الله أخبرنى م نأى شیء تہکیآنت وصاحبك فان وجدت 
بكاء بكدت وان م أجد تبا كيت لبکا ؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : أبكى على أضحابك فى 
أخذمم الفداء ولقد عرض على عذامم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة منه صلىالله تعالى عليه وسلم» م 
واستدل بالآية على أن الانبياء عايهم السلام قد يحتبدون وأنه قد يكون الوحى على خلافه ولايقرون 
على الخطأء وتعقببأنم! إماتدل على ذلك لول يقدرفى (ماكان لنى )لاصحاب نى ولاخ أن ذلك خلا ف الظاهر 
مع أن الاذن لهم فما اجتهدوا فيه اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام إذ لايمكن أن يكون تقليدا لآنهلايجوزله 
التقليد » وأما أنها [ماتدل على اجتهاد النىصلى التهتعالى عليه وسل لااجتماد غيره من الانبياء عليهمالسلام فغير 
واردلانهإذا جازلهعليهالصلاة والسسلامجازلغيره بالط ريق الآ ولى ,وتام البحثف كتب الاصول » لکن بقى ههنا 
شی وهو أنه قدجاء مناجتهد وأخطأ فلهأجرومناجتهد وأصاب فله أجر ان إلى-عشرة أجور فملبينمايقتضيه 
الخبر من ثبوت الاجر الواحد للمجتهد الخطع وبين عتابه علىمايقع منه منافاة أم لاكلمأر من تعرض لتحقيق 
ذلك » وإذا قيل : بالآول لايم الاستدلال بالآية 8 لايخنى لإ لولاً کانمن اا )قيل :ىلولا حك 
منه تعالى سبق اثباته فى اللوح الحفوظ وهو أنلايعذبةوماقبل تقديم مايبين لهم أمرا أونمياء وروىذلك 


تفسير #وله تعالى :5 (ل حف )ااحد م عداب عطے) الخ : ١‏ 


الطبرائى فى الاوسط . وجماعة عن ابنعباس رضىالله تعالى عنهما , 0 0 الشيخ عن جاهد أو المخطىء 

فى مثل هذا الاجتاد , وقيل : هو أن لايعذبهم ورسول الله صلى الله تعالى عليه و س فم أوأن لايعذبأهل 
بدر رضی الله تعالىعنهم » فقد روى ااشيخان وغيرهما وان رول الله ص مي قال 01 الله تعالى عنه فف 
قصة حاطب وكانقد شهد بدرا : ومايدريك لءلاللّه تعالى اطا لع على أهل بدرء وقال: اعملو | ماهم فقدغفرت 
لک» وقريسمنهذا ماروی‌عن ماهد أيضا . وابنجبيرو 7 قول بسقوط التكا.ف لارصدر الاعمن 
0 عنه التكليف » والعجب من الامام الر ازى كيف تفوه به لآنالمراد أن منحضر بدرا من المؤم: ینیو ته 
الله تعالى لطاعته.و يغفر له الذنب 0 منه ويأته على الاعا ن الذى ملا" له صدره إلى الموافاة لعظم 
تلك الوقعة إذ هى أول وقعة أعر الله تعالى بها الاسلام وفاتكة للفتوح والنصرمنالله عز وجل» وليس 0 
فیا لحد رث عل حقيقته الاق وقيل: هو أنالفدية التىآخذوهاسةصير حلالاهم رن اا لایصاح 
أن يعدمنموانعءسا س العذاب فان | لحل اللاحق لاير فع حك الجر مة السابقة 6 آنا لحر مةاللاحةةجاف ا خر لالاز 


رص ا 


حم الاباحة السابقة علا نه قادح فى تو بل مام ی عام م نأخذ الفداء 6 يدل عايهقوله سيدأ Jiu‏ س 
أى لأصابم 2 فا 0 4 7 لاجل أخذم أو و الذى أخذوه من | الفداء ٠‏ عاب ع 37 لايما درقدره 7 


واجيب بأنه لاه «أنع أنع من عتا ر كونها ستحل سیا للعفو ومانعا عن 0 العذاب الدنيوىاار اد ا 2 فى الآنة 
وإن ل يعتبر فى وقت من الاوقات كون المباح سيحرم سيا للانتقام ومانعا من العفو تغايبا لجانب الرحمةعلى 
الها الآأخرع وحاصلالمعى أنه افملتم أمر عظم فى نفسه مستوجب للعذاب العظيم لكن الذى تسبب العفو 
عنه ومنع ترتب العذاب عليه إنى سأحله قريا للك ؛ ومثل ذلك نظرا إلى رحمتى التى سبقت فضي يصير سيا 
للعفو ومانعا قو العذاي:و 6 نالداعى لتكلف هذا E‏ ماذكر أخرجه ابن أبى حاتم . وأبنهمردوبهءن 
أنى هريرة رضى الله تعالى عنه واخرجاهما. والبيبقى . وابنجرير . وابن المنذر. وغيرثم عنابن عباس رذى 
الله تعالی عنهما أيضا » ولايبءدعندى أن يكو نالمانع منهساس العذاب كلماتقدم, وفذلك تهو يل لانعىعليهم 
حيث منع من ترتب مساس العذاب عليه موانع جمة ولولا تلك الموانع الجمة لترتب؛ وتعدد موانع ثئ واحد 
جائر ولوس كتعدد العلل واج اعها على معلول واحد شخصى کا بين فى مو ضعه» و بهذا ەم بين الروا بات 
الختلفة عن الحبرف بان هذا الكتاب » وذلكبأن يكر نفل مرة ذكرأمرا واحدا من تلك الاموريوالتنصيص 
على الشء ال ار لايدل على ماعداه ولیس ف ثىء منالروايات مايدل على الحصر فام 1 وقالبعضهم: 
اال لوللا - الله تھا 0 0 ونصرک لم عذاب عظيم من عدا بغلبتبم لك وتسليطهم 3 
يةتلون ور افون وينهبون وفه نظرع ل نها نأش مهذهالغاية ا لمر وضة الغليةف بدرفالاخذ الذىهوسيها [غا 
وفع بعد انقضاء الحرب » وحينئذ يكونما” ل المعنى لولاحك الله تعالى بفلبتكم لغلبكم الكفار قبل ب بب مافع لم 
بعد وهو 8 ترى › وإن أريد الغلية بعد ذلك فهىقد مست الوم فىأحد فان أعداء Ê‏ قد قتلوا مهم س بعین عدد 
الاسرى وکان‌ ماظن ؛ فلا يصمح : نف المس حينذ, نه م أخرج ابن جرير عن مد بن أسحاة أ ل 5 يلاله وال 
عند نزولهذهالا ية: «لوأنرلمن المسماء.عذاب لما نحا منه غير عمر بنالخطاب. وسعد بن معاذ لقوله: كان الاخان 
. فيالقتل أحب إلى» وأخرجه ابنمردويه عنابن عمر لكن لم يذكر فيه سعد بن »عاذ وذلك يدل علي أنالمراد 


۳۹ تفسير رو-المعاق 


بالعذاب عذابالدنيا غيرالقتل ما ل يعهد لمكاننزل من السماء» وحيتئذٍ لايرد أنه استشهد منهم بعدتهم لآن 
الشهادة لاتعد عذابا» لكن هذا لاينفع ذلك القائل لآنه لم يفسرالعذاب الا بالغلبةوه صادقةفى مادة الشهادة 
لإ كوا ما عَم ) قال حب السئة : روى أنه لما نزلتالآآية الآولى كف أصحاب رسول الله وتو يديهم 
عما أخذوا منالفداء فنزلت هذه الآية, فالمراد ماغنمتم إما الفدية واما مطاق الغنائم, والمراد بيان حكمااندرج 
فيها من الفدية والاخلالغنيمة ما عداها قد عل سابقامن قوله سبحانه: (و اعلموا أتما غنمتم ) الخ بلقالبعضهم: 
ان الحل معلوم قبلذلك بناء علىمافى كتاب الاحكام أن أول غنيمة ف‌الاسلام حين أرسل رسول الله رسا 
عيد لله بن جحش رضوالته تعالىعنه لبدر الآولى ومعه ثماذية رهط من المهاجرين رضى التهتعالىعنهم فأ خذوا 
عبرا لفريش وقدموابها على النى وك فاقتسموها وأقرم على ذلك » 

ويؤيد القول بأن هذه الآية مخللة للفدية ما أخرجه ابن مردويه عن أبى هريرة رضى الله تعالى عته مما 
هو نص فى ذلك , وقيل : المراد ما غنمتم الخنائم من غير اندراج الفدية فيا لان القوم ا نزلت الآية 
الأولى أمتنءواعن الآ كل وااتصرف فيهاتزهدا متهملا ظناهرمته|إذييعده أن الل معلوم لهمما مو ليس بالبعيد 
والقول بأن القول الأول مما يأناه سباق النظم السكريم وسياقه منوع ودون اثياته الموت الأحر ۾ 

والفاء للعطف على سبب مقدر , أى قد أحت لك الخنائم فكلوا مثلاء وقيل : قد يستغنى عن العاف 
على السيب المقدر بعطفه على ماقبله لآنه معناه , أى لا أؤاخذم يما أخذثم من الفداء فكاو ه وزعم لعضهم 
أن الأظهر تقدير دعوا والعطف عليه أى دعوا ما أخذتم فكارا ما نمم وهو می على ماذهب اليه من 
الاناء» وبنحو هذه الآبة تشبث من زعم أ نالآمرالوارد بعد الحظر للاباحة ي وضعف بأن الاباحة ثبت 
هنا بقريئة أن الكل [ما أمر به لمنفعتهم فلا ينبغى أنتثبت على وجه المضرة والمشقة + وقولهتعالى: (Y5)‏ 
حال من (ما) الموصولة أو منعائدها الهذوف أو صفة للبصدر أى أكلا حلالاء وفائدة ذ كره وكذا ذكر 


قو ع سه سم مه 


قولهتعالى: لط تأ كيد الاباحة ماف العتابمن الشدة ( وأتقوا الله فعخالفته اناه فور رحمة.) 


ره روس سيرع مه 


( إن ين الله فى فلو بک خيراً € لمانا وتصديقا وا قال ابن عباس لإ ب 3 حيرا عا خد من € من الفداءه 


قال رسو لاله صلى ألله تعالی عليه وسلم: «إنيكن ماتذكر دوا فالله تعالى عزيك اما ظاهر امركفقد كا نعلينا 
فاد نفسك وابنىأخويك أوفل بنالحرث . وعقيل ین أبى طالب وحليفك عشية بن رو فقلأت:ماذاكعندى 


يارسو لاله قالعلبه الصلاة والسلام: فأين الذي دفنت أنت وأمالفضل؟ فقاتها :إنى لاأدريمايصيني فى 


تفسير قوله تعالى: (وأن يريدوا خيانتك) الخ ۳۷ 


ش وجهىهذا فان حدث بی حدث فهولك واعيد الله وعبيدالله وم فقلت: وما يدر يك فةال صل الله تعالى عليه وسل : 
اخبرنى رلى فعند ذلك قال العباس: أشهد أنك صادق وآن لاإله إلا الله وأنك رسولالله إنه لم يطلععلى ذلك 
أحد الا الله تعالى و لقد دفعته الها فى سوادالليل» » ورويعنهرضىالله تعالى عنه أنه قال بعدحین: ابدانىالله 
خيرا من ذلك لى الآن عشرون عبدا إن ادنام ليضرب فى عشرين الفا واعطانى زمزم وماأحب أن لى بها 
جميع أموالأهلمكة وأا انتظرالمغفرةمن ربكم بتأويلمافى قوله تعالى: ( ويغفر a 8 ١‏ ر رخ غ2 
فانه وعدبالمغفرة مو كد بالاءتراض التذبيل» وروی أنه قدم على رسو ل الله صل الله تعالی عليه و سل مالالبحر ين 
ثمانون ألفا فتوضأ صل الله تعالى عليه وسلم وماصل حتى فرقه وأمر العباس أن يأخذ منه فأخذ ماقدر على 
حمله » وكان رطى اله تعالىعنه يقول: هذا خيرما أخذمنىوارجو المغفرة, والظاهر أن الآية عامة لسائرالاسارى 
علىها يقتضيه صيغة المع , ولارأبى ذلك رواية أنها نزات ف العباس لا قالوا مر أن العبرة بعموم اللفظ 
لا خصو ص السبب ه 
ت 

وقرأ الأعمش ( شبك خيرا ) والحسن وشية (ما أخذ منكم ) على البناء للفاعل لإ وإن يريد وا) أى 
الأسرى لإخياتتك ) أى نقض ماعاهدوك عليه من اعطاء الفدية أو أن لايعو دوا ناربتك ولا إلىمعاضدة 
المشركين , ووز أن يكون المراد وان يريدوا كث مابايعوك عليه من الاسلام والردة واستحباب دين 
آبائهم هه فقد انوا اله من قل € بالكفر ونقض ميثاقه الأ خوذ على كل عاقل بل ادعى بعضهم أنهالاقرب 
2 اکن مت أى أقدرك عليهم حسها رأيت فى بدر فان أعادوا الخيانة فاءلم أنه سيمكنك الله تعالى 
منهم أيضا فالمفعول محذوف , وقوله سبحانه : (فقد خانوا) قائم مقامالجواب » واجلة لام مسوق من جهته 
تعالى لتسليته عليه الصلاة والسلام بطريق الوعد له صلى اله تعالىيعليه وسلم والوعيد هم » ل وال عَم 4 
فيعلم مافى نياتهم ومايستحقونه من العقاب <حكيم 1/١‏ 4 يفعل كل ما يفعله حسما تقتضيه حكمته البالغة 
ف إن الذين اموا وهاجروا م هم المهاجرون الذين هجروا أوطانهم وتركوها لأعدائهم الله له ءزوجل 
ورا فصرفوها للكراع والسلاح وأتفقوها على المحاويج من المسلدين « وَأَنْْسهمْ 4 
عباشرة القتال 1 اقتحام المعارك والخوض فى جج المهالك 0 ۴ ا الله )قيل:هو متعاقی جاهدوا قيدلنوع 
الجهاد» وجو أن يكونمن بابالتنازع ف العمل بين‌ها جروا وجاهدوا ولع لتقدممالاموالعلى الا نفس أن 
امجاهدة بالاءوالأ كدثروقوعاراتمدفءاللحاجة حيث لايتصو ر الجاهدة بالنفس بلا مجاهدة با مال ,وقيل:تر تيب هذ 
المتعاطفات فى الأية على حسب الوقوع فان الأول الايمانثم الحجرة ثم الجهاد بالمال لنحو التأهب لاحرب 
ثم الجهاد بالنفس لإ والذين ءاوواو ضرا 4 ثم الأنصار آروا المهاجرين وأنزلوم منازلهم وآ ثروهم على 
أنفسهم ونصروم على أعدائهم لإ أولتيك ) أى المذ كورون الموصوفون بالضفات الفاضلة . وهومتدا 
وقوله تعالى : (ربعضهم) اما بدلمنهم» وقوله سبحانه: ف( وله يض ) خبرواما مبتدأ ثان و(أولياء) خيره 
واجملة خبر للمبتدأ الأول أي بعضهم أولياء بض ف الميراث على ما هو المروي عن ابن عباس رضي الله 


۳۸ تفسير روح المعالى 
تعالى عنهما . والحسن , ومجاهد . والسدى . وقتادة فانهم قالوا: آخی رسول الله صلىالله تعالى عليه ولم بين 
المباجر ين والأنصار رضى الله تعالى عنهم فكان المهاجرى يرثه أخوه الانصارى إذا لم يكن له بالمدينة ولى 
مهاجرى ولا توارث بينه وبين قريبه المسلم غير المماجرى واستمر أمرهم على ذلك الى فتح مكة ثم توارثوا 
بالنسب بعد إذ لم تكن هجرة , فالولاية على هذا الوراثة المسدية عن القراية الحكيية »م 
والآية منسوخة » وقالالاصم :ھی حكة , والمراد الولاية بالنصرة والمظاهرة و5 أنه لم يسمع قوله تعالى: ‏ 


0 55 ي سس سا عملم ورم مم اه 
(فعليكم النصر) بلك نفى موالاتهم ف الاية الأتة لا والذين امنوا ولم مهاجروأ 4 كسائن الاؤمنين 


م تت ۶ o‏ 


€ من ولیم من ی۔ € أى توليهم فالیراٹ وان کنوا أقرب ذویقرابتکم لإ حت اجروا‎ e 
وحيتئذيئيت مما لحك السابق , وقرأ حمزة. والاعءش. وعى بنوثاب (ولايتهم) بالكسر» وذعمالاصمعى‎ 
أنه خطأ وهو الخطىء فقد تو اترات القراءة بذلك, وجاء فى اللغة الولاية مصدرا بالفتح والكسر وهما لغتأن‎ 
فيه معنی واحد وهو القرب الحسى والمعنوى 6 قبل » وقيل: بينهما فرق فالفتح ولاية مولى النسب ووه‎ 
الول السلطان ونسب ذلك الى أنىعبيدة . وأا لحسن » وقال الزجاج : هى بالفتح النصرة والنسب‎ 
وبالكسر للامارة» ونقل عنه أنه ذهب الىأنالولاية لاحتاجها الى عرق ودرب ش.هت بالصناعات ولذا‎ 
جاء فيها الكسركالامارة , وذلك لا ذهب اليه الحقةونمن أهل اللغة منان فعالة بالكسر ف الاس اء لا عط‎ 
بشىء ويجعل فيه كاللغافة والمامة وفى المصادر يكون فى الصناعات وما يزاول بالاعمال والكتابة والخراطة‎ 
والزراعة والحراثة ع وما ذكره من حد بث التشسيه بالصناعات عتم ل أن يكونمن‌الواضع بمعنى أن الو اضع حين‎ 
وضعها شيهها بذلك فتكون حقيقة ويحتمل أنيكون من غيره على طرز تشبيه زيد بالاسدفحيائذ يكورنف.‎ 
هناك استعارة» وهى6 قال بض الجلة: استعارة أصلية (وقوعها فى المصدر دون المشتق وانكان التصرفق‎ 
اة لا فىا لادة ومئة يعلر أن الاستعارة الاصاية قسمان مايكون التجوز فى مادته وما يكون فى هيئته‎ 


إو ان استاص رو فى الدين قعليكم اضر € أى فواجب عايكم أن تتنصروم على المشسر كين أعداء اللهتعالى 
و أعدانكم(ر إلا على قوم 4 منهم ۾ بينكم ولم ميثق # فلا تنصروثم عليه لما فى ذلك من نقض عهدم 
0 وا موی بصي ۷Ç‏ ) فلا تخالفوا أمره ولا تتجاوزوا ماحدہ لکم کی لا يحل عاب کم عقابه 
2 رای قروا بضهم أُولباء بض € اخر منهم أى فى الميراث تاروى عن بنعباس رضى اٹ تعالى 
عنهماء وةالقنادة. وابناسحق:فىامئرازرةع و هذا غه و مە مفيد لتق الموارثةوالمؤازرة بينهم وبين المسلدينوا يجاب 
ضد ذلك وان انوا أقارب › ومن هنا ذهب الجهور الى أنه لا رث مسلم كف رأولاكافرمساا » وأخرج ذلك 
أنمردويه. والحاكم وصححهعن أسامةرضى اللهتعالى عنه أنه صلى اللهتعالى عليه وسلم قال ذلكوقرأ الاية » ومن 
الئاس من قال : ان المسلم بر ث الكافر دون العكس وليس ما يمول عليه والفتوى على الاول کا تحقق فى 
عله لا فنا 42 أى إلا تفعلوا ما أمرتم بهفى الآشن » وقيل: الضمير النصوب للبيثاق أو حفظه أوالارث 
أو النصر أو الاسةنصار المفهوم من الفعل والاولى ما ذكرنا ي وفى الاخير ما لا يخ من التكاف ٠‏ 


لم e oF 5 e‏ 7 3 
3 تكن ية في الاارض 4 أي عصل قدبة عظيمة فيها وهي اختلاف الكامة وضءف الامان وظور 


تفسير قو له تَعال : (والذث منوا وهاجروا وجاهدوا) الخ ۳۹ 


الكفر يل واد كر ياه ق ق ی عن وو ا قاذ کیا ور الا 
فى الدارين 2 خلاف الظاهر ؛ وعن امكسائى أنه ة رأ( كن ير) بالمثلثة ‏ 

ا 1 7 e,‏ و و ٤‏ 00 ل الله ولد أو و| ارا 5 هم الان 2ا ١‏ 
اام مس وی و لل اء علىا أ سمبن الاو لين من الاقسام الثلانه لامو م ين وثم المها > جرونوالاانص اربأنهم الفائرون 

:6 ر که ہے e٥‏ كم ےہ لہ 
بالقدحالمعلى من الا يما نمع الوعداللكريم بهو لهسيحانه 5 0 طم مخهرة )لا يقادرقدرھا ور زق کرے) 4۷ 
أئْ لا عة له ولا م فيه ويل : هو الذى لا ستحيل تعواف الاجواف وهو رزق الجنة 
و ےرا رر o‏ 

3 راذن + اوا من ر وها جروا وجهدوا مع چ أى ذ ف بعضص أسفا ارک» > ومر اد #مقيل: المؤمنون 

المهاج جرون من بعل صلح الد وة وهى اهجرة الثانية 5 وقيل : : من بعد ازول الآية »وقيل . من بعد غزوة 
رع را ل وه 
در والاصح أنالمراد بهم الذينهاجر وا بعدالهجرة الاولى 2 فاول 4ك منک 4 أىمن جملتكوايها المواجرون 
والانصار 7 وفيه أشارة إلى ل السابقين 3 السايقون ق ااشرف وا هؤلاء دوأهم فيه 7 E)‏ أمرشر فهم 
وجه الخطاب اليم م بطر يق الالتفات ¢ وبهذا أله صارت أقسام المؤمنيناربعة, والتوارث[ماهوقالقسمين 
الاولين على ماعلدت ؛ وز 1 الطبرسى أن ذلك الحكم يبت هؤلاء أيضاً فيكون التوارث بين ثلاثة 009 5 
وجعل معن ( 0 ) من جملتكم وحکهم حكدكم فى وجوب الموالاة والموارثة والنصرة ولم أره لإاصابنا 
وار االارح أم€أىذوواالقرا اما E‏ آخرم نهم ف التوريث من الا جانب «إفى کب 00 

أى فى حكمه أوفى الاو 0 » أخرج الطرالسى . والطيرانى . وغيرهما عن ابن عباس رضى الله تعا لعنهما 
قال : « اخىرسول الله سل 0 نم رين أكما نه به وورثلءضهممن عض ی أزلت هذه الآية فت رکو اذلكوتوارثوا 
السب ¢ وأخرج ان م دو به عه رضى ألله لع الىمعنه قال : توارث المسلدون لاقدموأ المدينة بالهجرةثم نسح 
ذلك مذهالابة ,و ادل باعل تور يشذوى الارحام الذين 3 ذكرثم الفرض صيون 0 وذلك لاا سخ ماالتوارث 
باهجرة و درق بين العص.ا ت وغيرثم 9 فيدخل م ن لاتسمية فم ولاتعصيب وم ثم - وما ا | احتج ابن 
مسعود 6 أخرجه ابن 5 حام . وا جام على أن ذوى الارحام أولى من مولى الع اقة ؛ ولماسمع الحبر قال: 
هرات ههات ت أين ذهب ٩‏ 1 اكان المهاج جرون 2 وارثون دون الاءعراب فنزلت ت ¢ وخالفه سائر الصحابةرطى 
الله تعالى عنهم أيضا على ماقيل . وأنت تەل أنه إذا أريد بكتاب الله تعالى بات الموار يث السابقة فى سورة 
النساء أو که سحا نه المعلوم هنا اك لاق للاستدلال على تور اث ذوى ل 4 و مأقاله 
إين!لفرسمن أنهةد 0 هالمنقال : ا نالقر يبأو لى بالط لاة على الميتمن الو الى( إن اله 324 ا (Vo‏ 
ومن جملته مافى تعليق التوارث بالقرابة الدينية أولا على الوجه السابق وبالقرابة النسبية آخرامن الى البالفة 

هذا 3 من (والدن | إمنو أ وا( الاعانالء لی (وها جروا )من نأو طان ) وجاهدوا 
امو ( e‏ و | 0 الخره والانقطاع إل ألله ) وأنفسهم 1 باتعاسها الرياضة و عاربة 
عدوم بالامداد ( أو ل بم 00 بعض ) میراٹ 0 العلوم النافعة ( و اين آمنو ا ولم ماجروا) 


٠‏ 1 تسار روح المعالى 
عن وطن النفس (ما لک من ولايتهم من شئ) فلا توارث بین eels‏ إذما عند لايصاح هم مالم ستحدوا 
له وماعندم 8 راه استعدادكم ) حی اجر وا ( هاج رتم خد امت التوارت يک وبينهم (و إن استنصروم 
ق الدين فعليم النصر ( فان الدين مشترك « وعللى هذا الطرز يقال ف باق الآيات والله تعالى ولى التوفق 


وده أزعة: الى 8ه 
ل سورة التوبة )٩‏ 

مدنية ]ا روى عن أبن عباس . وعد الله بن الزيير . وقتادة , وخلق كثير وحك بعضهم الا تفاق عله # 

وقال ابن الفرس : هى كذلك الا تين منها ( لقد جاءم رسول من أنفسكم ) الخ » وهو مشمكل بناء 
على ما فى المستدرك عن أنى بن كعب , وأخرجه أبو الشيخ فى تفسيره عن على بن زيد عن يوسف المكى 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من أن خر ية نزلت ( لقد جاءم ) الع ولايتأتىهنا ماقالوه فىوجه 
امع بين الأقوالالختافة فى خر مانزل » واستثنى آخرون ( ما كان للنى ) الآية بناء على ماورد أنها نزلتفى 
قوله صلی الله تعالى عايه ولم لاى طالب : «لاستغفر ز لك مالمأنه عننك» . وقد نزات کا قال ابن كيسان على 
تسح م الهجرة ولا عدة أسماء» التوبة لقوله تعالى فيها : ( لقد تابالله على النى والمباجر ين والانصار) 
إلى قوله سبحانه : ( وعلىالثلاثة الذين خلفوا) » والفاضحة ٠‏ أخرج أبو عبيد . وابن المنذر . وغيرهما عن 
جمير .قال: قلت لابن عباس رضى الله تعالى عنهما سورة التوبة قال : التوبة بل هى الفاضحة مازالتتنزل 
ظننا أنه لايبقى أحد منا الاذ كر فيها » وسورة العذاب ٠‏ أخرج الجا ي فى مستدرله عن 


أبن 
وملهم وماهم حتی 
حذيفة قال : التى يسمون سورة التوبة هى سورة العذاب » | 
وأخرج أبو الشيخعنابن جبير قال: كان عمر بن الخطاب ر ضى اللّهتعا ل عنه إذاذ كرله سورةبراءةوقيلسورةالتوبة 
قال: هى إلى العذاب أقرب ما أقلعت عن الناس حتى ما كادت تدع منهم أحدا , والمقشةشة . أخرج ابن 
مردويه . وغعيره عن زيد بن أسلم أن رجلا قال لعيد الله : سورة التوبة فقال ابن عمر: وأيتهنسورة التوبة 
فقال براءة فقال رضى لله تعالى عنه : وهل فعل بالناس الافاعيل إلا هى ما كنا ندعوها الا المقشقشة أى 
امبر ئة ولعله أراد عن النفاق » والمنقرة . أخرج أبو الشبيخ عن عبيد بن عمير قال: كانت براءةتسعىالمنقرة 
نقرت عا فى قلوب المشر كين » والبحوث بفتح الباء صيغة مبالغة من البحث بمعى اسم الفاعل ا روىذلك 
الجا م عن المقدادء والمبعثرة . أخرج ابن المنذر عن محمد بن اسحق قال: كانت براءة تسمى فى زمان النى 
صل الله تعالىعليه وسلم وبعده المعثرة لما كشفت منسرائرالناس » وظن أنه تصحف المنقرة من بعدالظن» 
وذ كر ابن الفرس أنها تسمى الحافرة أيضا لامها حفرت عن قلوب المدافقين وروى ذلك عن الحسن » 
والمثيرة روى عن قتادة لاما أثار ت الخازى والقبائح » والمدمدمة 6 روىعن سفمأن بن عبينة والمخز به 
والمنكلة والمشردة 6 ذكر ذلك السخاوى . وغيره » وسورة براءة . فقد أخرج سعيد بن منصور.والبيهقى 
فى الشعب . وغيرهما عن أنى عطية الهمدانى قال : كتب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه تعلموا سورة 
براءة وعلءوا نساءم سورة الذور؛ وهى مائة وتسع وعشرون عند الكوفيين ومائة وثلاثون عند الياقين ۾ 
ووجه مناسبتها للانفال أن فالآ ولىقسمة الغنائم وجعل خمسسها للؤسة أصناف على ما علمت وفى هذه قيمة 


وجهمناس.ةسورة براءة الها ١‏ 1 


الصدقات وجعاها اة أصناف على ما ستعلم إن شاء الله تعالى , وفى الآولى أيضا ذ كر العهود وهنا نبذها 
وأنه تعالى أمر فى الآولى بالاعداد فقال سبحانه : ( وأعدوا هم ٠١‏ استطعتم من قوة ) ونعىهنا على المنافقين 
عدم الاعداد بقوله عز وجل : ( ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة ) رأة سبحانه ختم الأولى بابجاب أن 
يوالى المۇمنين بعضهم بعضا وأن يكو نوا منقطعين عن الكفار بالكلية وصرح جل شأ نه هذه ذا لمعنىبقوله 
تبارك وتعالى : ( براءة من الله ورسوله ) الخ إلى غير ذلك من وجوه المناسبة © 
وعن قتادة , وغيره أنها مع الانفال سورة واحدة وهذا لم تكتب سنهما البسملة , وقيل : فى وجه عدم 
كتابتها ان الصحابة رضى الله تعالى عم اختلفوا فى كونما سورة أوبعض سورة ففصلوا بيا وبين الانفال 
رعاية لمن يقول هما سورتانولميكتيوا البسملة رعايةانيةول فاو رة ةيالق أتهماسورةان إلا نهم 
لم يكتروا البسملةبينهما لمارواه أبو الشيخ . وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن على کرم 
الله تعالى وجهه من أن البسملة أمان وبراءة نزلت بالسيف » ومثله عن عمد ابن الحنفية . وسفيأن بن عيينة ء 
ومس جع ذلك إلى ما لم تذزل فى هذه السورة كاخواتها لما ذكر » ويؤيد القول بالاستقلال تسميتها ها م ه 
واختار الشيخ ال كرقدس سرهف فتوحاته أنهما سورة واحدة وأنالترك لذلكقالف البابالهادى والثلمائه 
بعد ؤلام : وأماسورة التوبةفاختلفالناس فيا هل هى سورة مستةلة كسائر السور أوهل هى وسورةالا نفال 
سورة واحدة فانه لايعرف وال السؤرة الابالفصل بالبسملة ولم ترم هنا فدل على أنها من سو رة الا نال وهو 
الأوجه وان کان لت رکړا وجه وهوعدم المناسية بين ال رحمة والتبرى ول-كن ماله تلكالةوة بلهووجهضعيف ه 
وسبب ضعفه أنه ف الاسمالله من البسولة ما يطلبه والبراءة إنما هى من الشريك لامن المشرك فان الحالق 
كيف يتبرأ من الخلوق ولو تبرأ منه من كان يحفظ وجوده عليه والشر بك معدوم فتصح البراءة منه فهىصفة 
تازيه » وتنزيه الله تعالى من الشريك والرسول صل الله تعالى عليه وسل من اعتقاد الجهل » ووجه اخر من 
ضعف هذا التأويل الذى ذكرناه وهو أن البسملة موجودة ىأو لسورة (ويللكلهمرة) و(ويل للمطففين) 
وأين الرحمة من الويل اتهى » وقد يقال : كو نالبراءة منالشر يك غيرظاهر من آبنها أصلا وستعل إن شاءالله 
تعالى المراد منها » وما ذكره قدس سره فى الوجه الآخر من الضعف قد يجاب عنه بأن هذه السورةلاتشبهها 
سورة فانها مات ركت أحدا جا قال حذيفة الا نالت منه وهضمته و بالغت فى شأنه » أما المنافقون والكافرون 
فظاهر » وأما المؤمنون فن قوله تعالى : (ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا؟ باء كم ) إلى (الفاسقين) وهوم نأشد 
ماخاطب بهالذالف ف كيف بالموافق» و ليس فى سورة- ویل-ولافیسورة- تبت- ولاولاء ولوس لاشتةالسورة 
على نوع مااشتملت عايه لكن الامتياز بال كية والكيفية ما لاسبيل لانكاره ولذلكت ركت فيهاالبسملةعلى 
ماأقول , والاسم الجليل وإن تضمن القمر الذى يناسب ماتضمنته السورة لكنه متضمن غير ذلك أيضا 
اقترانه صرحا بما لم يتضمنا سوى الرحمة , وليس المقصود هنا إلا اظهار صفةالقهر ولايتأتى ذلكمعالافتتاح 
بالبسملة , ولوسلم خلوص الاسم الجليل له . تعمانة سبحانه لم يترك عادته فى افتتاح السور هنا بالكلية حيث 
افتتح هذه السورة بالباء 6 افتتح غيرها بها فى ضمن البسملة وإن كانت باء البسملة لي وباء هذه السورةجزء 
كلبة وذلك لسر دقيق نعرفه أهله هڏا» ونقل عن الاو أنه قال فى جال القراء : اشتبر ترك السمية 
م - - 6 ل -١‏ تفسير روح المعانى ) 


فسیر رو ح المعانى 


فى أول براءة » ور وىعن عاص التسمية أوطها وهو القراس لن اسقاطها اما لما نزلت بالسيف أو لام 

ل يقطعوا 0 لواسورة مستقلة بله دن الا نةا ل ولا مالآول لآنه خصوص من نزلت ت فيه ول ن[ اسم ى للتبرك» 
الارى أن جوز بالاتفاق بس التهال رہن ارح وق تلوا المشر كين) الآية ونعوها ء وإن كان الترك لما 
ليست مستةلة فالتسمية فى 1 ل الاجزاء جائرة » وروی بوتا فى مصحف ابنمسعود رضىاللّه تعالمعنه ه 

وذهب ابن‌منادر إلى قراءتها ؛ و 0 جوازهاء وال قاستحباب تركيا حت أنها لمدكتب فىالامام 

ولايقتدىبغيره . وأما القولعرمتماووجوب تركرا § قاله بعض المشايض الشافعية فالظاهر خلافه , ا 
فى الاتيان بها بأ سا لمن شرع فى القراءة من أثناء السورة والته تعالى أل 2 ا EE‏ € أى 
هذه براءة والتثوين التفخم و(هن) ابتدائية ما يؤذن به مقابلتها بإلى متعلقة بمحذوف وقع صفة للخير لفساد 
تعلقة به أى واصلة من‌الته > وقدروه بذلك دو ن حاص لتقليل التقد ير لا نه 2 تعلق به (إلى) الى أنقنا وجول 


أن تكون مبتدأ لتخصيصها بصفتها وخبره قوله تعالى : ل إلى الذين هدم عر اشر 5 )ظ) 
وقرأعيمسى بن عمرو (براءة) بالنصبوهىمنصوبة باسمعوا أوالزموا علىالاغراء , وقرأ أهلنجران(منالله) 
بكسر النون على أن الاصل فى تحريك السا كن اللكسر » لكن الوجه الفتح مع لام التعريف هربامن توالى 
الكسرتين » و إا لم يذكر ماتعاق به البراءة حسما ذكر فى قوله تعالى : ( إن الله برىء من الما ركين )ا كتفاء 
يما فى حيز الصلتفانه مذيئ عنهانياء ظاهرا واا عنتكرار لفظ من » والعبدالعقدالمو ثق بالمين »والخطاب 
فى (عاهدتم) للمسلمين وقد كا نواعاهدوا مشر العربمنأهله مک وغیرم باذناللهتعالى واتفا قالرسول كي 
. فنكدُوا ألا بىضمرة وبنى كنانة , وأمرالمسلهو ن بنيذالعهدإلىالنا كثين وأمهلوا أربعة أشهرليسير واحيثشاءواه 
وإنما نسبت البراءة الى الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم مع شمو طا للمسلمين فى إشترا كهم فى 
حكمها ووجوب العمل وجبها وعلقت المعاهدة بالمسلمين خاصة مع كونها باذن الله تعالى واتفاق الرسول 
عليه الصلاة والسلام للانباء عن تنجزها وتحتممامن غير توقف على رأىاخاطبين انها عبارة عن انهاء حكم 
الآمان ورفع الخطر المترتب على العهد السابق عن التعرض لل-كفرة وذلك منوط يحانب الله تعالى من غير 
توقه على ثى ء أصلا EF‏ اشتر اك المس مين[ “اهو عل طريقة الامتثال لاغير, وأماالمعاهدةفحيث كانت عقّدا کسائر 
العقود الشرعية لا تتحصل ولا تترتب عليها الاحكام إلا عمباشرة المتعاقدين على وجه لايتصورصدورممنه 
تعالى و[ الصادر عنه سبحانه الاذن فى ذلك و إن المباشر له المسلمون» ولايخفىأنالبراءة إنما تتعلق بالعهد 
لا بالاذن فيه فنسبت كل واحدة منبما إلى من هو أصل فيهاء على أن فى ذلك تفخيما لشأنالبراءة وتمويلا 
لأمرها وتسجيلا على الكفرة بغابة الذل والمحوان وماة الخزى والخذلان » ولازا لساحة الكيرياء عما 
بود شائبة النقص والبداء تعالى لله عن ذلك غلوا كرا ا» وادراجه صلى الله تعالى عليه وسل فى النسبة الاولى 
واخراجهعن الثانية لتنويه شأنه الرف ع صلى ألله تعالى عله و فى كلا اله امین كذا<رره يعض الحققين وهو 
توجيهوجيه . وزعم بعضهم أن عا هدة لما لم تكن واج بةبلمباحةمأذونةنسيت ال مه خلا ف البراءةفاماواجية ااه 
تعالى فلذا نسبت للشارع وهو 5 ترى . وذ كر ابن المنير فى سر ذلك أن نسبة العبد إلى الله تعالى ورسوله 
عليه فى مقام نسب فيه النبذ من المشر كين لاحسن أدبا م 


تفسيرقوله تعالى: ) وہ جوا فالأ رض أر بعةآشهر ) t۳‏ 
ج ج 
ألا ری إلى وصية رسو لاله صلىالله تعالى ع ليه وسلم لامراء السرايا حيرث يول هم 8 «إذا زلم حصن 
فطليوا التزول عا 0 اه فال فال م على حكمكم فانک لا تدرون 0 ادفتم جک لله تعالى فيهم أم لاء 
وإن طا وأذمة الله تع لى فأنزلوم على ذمتک فلا ن تھ ر ذمتكم خير فان فر ذمة الله عا ل « فانظا ر إل 
هوه صل الله تعالى عليه وسم توقير ذمة الله تعالى خافة أن فر وإن كان عصل بعد ذلك الأآمرالاوة ع6 
نو قير عهد ألله تعالى وقد ةق من الم كين النكث وقد تبرأ م تعالى ورسوله عليه الص_لاة وااسلام 
بأن لا بسب العهد المنيوذ اليه سبحانه أحرى وأجدر فاذلك نسب العهد لللسلمين دون البراءة منه ولاخاو 
عن حسن إلا أنه غير واف وفاء مأقد سق ع وقيل : أن ذكر الله تعالى للتمه.د كقرله انه (لاتقدهوا 
سن دی الله ورسوله) تعظما لشأنه صلى الله تعالى عليه وسم ولولا صد التمهيد لاعردت (همن) 6 فىقوله عز 
وجل: ( كيف يكون للش ر كين عهد عند الله وعند رسوله ) وإنما نسبت البراءة إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام والمعاهدة اليهم لشركتهم ف ا دوق الأول وت ,أن لاعن قاف ان عن را الول 
عا يه الصلاةو السلامم هثب رأم مها وٌ م .وك 5 وماذ کرمز إعادةالجار ليس بلازم» وما اذ کر 0 من تہ هد لا , اسب 
المقام أضعف التهويل من ¢ وقيل ل : ولك اً أن تقول ۳ : إنه 3 | أضا ضاف العهد إلى المسلمين لان الله تعالى عم 
أن لاعهد هم وأعل 4 رسوله عليه الصصملاة والسلام فاذا م لضف العهد اليه أبراءته م وهن عهدهم ف 
الأزلء وهذه نكتة الاتيان بالجملة اسمية خيرية وإن قيل : انما إنشائية للبراءة 1 ولذا دلت على التجدد » 
وفبه أنحديث الأازللايتأتىفىحق الرسول عليهالصلاة والسلام ظاهراً و بالتأو يللا يبعداعتبار المسلمين 
ضا 1 ونكتة الاثيان ¿ باجملة الامعية وهىالدلالة على الدوام والاستمرار لا تتو قف على ذلك الخد يشفقد 
7 / ل ١‏ . 0 7 - رام 35-5 م 
د رها م ل کت 1 توسل إل التهو با ل ل اا تنكير لتخم ى هن م وک ره لافس يحوا ف الارض» أىسيروا 
9 ذا حيث شم ٤‏ اض السا د > ران اء و اناس اطه كم استعمات ف السير على مقة ھی الماشكة ع زهنةه قوله: 
لو خف تهذام نك مانلة: ہی # حتىرى خيلا أماى تسح 
ؤم ى هذا الامر لمشي وي عي ام 0 
زيادة فى التعميم > والكلام بتقدير القول أى فةولوا لهم سيحواء أو بدونه وهو الالتفات من الغيبة 1 
الخطا ب » رالقصود الا باحة والاعلام عحصول اا القتلو الم ال فى المدة المذروية, وذلك ل[ تفكرو 
و>تاطوا و انه تعدوا ما شاءوا ويعليوا أ لا م بعدإلا الاسلام وا نف ولع ل ذلك عمام 0 
ولان المسلمين لو وا : تلو م ac‏ مب إظها ر النقض فر 5 | سوا الى الا 4 ة فامهلوا شا 5 .أ بالظن 0 ارا وة 
مہ وک مم وعدم اكتراثهم pt‏ باستعدادثم 7 ولامما لغة ذلك اختسرت ص .2 الام ر دونةآ َأ ل لس يحواء 
والقاء اتر تیب الامر بلس اح وهأ 50 d^‏ على ما يؤذن 4 ا راءة مر ن الحرب علا نالاو لم تر تب 
على فسه وا الى بكلا ا على عنوآن کو نه من ألله العز ل نه › 46 9 قيل : ھذەراء و چہ مك ةله تالكم 


سام 08 


فاسعو ا ف ص ل م ياجيكم وإعداد دما ګل يكم ئ ا هر 4 وهى شوالو ذوالقعدةوذو الحجة والترم 
عند الزهرى لان الآية ذزلت ف الشهر الاول 6 وقيل : انماوانثز دلت فيه الا أنة راءتهاعل ال _كقار وتبليغها 
اليهم كان يوم الحي الا كر فاتداء المدة عاشر ذي الحجة الي انقضاء عشر شهر ر بيع الأخر» ورويذلك عن 


: تفسير روح المعانى 


أبىعبدالله رضىالله تعالى عنه , وججاهد . ومد بن كعب القرظ » 

ل ابتداء تلك المدة يومالتحر لعشر منذىالقعدة إلى انقضاء عشر من شهر ربيع الأول ء لأن المج 
فى تلاك السنة كان فى ذلك الوقت بسبب النسى* الذى كان فيهم ثم صار فى السنة الثانية فى ذى الحجة وهى 
حجة الوداع التى قال فيها صلى الله تعالى عليه وسلم : « ألا إن الزمان قد استدار كهيئته ووم خاق‌السموات 
والارض » وإلى ذلك ذهب الجبائى » واستصوب بعض الافاضل الثانى وادعى أن الا كش عليه » روىمن 
عدة أخاز متداخلة بعضها فى الصحيحين أن رسول الله صل الله تعالى عليه و سل عاهد قريشا عام الحديية 
ص أن ارت غر سنا من فيها الناس ودخلت خزاعة فى عهد الى صل التهتعالى عليه وسل فدخل 

وبكر و فى عهد قراش 2 عدت لو بكار بكر على خ خواعة فتالت منها و أعاتهم قرش بالسلاح فلہاتظاهر وبکر 
وقريش على خزاعة ونقضوا عهدثم - خرج مرو الخزاعى حتى وقف على رسول الله وليه فانشد 

لام إنى ناشد مدا حلف أبينا وأبيه الاتلدا 

قد كنتم ولدا وكتا والنا” مت أسلينا ولم نازع يدا 

فانصر هداك اشهنصرا أعتدا وادعو عاد الله يأتوا مددا 

فيم رسول الله قد جردا إن سيم خسفا وجهه تربدا 

فى فياق كا لبحر بجحرىمز بدا أن قريشا أخلفوك الموعدا 

ونقضوأ ميثاقك المو كدا وجعلوالیمن کداء رھدا 

وزعموا أن اس تأدعو أحداً وثم أذل وأقل عددا 

هم بيتونا بالحطيم جهدا وتتلونا ركما وسجدا 
فقال عليه الصلاة والسلام : «لانصرت إن لم أنصرك» ثمتجهز إلى مكة ففتحهاسنة تمان منالحجرة فلا 
EN‏ تسح أراد رسو لالله صل ابنه تعالى عليهوسم آن فال إنه 2ے اشن تروف يطوفون عرأة فنعث 
عليه ااصلاةو السلام تلكالسنة أبابكر رضی اه تعالی عن أمير أعلى الناس ليقي هم الج وكتب لهسننهثم بعث بعده 

علياً كرم اللهتعاليو جهه على ناقته العضباء ليق رأ على أهل الموسم صدربراءة فلمادناه عل ک رم اللهتعالىوجهه عم ابو بكر 

الرغاء فوقفوقال : هذارغاء ناقة رسو لالله صل اله تعا ا فلالحقهقال : أمير أومأ مور ؟ قال : مأمور 
فلا كان قبل الترو ية خطب أبو بكر وحدثهمعنمناسكهم وقام على كرم‌التهتعالى و جهه بو مالنحر عندجرةالعقبة 
فقال: أمهاالناس انرس ول رسو لاللهتعالىاايكمفقالوا : »اذا ؟ فقرأ عليهمثلاثين أوأر بعين آية ٠‏ نالسورة ثم 
قال . رتبار بع أن لاير بالبيت بعدهذا العاممشرك ولايطوف بالبيتعريان ولايدخل الجنة | لامل نفس 
مؤمنة وأن .تم إلىكلذىعهد عهده , واختلةت الروايات فى أن بابكر رضىالهتعاليعنه هلان مأموراً أولا 
بالقراءة أملا وال كثر على أنه كان مأمورا وأن علا کرم‌الته تعالموجهه لما لحقه رضىالله تعالى عنه أخذ 
منه ماأم بقراءته » وجاءفىرواية|بنحبان ٠‏ وان هر دو به عن أ سعيدالخدرىأنأبابكر رضى الله تعالى عنهحين 
أخذمنهذلك أتى النصصل الله تعالىعليهوسلم وقد دخله منذلك عذافةأن يكون قدأنرلفيه شیء فلا أتاه قال :مالى 
بارسول الله ؟ قال : خير أنت أخي وصاحى ف الغار وأنت معى على الحو ض غير أنه لايباؤعىغيرى أو رجلهنى 


وغاء من زؤاءة اد . والترمذى وحسنه. وأبو الشيخ , وغيرثم عن أنس قال : « بعث الى صل الله تعالى 
عليه وسلم ببراءة مع ألى بكر رضى الله تعالی عنه ثم دعاه فال : لاینبغی لحد ان 0 هذا الأول دن 
آهل فدعا علا کرم الله تعالى وجهه فاعطاه أيأه» 78 ظاهر فى أن ء لالم اا ذ ذلك من ١‏ فى بكر ففالطريق 
وا الروايات على خلا فه, وجاء فى بعضها ماهو ظاهر فى عدم عزل الى بكر رضی الله تعالى عنه عن 
الامر بل ضم اليه على كرم الله تعالى وجهه . فقد أخرج ااترهذى وحسنه . واابيهقى فى الدلائل . وابن أنى 
حاتم وا من أرق عراس وان رمدو ل صل الله تعالى عليه وسلم بعك ارا وا مواد 
وؤلاء الكليات ثم أتبعه عليا وأمره أن ينادى مث لاء ال کات فحجا فقام على رضى الله تعالى عنه فى أيام 
اشرق قادئ: ان اله وي نالمش كن ورسولة فسدواق الارضن ”ار بعة أشهر ولا حجن بعدالعام 
مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان ولايدخلالجنة الا مۇم نة کان عل كرماللهتعالى وجهه ينادى فاذا أعر 
أبو بكر رضى الت تعالی عنه فنادى بها » وايا ما كان ليس فى شىء من الروايات مايدل على أن علا رضى 
لله تعالى عنه هو الخايفة بعد رسول الله صلی‌الته تعالى عليه وسلم دون أنى بكر رضى الله تعالى عنه, 0 
صلى الله تعالى عليه وسلم : « لا يباغ عنى غيرى أو رجل منى سواء كان بوحى آم لا » جار على عادة 
8 ان لا تول تقرير العهد ونقضه الا رجل هن الاقارب لتنقطع الحجة بالكاءة » ف ااتبليغ ال نق ايش 
عأما 6 يرشد الى ذلك حديث أحمد 0 : 
وف کن ۱ 0 وقد ب¿ ais‏ ما كيرا من الاحكام الشرعية فى حياته وبعد وفانه كثير 
يمن لم يكن من أقار به م تلن كعلى 2 رم اللهتعالى وجهه ومنهم اوک رذىالله تعالىعنه فانه فى تاك السنة 3 
الاش و علهم بأ عر رسول الله ولك سين الچ وما يازم فيه وهو أحد | الامور الخخسة الى بنى الاسلام 
عليها , على أن من أنصف من تفسه علم أن ق تصب أن , ررضی‌الته تعالى عنه لاقاءة مثل هذا الر كن‌المظم 
من الدين على ما يشعر به قوله سبحانه : ( وله علىالناس حج البيت) الآ بةإشارة إل أنهالايفة بعدرسو لاله 
عير فى إقامة شعائر د ينه لاسم| وقد أيدذلك ياقامتە مقا م4 عاره الصلاة وااسلامقااصلاةبال ا اش معليه 
ا العادا لاا عم موالركن الاقوملد: 4 ع يه ااصلاة و السلا ف الصلاةبا لناسهوالقولبأ بأنهرضى الله 
تعالىعنهعز لف المسأ لتين قار عه e‏ عة لاأصل له وعلى المدعى البيان ودونه الشم الراسيات . و باجملة دلالة 
دلا يذغى» الخ على الخلافة ما لای ی‌القول ما » وقصارى ا ر الدلالة عا فض ل لامر رم الله تعالى 
وجبه وقريه من رسول الله ي وااؤ و امنا له التقدم , الخلافة على الصديقرضى 
الله تعالى عنه . وقدذ كربءض آهل السنة نكتة فى نصب أبى بكر أميرا للناس فى حجهم وذصب الا مي ركرماللهتعالى 
وجههمبلغانقض العهد فى ذلك المحفلوهى أن الصديق EE‏ لاكان مظهرا لصفة الرحةو الخال ج 
برش اليه ماتقدم فى حد رث لاسر اءو ما جاء من قو له يل أر حم أءتى بأهتى أ بو بكر أحال اليه عليه الصلاةر السلامأءر 
المسليين الذينه مموردالرحة» وماکان على كر م الله تعالىوجبهالذىه و أسداللهمظهر جلا له فو ض اليه نض عهد 
الكاد م من 1 ما رالجلالوصفا لته ف كان كعينينذوا ر تمن يقورهناحداهماصقة الم الوم نالآاخرى 
صفة الجلال فى ذلك المع العظيم الذى كان انموذجا للحشروموردا للمسلم والسكافر اتتهى . ولا يخفى خسنه 
لولم يكن فی الین تعليل النى و ٠‏ 


1 تفسير روح لمعا 
وجملالمدة أربعة اشهر قبل لاما ناث السنة والثلث كثير» ونصب العدد على الظرفية لسيحوا أىفسي<وا 
فى قطار الأرض فى أربعة أشهر لإواعلواً (i‏ لسياحتكم تلك غير منجزی أل لا تفوتونه سبحانه 
اهرب والتحصن ف واناه خْرى الكفرينَ ۳ فالدنابالقتلوالاسر وف الآخرة بالعذابالهين» وأظبر 
الاسم الجليل لتر ب المبابة وتهويل أمر الاخزاء وهو الاذلال بما فيه فضيحة وعار ‏ والمراد من الكافرين 
اما المشركون الخاطبون فيما تقدم والعدول عن مخزيكم إلى ذلك لذمهم بالكفر بعد وصقهم بالاشراك 
وللاشعار بأن علة الاخزاء هىكفرهم واما الجنس الشامل لهم ولغيرهم و يدخل فرهالمخاطيون دخولا أولياً ه 
لواد رمات وله € أى إعلام وهوفمال من الافعالأىإيذانةالامانوالعطاء . ونقل الطبرمى أنأصله 
من النداء الذى يسمع بالآذن ممنىأذنته أوصلته إلى أذنه» ورفعه كرفع براءة واجملة معظوفة على مثلها ۾ 
وزعمالزجاج أنه عطف على براءة وتعقب بأنه لاوجه ذلك فانه لايقال : أنعيمراً مءطوف على زيد فى 
قولك : زيد قائم وعمرو قاعد ٠‏ وذ كر العلامة الطيبى أن لقائل ان يول : لم لايحوز أن يعطف على براءة 
على أن يكون هن عطف ابر على الخبر 6نه قبل : هذه السورة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدهم 
خاصة وأذانمناللهورسوله ل إلى الناس ) عاءة . نعم الاوجه أن يكونمنعطف ابل اثلا يتخال بينالخبرين 
جل أجنبة وللا تفوت المطابقة بين المبتدا والخبر تذكيرا وتأنيث, ونظر فيه بمضهم أيضا بأنهم جوزوا فى 
الدار زيد والحجرة عرو وعدوا ذلك من العطف علىمعهولى عاملين؛ وصر-وا بان نحو ز يد قائم ورو 
عتمل الآهرين . وأجيب أنه أريد عطف أذان وحده على براءة من غير تعرض لعطف الخبر على الجر 
و فى كوأر يدأن يضر بز يدعمراً ومین بکر خالدا فليس العاف إلاف الف لين دو ن معمو ليمماهذاالذىمنعه من منم ۽ 
وإرادة العموممن (الناس) هو الذى ذهب اليهأ كثر الناس للآنهذا الاذان ليس كالبراءةالختصة بالنا كشينبل 
هوشاملللكفرة وسائ را مؤمنينآيضا » وقال قوم :المراد مم آهل العهد › وقولهسبحانه : RY‏ 
منصو ب ما تعاق به (إلى الناس )لا باذا نلآا نالمصدر الموصوف لا يعمل على المشمور» والمراد به يوم العيدلان فيه 
تام الح ومعظم أفعاله ولآ نالأعلام كان فيهه | ٠‏ 
ولا أخرج الخارى تعليقا , وأبو داود . وان ماجه . وجاعة عن ان عير رضى الله تعالى عنهها أن 
رسو لاله صلاللهتءالىعليه وسل وقف يوءالنحربينالذرات فى الحجة الى حج فقال : أىيوم هذا ۽ قالوا: 
يومالنحرءقال:هذا يومالحج الا كبر» وروىذلكعنعلى کرم الله تعالى وجهه . وابنعياس.و ابن جبير. وابن 
زيد . ومجاهد ٠‏ وغيرهم , وقيل : يوم عرفة لقوله صلىانتهتعالى عليه وسلم «الحج عرفة» ونسبالى ابنعياس 
نين الله تعالىعنهما أيضاء وأخرجه ابن أف حاتم عن الس ورعن رسو لاللهصلىاشهتعالىعليه وسلم . وأخرج 
اين جر يرع نأ ىالصهياء أنه سأل عليا كرم الله تعالى وجبه عن هذا اليوم فقال : هو يوم عرفة » وعنمجاهد. 
وسفيان أنه جميع أيام الحج 6 يقال : يوم الجل ٠‏ ويوم صفين ويراد باليوم الحين والزمان والأول أقوى 
رواية ودراية » ووصف بالج بالآ كر لأ نالعهرةتسمى ا رالا صغ ر أو لآ نالمراد بالج ماو قعفىذلكاليوم من 
أعماله فانه رمن باقىالأعهال فالتفضيل نسى وغير خصو ص بح تلك السنة . وعن الس نأنهوصف بذلك لآنه 
اجتمع فيه المسلءونوااشر كو نووافقعيدهأعيادأهلالكتاب » وقيل : لأنفظبر فبهعزالمسلبين وذلا اشر كبن 


تفسمير وله الى : ( أن أللّه :ری من المت فين) الخ 4¥ 
فالتفضيل خصو ص ,تل كالسنة ؛ و أماتسمية الحج امو افق بوم عرفة فيهليوماجمعةبالا كبر فر يذكروها وإنكان 
م مسسس ادس ل 26م 2 م 
واب ذلك اج زيادةعلى غيره وانقله الال السوطى فى لعض رسائله لا انالله اریء من المشر کين ) أىمن 
عهودم ٠‏ وقرأ الحسن . والأعرح (إن) بالكسر ا أنالآذان فيه معنى القول » وقيل : يقدر القو e‏ 
قراءة الفتح يكون بتعدير حرف جر وهو مطرد إن وا والجار والغجرورجوز أنيكون خيرأ عن أذان 
01 رر 2 ور 
وأن کون alia‏ 4 وأنيكون متعلعًا محذوف وقعصفةله 7 وقوله سر حانه: إورسوه» عطف على المستكن 
فى برىء » وجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف وأن يكونءطفا على عل اسم إن لكن على قراءة الكسرء 
لان المكسورة لالم تغير المعنى جاز أن تدر أعدم فرع طف عل عل ماعمات فيه أى على عل کان لەقىل 
دخوها أنه كان إذ ذاك ذا ٤‏ ووقع ف اموم عل أن مم اها واللام فيه هين ٠‏ وم زوا ذلك عل 
المشبور مع المفتوحة لان ها موضعا غير الابتداء , وأجاز ابن الحاجب ههنا العطف على الل فى قراءة 
الجماعة أيضا بناء على ماذ كر من أن المفترحة على قسمين ما يجوز فيه العطف على المحل ومالا وذء فان 
كان بمعنى إن المكسورة 5التى بعد أفعال القلوب وعلمت أن زيداقائم وعمر و جازالعطف لاما لاختصاصها 
بالدخول على اجمل کون المعنى معهأ أن زيدا قام ورو ق على 3 ولذا و حب الكسسف علدت إنزيدا 
لقائم, وان لم سكن كذإك لا جوز عو أعجبنى أن زيداً کرم وعمرو و تعن النصب فيه لاما حينئك 
ليست مكسورة ولا فى حكببا » ووجه الجواز بناء علىهذا أنالاذن بمعنى العم فدخل على ام لأيضا كعلمه 


وقرأ يعقوب برواية روح . وزيد (ورسوله) بالنصب وهى قراءة الحسن . وأبن أنى إسحق ء وعيسى 
ابن عمرو » وعليها فالعطف على اسم أن وهو الظاهر » وجوز أن سكو نالواومةنىمع ونصب(رسوله) على 
أنه مفعول معه أى برىء معه مذهم » 

وعن الحسن أنه قرأ الجر على أن الواو للقسم وهو الق بعمره يكلا فى قوله سبحانه : (لعمرك) 
وقيل : جوز كونااجر ءل الجوار وليس بشىء » وهذهالقراءةلءمرى موهمة جدأوهىفغايةالشذوذوالظاهر 
آما لم تصح . کی أن اعرابا سمع رجلا يقرؤها فقال: إت کان الله تعالى بر با من رسولهفانامنهبرىء 
فلببه الرجل إلى عدر رضى الله تعالى عنه فح الاعرابى قراءته فعندها أمر عمر بتعلم العربية » ونقل أن 
أا الاسودالدۇ ىمع ذلك فر فع امس إلى على كرم الله تعالی وجهه فكأن ذلك سبب وضعالنحو و الله تعالى أ عله 

وفرق الزخشرى بين معنى اجملة الاولى وهذه اجملة بأن تلك اخبار بثبوت البراءة وهذهاخبار بوجوب 
الاعلام با ثبت . وف الكشف أن هذا على تقدير رفعهما بالخبرية ظاهر الا أن فى قوله اخبار بو جوب 
الاعلام تجوزأ وأراد أن يبين أن المقصود ليس الاخبار بالاعلام بل أعم سبحانه أنه برىء ليملبواالناس 
به > وعلى التقدير الثانى وجهه أنالمدنى فى اج+لة الآ ولىالبراءة الكائنة من الله تعالى حاصلةمنتهية[لىالمعاهدين 
من المشر كين فهو إخبار بشوت البراءة ها تقول فى زيد موجود مثلا: إنه إخبارشوتز يد وف الثانيةإعلام 
امخاطبين الكائن من الله تعالى بتلك البراءة ثابت واصل إلى الناس فهو [خبار شوت الاعلام الخاص صرحا 
ووجوب أن يعم الخاطرون الناس ضمنا , ول كان المقصود هوالمعنى المضمن ذ كر أا إخبار بوجوب 
الاعلام , وزعم بعضهملدفع الكرار أن البراءة الآولى لنقض العبد والبراءةالثانية لقطعالموالاةو الاحسان 


۸ تفسير روح المعالى 


2ه ار ے عو مه 
وليس بذلك « فان تم 0 من الكفر والغدر ينض العهد 0 فهو 4 أى التوب 9 خير دک چ فى الدارين 
والالتفات من الغيية إلى الخطاب لزيادة التهديد والتشديد » والقاء الاولى لترتيب مقدم الشرطة على الاذان 


الد ار ا ن ن کرک هران کار مده مهمو وان و عن التوبة أوثبتم على 
التولى عن الاسلام والوفاء لإ ا ا 0 ی اله ) غير سابقيه سبحانه ولا فائتيه 
( وبشر اين كَفْروا بداب ليم ۴ ) أى فى الآخرة على ماهو الظاهر ه 
ومن هنا قد بعضهم غير معجزى الله بقوله ف الدنيا , والتعيير بالبشارة لهم ۾ وصرف الخطاب عنم 
إلى رسول الله صلىالتهتعالىعايه وسلم قبل : للأنالبشارة إنا تلتق ممن يقف على الاسرار الاهية ‏ وقديقال: 
لايعد كون الخطاب لكل من له حظ فيه وفيه من المبالغة مالاخفى لإ إلا الذين عاهدتم من الم ركن ) 
استثناء على ماى الكشاف من المقدر فى قوله : ( فسي<وا فى الارض ) الخ لآن اكلام خطابمعالمسلدين 
على أن المعنى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فقولوا لهم سيحوا الا الذين عاهد م ٠٣م‏ 
م نقصوؤناً موا الهم عهدم وهو معی‌الاستدراك6 نه قبل : فلا تمهلوا النا كثين غير أر بعةأشهر ولسكن 
الذين لم ينكثوا فأتموا اليهم عهدم ولاتجروم يجرى النا كثين » واعترض بأنه كيف يصمالاستثناء و قدتخال 
بين المستثنى والمستثنى منه جلة أجنبية أعنى قوله سبحانه : ( وأذان من الله ) فانه ا قرر عطف على براءة » 
وأجيب بأن تلك اجملة ليست أجنبيةمن ذل وجه لاما فى معنى الام بالاعلام كانه قبل : فقولوا لهمسي<وا 
واعلءوا أن الله تعالى برىء»نهم لكنالذينعاهدتم الخ » وجعله بعضبم اترا ا من الد الاق الذىأخز 
فيه القتال أر عة ا وال واحد» وقيل . هو استثناء من المشر كين الأول واليه ذهب القراء» وزان 
بقاء ال فى قوله تعالى : ( إن الله برىء من المشر كين ) ينافيه » وقيل : هو استئناء من المثشر كين الثانى . 
ورد بأن بقاء التعميم فى الآول ينافيه » والقول بالرجوع اليهما والمستشنى منهما فى اججلتين ليستا على نسق 
واحد لاعسن » وجعل الثانى معهودا وهم امش ركو ن المستثنى منهم هؤلاء فقيل بجی * الاستثناء عدار کا به 
فی النظم المعجز » وقوله سيدأنه J):‏ فا موا اليهم ( حينئذ لابد من أن بجعل جزاء شرط عذوف وهز أيضا 
خلاف اظاهر والظاهر الخبرية » والفاءلتضمن الميتدأ معنىالشرط » وكون المراد به أناسا بأعيائهم فلايكون 
عاما فيشبه الشرط فتدخل الفاء فى خيره على تقدير تسليمه غير «ضر فقد ذهب الاخةش إلى زيادةالفاء فى 
خبر الموصول من غير اشتراط العموم » واستدل القطب لافىال-كشاف بأنههنا جملتين يمكن أن يعلق مما 
الاستغناءجملةالبراءة وجلة الامهال ى للكن تعليقالاستئناء حملة البراءة يسنتلزم أن لابراءة عن بعض | مشر كين 
فتعين تعلقه حدلة الامهال أربعة أشهر » وفيه غفلة عن أن المراد البراءة عن عهود المشر كين لاعن أنفسهم» 
ولاكلام فى أن المعاهدين الغير النا كثين لي ساللهتءالى ورسوله یل بر يئن من عهودم و إنبر ثاعن أنفسهم 
لضرب من التأويل فافهم » وقالابنالثير وو أن يكون قوله سبحانه : ( فسيحدوا ) خطابالامشر ذيبن غير 
مضور قبله القول ويكون الاستاناء على هذا منقرله تعالى :) إلى الذين عاهدتم) ا قل : براءةم نالل تعالى 
ورسولة إلى المعاهدين إلا الباقين على العهد فأتموا اليهم آم المسلمونعهدم » ويكون فيه خروج منخطاب 
المسلبينفى ( الا الذين عأهدتم ) [لمخطابالمشركين فى ( فسيحوا ) مالتفاتمن انكلم إلى الغيبةفى (واعلدوا 


تفسير قوله تعألى : (ثم لم ينقصوم شيشا الخ 4 
أنكغير معجزىالله و أنالله) والاصل غيرمعجزىو الى 8 وفىهذاالال: و لتفات بعدالا لتفات الآولافتنا 5 سالب 
الا لاعة و تفخيم للش 5 وتعظيم لامر 5 م تلو هذا الالتفات العود إلى الخطا أب 0 فى قوله سک أله 4 الذين 
عاهدتم ( الخ وكل هذا دن 2 الفصاحة اہی 2 ولا مافيهمن كثرة | لتعسف و من ( قيل ا أنية» 


و 0ے 


وق قىل : ليع دضية, وم فقو له تعالى :3 م لم ت 2 € للدلالة عل با ert:‏ على e‏ ادىالمدة 
و ينقصوأ بالص ادا لهملة6 5 و رأ|اجمهور عروان e‏ فيكون شيا مم دوب 0 أىم ينقصوم 
شد من ال لقصا ن لاوا لا ولاكثيرا 1 ووز أن بلتعحدى إلى | مين فيكون شي 0 ممع ول الان E‏ م ينقصوم 
شيا من شروط العهد وأدوها 1 5 يتامها » وقر قرأ عكر مة , وعطاء ( ( ينقضوم ) بالضا د المعجمة , وا[ كلام 
حيائذ على عدف مضاف | 7 ) ينقضوا .4و دک شا من | e‏ 3 قراءة مناسية للعهد الاأن قراءةاجمهور 
أوقع لمقابلة القام مع استغنائها عن ارتكاب الحذف لإ و هروا )أى ۱ ا و اا چ من 
أعدائئكم كا عدت ينو 5 ر على خ خرزاعة فظاه هر تهم قرلش ؛ بالسلاح 5 تقدم لإ الہ د( أى أدوه 
|| يهم كلا 0 إلى م م 2 أىإلىانقضاء هأ e‏ النا كشن قبل :5 بی ف ضر < و ى مد جل حر عن 
من ک a‏ من عهدثم تسعة أشهر فام الهم عهدم عو أخرج ان اناق حاتم أنه قال : هو لاء قر یش عاهدوأ ا أى 

ألله صلى لله وسم نالحد یہ 4 ة وكآن بم ی من مدتهم ريعة HE‏ اعد يوم أذ محر ا ألله لع الى شأ نه 

د م4 به صلی ألله تعالى أنه عليه وسل أ ن يوی 1" م بعهدثم ذلك المد نهم 9 0 مأ ا فرت 4 الروا اياتمنأن 
ر رشا 0 العهد على م ماعليمت والمعتمد هو الأول 0 9 ا 2 القن ٤‏ 2 تعليل لو جوب الام ال 
وآ A.‏ به على أ ن مراعاة ت دن ن باب التقوى أن التسوية بين |[ غادر والوق م اف ع4 ة إذلك ك وإن كان المعاهد 


: 8 ذا اا ا ا 4 أ قتف 00 0 معنى الكشط يقال : سلخت الاهاب 

كه شطته ونرعته عا » ويجىء معنى الاخراج 5 يقال : ساخت الشاة عن الاهاب 
1 0 جتها منه » وذكر بو ا لثم أنه يقال ل : أهلانا 8 أى دخلنا فيه فنحن نزداد كلليلة لياس إلى نصفه 
شم تسلخه عن اشا جر رأ <تى ينقضى وأنشد 

إذا ماسلخت الشهر أهلات مثله كن قاتلا سلخى الشهور واهلالى 

والانسلاخ فيما نن فيه استعارة <سنة وتحقيق 9 أو الزمان يط م ا فيه من الزمانيات مشتمل 
عليه اشتمال الجلد على الحيوان و كذا كل جزء من أجزائه الممتدة کا يام والشهور والسنين » فاذا مضى 
€ نه انسلخع عا و فيه وى ذلك مز بد لطف لا فيه مر نالتلويح ا نتلك الاشهر كانت عر لاوا دك المعاهدين 
عن غوائل أيدى المسلدين ذ: 35 ا EY‏ 0 أو شتدلة انتما زه مق المع الا لى: للننا 00 
من جعله من المعنی الثاى باعتبار أنه ما انقضى كأ نه أخرج منالاشياء الموجودة إذ لايظهر هذا التلويمعل 
ظهوره على الأول (وأل) فى الأشهر للعهد فااراد با الأشهر الآربعة المتقدمة فى قوله سبحان 3 1 
الأرض أربعة أشهر ) وهو المروى عن مجاهد . وغيره . وف الدر المصون أن العرب إذا ذ كرت نكرة 


هشر 


2 أرادت ذكر ها | ثانيا أنت بالضمير أو | اللفظ مء رفا آل ولا جوز أن تصمه حيائك لصفة شەر بالمغايرة 


زياج ده ود رر الاى) 


قله وقيل رأيت رجلا وأ كرمت ت الرجل الطو 0 7" بالق الى لو إن رهد -4ه 0 | لايقتضى المغايرة جاز 
كةولك فا فاك مث الرجل المذ كور وال 3" من ھا الہ ميل 4 فان (الحرم) صفة مفهومة من فدوى الكلام 
فلا تقتضى الغا ره 5 و6 ل الكمة ف العدول ع نالضهير ووضع ل هر مو ضعه الاتران ڏه الصفةلتكون 
تأ كيدا لما ينىء عنه إباحة السياحة من حرمة ار مع م مافى ذلك من مز بد الاعتناء بشأنالموصوف » 
وعلى هذا فالمر اد بالمشر كين فقوله به محأنه : لإا :لوا كش ر کین ) ال كثونف فكو نالمقصود بیان حكمهم 
زود الہ ع4 به على إعأم مدة من لم ؛ کف ولا 0 ون 00 مفهوما من عمارة اأص بل من دلالته ‏ وجوز 
أن يكون المراد بها تلك الاربعة مع م انهم من قو له سيحانه 0 اوا اليهم عردم [ لى م دتم ) من لتمة مدة 
بہت لغير 1 Ù. E‏ و عله کون - الياقين مفهومأ من العيارة حيث إنالمر أد بال مر كين حيائذما يعههم 
الا كن إلا أله يكون الانسلاخ وما نط به من القتال شيا فشيئاً لا دفعة واحدة ع فكا ”نه قيل : فاذا “م 
مقات مإطائفة فاقتلوم » وقيل: المراد نا الاشهر المعهودة الدائرة فى کل سئة وهىرجب .وذو العقدة, 
وذوالحجة والحرم وهو عل بالنظم الكريم أنه يأ باه الترتيب بالفاء وهوكذالف لاماق الذى يقتطى توالى 
هذه الأشهر ؛ وقيل : انه خالف للاجماع أيضا لأنه قام على أن هذه الأشبر يحل فيها القتال وأن حرمتها 
سکس وعلى تفسيره ما يشقتضى بقاء حرمتها ول زل عد ما ر ما ' ورد يأنه لايازم أن لأسخ الكتاب 
بالكتاب بل قل اسیج را أسنة 6 تقرر ف الأصول 5 وع تقدير لز ومه 6 هو زائ البعض ل رکون 
ناسخه هن الكتاب منسوخ التلاوة . وتعقب هذا بأنه احتهال لايفيد ولا يسمع لانه لو كان كذلك لنقل 
والنسخ لا يكن فيه الاحتمال , وقيل : إن الاجماع إذا قام على نما منسوخة كفى ذلك من غير حاجة إلىنقل 
ساك الينا 5 وقد صح أنه صلى ألله تعالى عليه وسم حاصر الطائف لعشر بهن ەن الحرم 0 و أن ذلك كاف 
لنسخمايكفى لنسخ مأوقم فیا لحد بث الصحيح وهو «إن‌الزمان |2 دار كهيئته يوم خلقالتهتءالىالسموات والارض 
اس له اناع مرشمرا منها أرإعةحرم ذوالقءدةوذوالحجةوالحرم ورجب»6 فلا يقال : إنه يشكل علينا لعدم العلم 
أبأسخه توم ٤‏ وإلىنسخالكتا تاب الاج اع ذهب | دءضمنأ . ففى اد بايةشر ادا يجو زااز بادةعلى ال مكتاب 
ا الام مامالہ رخسی : وقالفخرالا سلام : إنالنسخ بالا اع جو زە بض أصابنابطر ق أ نالاجماع 
00 الم م4 فى كال “ص 2ہ ان 0 4 والاجا عق فى کو نه حجة أقوىمن ابر المشهور والنسخ ره 
ز فبالاجماع اول . وأم اامتراطا < أة |! ة النىصلى آله 0 فىجواز النسخ فغير ەشروط على قول 

1 مخض من الاكار ب أه وأنت تمل أن ن اس لة خلا فية Aiea.‏ على أنف الاجماع كلاما ۾ فقدقيل : ببقاء حرمة 
قدا لالمسلمين فيها لاان قا تلوا ونةلذلكعنءطا ء نە قو للا يعتديه 0 والقولبأنم عالق ال ف الاشور الحرم 
ان فىتلكالسنة وهو لايةتضىمنعه فىكلماشامها بلهومسكوت عنه فلا الف الاجماع يويكون<لهمعءلومامن 
دلي ل آخرلیس بشىء » لآ نالظاهرأنمن 0 يدعيهفى لل فى تلك السنة أيضا , و باجملة لامعول على هذا 
التفسير , وهذهعلىماقالالجلالالسيوطى هى آية السيف التى زد خت بات العفو والصةحوالاعراض والمسالمةه 
وقالالعلامة أن حجر : اسف ف وق واا ل e‏ وقيل: :هما 6 واس :دل اهو يعمو مها على 3 الالترك 


والحيشة كم" زه قل فاقتلوا الكفارمطلةا لإحیثو وجل وم( دن حل وحرم لاوخذوم) قہل: أى أمروهم 


سیر قوله تعالى : (واحصروثمواقعدوا فم ل سم صد) الخ 6١‏ 


اال اه ا ي 
N E I E EE‏ 


لتخ بر بين القتل والاسلام : وقيل :هو عيارة عن أذيتهم بكل طرق کن 4 وقد شاع 2 العرف لاغز 
على الاستيلاء عل مالالعدو ء فيقال : إن بى فلان أخذوا بنى ذلان أى استولوا على أموامم بعد أنغاءوم 
رورش يرم 

لإواح-صروهم» قيل ای أحبسوهم 3 ۰ 

ونقل الخازن عن ابن عاس رضى أللّه تعالى عنھما أن المراد أمنءوثمعن الخروج إذاعصنو امن حصن 

50 1 م رمخ ثم 6 رهم ١‏ شا سه اس 35 

و غيره عنه أن الى حر لوا e‏ وبين الاسجد الحرام 3 واقعدوا فم ڪل هم صد # أى ص 
عر وجتاز بجتازون من ف أسفارهم 4 وانتصايه عنداازجاج ومن لبعة على الطرفة :وزؤذه أ وغل بأنالمرصد 
المكانالذى ترصدقيه العدو فهو مكان مخصوص لا>#وزحذف 5 ماه ونصيهعل اأظرفية [لاعاعاء و اوفك 
3 حيان أنه لا مانع دن انّصا 4 على اضر فة لان قوله تعالى 0 ) واقعدوا هم ) لاسن ا حةيقة القعدود 
بلا اراد رکم وترصدثم ¢ فالمعنى أرصدوهم 0 ورصد تر صك 9 7 والغارف مطافا اص باسقاط_ق 5 
فعل من لفظه أو معئأه دو جاست وقعدت مجلس الأهير 0 والمةصور على الماع م لميكن ذلك و(کل) 
وإن لم يكن ظرفا اکن له > م يضاف اليه لاله عيارة dE‏ ¢ 

وجوز ابن المنير أن يكون مرصدأ ٥ے‏ درا مما فهومفعول «طاق والعامل فيه الفعلالذى ععناه كاله 
قبل 5 وأرصدوهم وله رصد ولا کف بعده, وعنالاخة شأنه هصوب بازع الخانض والأصلءل قله ر صد 
فليا دزف على ألتصب 6 وات تعام أنبف النصب بازع االخااضغير ٥س‏ = صوصا إذا کان االخاخض 

ت جر 

على فانه يقل حزفها ق قيل : إنه وخصوص باأشعر فان تابو ) ع نالشرك الاعان لساب ما يناطهم منک 

طم 8م ا ت 
واقاموا اأصلوة وَاتوا ار رة تمدقا اورم ولام وا کی بذ كرا لکرم ما رئیش 

رھ اير ساق 5 

العبادات البدنية والماليةج نلوا سبيلهم چ أى فاتركوهم وشأنهم ولات رضوا لهم بشیء ما ذكره 

وقيل : اراد خلوا بينهم وبين البيت ولاتمنعوهم عنه واللاول أولى , وقد جاءت تخلية اليل فى كلام 
العرب كناية عن الترك 6 فى قوله : 

خل السييل لن إلى المنار 4 وابرز رر زه حيثاضطرك القدر 

2 يراد منها ف کل مقام م بلق به » ونقل عن اأشافعى ركى اه تعالى عه أنه انيدل بالآية على تل 
تارك الصلاة وقتال مانع الركة 3 وذلك آنه تعالى أباح دماء المكفار ديم الطرقوالا<وال 0 حرمهاعند 
التوبة عن الكفر وإقام اأصلاة وإتاء الركاة 4 0 او جل هذا المجموع بھی أباحة الدم على اللاصل 3 ولعل 
ا بكر ركى أله تعالى al‏ استدل مأ على قتال مأنعى الراة وف الحوائى اأشهابية أنالمزقىمن جلة الشافعية 
ری الله تعالى عنهم أورد على قتل تارك الصلاة Kar‏ وير وا ف دفعه 6 قال الک ٤‏ طيقائه ؤقال إنه 
لا «صور انه إما ا کون على ترك صلاة قد هدوضت ا لم تأت والأاول باطل لان المقضصسية 
لا يشل بتركها والثانى ذلك للانه م لم کوچ الوقت وله اا فعلام يقتل؟ وسلكوا قالجوابمسالكه 

اوركذا وارد أ ضا على القول بالتعوزيروالضرب: والحيس م هو وهب الحنفيةفالجواب-الجواب_ 


وهر جدلى : والثاني أنه على الماضية لاه تركها بلاعذر »ورد ن القضاء. لابجب على الفور وبأن الشافعي 


o۲‏ تفسير روح العا 
رضى الله تعالى عنه قد نص على أنه لايقتل بالمقضية مطلقا ,والثالت أنه يقتل للمؤداة فى آخر وقتها, و بأزمه 
أن المبادرة إلى قتل تارك الصلاة تكون أحق منها إلى المر تد إذ هو يستتاب وهذالايستتاب ولا يهل إذ لو 
أمول صادت مقضية وهو نحل لام فلا حاجة إلى أن ياب من طرف أنى حنيفة رضى الله تعالى عنه واقيل: 
بأن اتد لال العا شافعية مبى على القول يفروم الشرط وهو لايعءول به , ولو سلمه فالتخلة ة الاطلاقعن جيم 
مام » وحينئذ يقال : تارك الصلاة لاذلى و يكفى لعدم التخلية أن حبس » عل أن ذلك منقوض 0 
الزكاة عنده .' وأيضاً يحوز أن يراد باقامتهما التزاههما وإذا لم يلتزمهما كان قافرا إلا أنه خلاف اتاد 

وإن قاله عض المفسرين » 
وت تل ان مذهب الشافعية ان من ترك صلاة واحدة د بشرط اخراجها عن وقت الضرورة 
بأذلا يص ل الظهر مثلا حتى تغرب الشمس فقتل حداء واستدل 8 اخ متأخرهم هذه الآية » وقوله صلى 
الله تعالىعليه وسل «أمرت انأقاتل الناس» الحديث وبين ذلك بأنهما شرطا فىالكف عن القتل والمقائلة 
الاسلام واقامة الصلاة وإيتاء الز6ة لكن اازكاة يمكن الامام أخذها ولو بالمقائلة من ل 0 منها وقاتلونا 
فكانت فيها على حقيقتها خلافها فى الصلاة فانه لا يمكن ل بالمقاتلة فكانت فيها بمعنىالقتل » ثم قال: فعام 
وضوح الفرق بين الصلاة والزكاة وكذا الصوم فانه اذا علم انه حبس طول النهار نواه فاجدى الحبس فيه 
ولا كذلك الصلاة فتعين القتل.فى حدها ولا خفىان ظاهر هذا قول باجمع بين الحقيقة والمجاز فى الأية 
والحديث لان الصلاة والزكاة فى كلمنهماء وفى الأية القتل وحقيقته لا تجرى فى مانم الزكة وفى الحديث 
المقاتلة وحقيةتها لا تجري فى تارك الصلاة فلا بد ان يراد مع القتل المقاتلةفى الآية ومع المقاتلة القتل فى 
الحديك لتاق جريان ذلك فى تارك الصلاة ومانع الزكاة, واجمع بين الحقيقة والجاز لاجو زعندنا,على أن حمل 
الآية والحديث على ذلك مما لا يكاد يتبادر الى الذهن فالنقض مانم از اة فى غاية القوة . وأشار الىمانقل 
عن المز ىمع جواءه بقوله: لايقال: لا قتل بالحاضرة لآنه لم خرجها عن وقتها ولا بالخارجة عنه لآانه لا قتل 
بالقضاء وان وجب فورا لانا نقول : بل بقتل بالحاضرة اذا أمر ما من جبة الامام أو نائيه دون غيرهما فما 
يظهر فىالو قت عندضيقه و توعد عل اخراجهاعنه فامتنع حى خرجو قتها لا نه حي ذمعاندلاشر ععنادا تی مله 
القتلفهو ليس لخحاضرةفةط ولالفاثتة فقط بلمجموع الامر يبن الامروالاخراجمعالتصميمثمانهم قالوا:يستتاب 
تارك الصلاة فورا ندبا, وفارق الوجوب فى المر تد بأن ترك استتابته توجب تخلیده فى الثار اجماءا بخلاف 
هذاء ولا يضمن عند من قتله قبل التوبة مطلقا لكنه يأثم من جهةالافتياتعلى الامام وتمسام السكلام فى 
ذلك يطلب من عله ه 
واستدل بالآية أيضأ ج قال الجلال السيوطى- هنذهب إلى كفر تارك الصلاة وما نع ال زا : وليسذلك 
بشىء والصحيح أنهما مؤمنان عاصيان ومايشعر بالكفر خارج مخرج التغليظ (ر إن أله فور دحم 0 4 
ماقد سلف منم و يبوم باعانيم وطاعة تهم وهو تعليل للامر يتخلءة السد دل ۾ وا ا 9 شروعق 
0 التصدين ليادى التوبة من ماع كلام الله تعالى والوقوف على شعائر الدن أثر بيان حم إلا بين 
عن الكفر والمصر ين عله وفيه ازاحة مأعسى رتوثم من قولدسبحاله:(فاذا انسلخ الاشهر الحر مفاقتاواالمشركين) 


تفسيرقوله تعالى : (وإناحد من ا لمشر لين استجارك) الخ 3 oT‏ 


إذ الحجة قد قامت عليبم وأن ماذكره عليه الصلاة والسلام قبل من الدلائل والبينات كاف ف ازالةعذرهم 

بطلمم للد ل للا بلتفت اليه بعد و(إن) شرطية والاہ عمهر فوع بشرط مضمر يفسره الظاهر لا بالا بتداء ء وەن‌زعم 
ذلك فقد أخطأ اقالالرجاج لآن إن! كوم ا الختص, الفعل لفظاً أو علا عختصة به فلايصح دخو هما 
على الاسماء أى وإن اتجارك 07 من المشر كين اسشجارك 0 أى استأمنك وطاب جاور تك تعد انقضاء 


مص ص سوس سا ص را 


الأجل المضروب 3 00 € أى فا منه 3 حی قم ا اله (a‏ ويتديره ويطا م على حقيقة ماتدعو اليه 
والاقتصار على ذكر السماع لعدم الحاجة إلى شىء آخر فى الفهم لكونهم من 08 اللسن والفصاحة » والمراد 
بكلام الله تعالى الآيات المشتملة على مايدل على التو حيد ونفى الشبه والشييه , وقيل : سورة براءة» وقيل: 
جميع القرآن لآنتمام الدلائل والبينات فيه » و(حتى) للتعليل متعاقة ما عندها, وليست الآية من التنازع على 
ماصرح به الفاض لابن العادل ححيث قال:ولاجوز ذلك عند امهور لامر لفظى صناعى لا ا لوجعاناهامنذلك 
الباب واعملنا الأاولأء: ىاستجار كازماثرا تالممتنع عندهم وهو عمال حتى فى الضمير ة فانهم قالوا: لاير تكب 
ذلك الاق الضرورة واف 5وله : : 
فلا والله لايلفى اناس فتى حتاك يان أبى زياد 

و القائلين باعال الثانىيجوزون إعمالالآول المستدعى لادك رسا علىمذهب الكو فين المبنى 
على رجحان إعماله 0 إعماله ف الضمير إصح ذلك عنده لعدم الحذور حنثذ ٠‏ ويفهم ظاهر كلام بعض 
الافاضل جواز التعلق باستجارك حيث قال: لاداعى لتعاقه بأ جره سوى الظن أنه را يازم أن يكو ن التقديرعلى 
تقدير التعاق الأول ٠‏ وإن أحد هن المشركين انتجارك حى ام الله ا حتاه أى حتى السمع وهل 
يقولعاقلبتوةف تمام قولك إناستأمنكز يدلام كذا آمنه على أ ن تقو للذلك الآمر كلا فرضنا الاحتياج 
ولزوم التقدير ولكنماالموجب لتقديرحتاه الممتنع فى غير الضرورة ولم لا>وز أن يقدر لذلكأوله أوحتى 
بسمعه أو غير ذلك ما فى معناه, وقال آخر: إن أزومالاضمار الممتنع على تقدير.إعمال الأول لايعين إعمال 
الثانى فلا 2 الت ركيب من باب التنازع بل يعدل حيئذ إلى الحذف فان تعذر أيضا ذكر مظبرا يستفاد 
من كلام بحم نحم الائمة وغيره من الحققين » 

وقد يقال:ان المانع من كونه من باب‌التنازع انه ليس المقصودتعاي ل الاستجارة ما ذكركاأنالمقصودتعليل 

الاعارة يه له م ان تعلق الاجارة بسماع لام ا ا 
أو ما فى معناه أيه الدين, وما روى عزعلى كرم الله تعالى وجهه انه أتاه رجلمن المشسر كينفقال: ان 
اراد الرجل منا أن ,أتىمداصلى اللهتعالىعليه وسلم بعد انقضاء هذا الآجللسماع كلام اللدتعالى أو ا 0 
9 لا“ لآناللهتعالى يقول: و(إنأ حدمنا لش ركيناستجارك فأجره ه) الخ فالمراد بمافيه من اللهاجة فى اللداجة 

لمتعلقة بالدين لا مايعمها وغيرها منالحاجات الدنيوية 5 ينىء عنه قوله 2 صلى الله تعالی عليه وس 
1 من يأتيه عليه الصلاة والسلام إنما ,أتيه للامورالمتعلقة بالدينانتهى, لكنه ليس بشىء لان الظاهر من 
كلام ذلك القا ثل العموم فكون جواب الامير كرمالله تعالى وجهه م يدا ما قلناه . ويردعلى قولهقدس سره 
أن يأتيه عليه الصلاة والسلام انما يأتيه للامورالمتعاقة بالدين منعظاهر فلا يتم بناءالانباء .وجوذغيروا-د 
كون حى للغاية والخير المذكور وجزالة المعنى يشهدان بكونما للتعليل بل قال المولى سرى الدين المصرى: 


إن لبا للغاية يأباه قوله تعالى: لل الم أله > بع سماعه ونام اق تال إن ل يؤمن لإ مامت6 آی مشک 
الذى يأمن فيه أو موضع أمنه وهو دار قوده على أن المأمن ام مكان أو مصدر بتقدير مضاف والآاول 
أو لسلامته منمؤنة التقدير» واجخملة الشرطية على مابينه فى الكشف عطف على ق-وله سيحانه : ( فاقتلوا 
المش ركين ) و لاحجة فالا ية للمعتزلة على نفى الكلام النفسى لآ ن السماعقد ينسب اليه باعتا رالدالعليه أويقال: إن 
الكلام مقو لبالاشتراك أو بالحقيقة والجاز على الكلامالنفسى والكلاماللفظى ولايلزم من تعين أحدهمافىمقام 
فى ثبوت الآخر فى نفس الآمر موقد تقدم فى المقدمات من الكلام مايتعاق بهذا المقام فتذ كر بوذلك ) 
أى الآمن أو الآمر لإ بام( أى بسبب أنهم « قوم لابعلءون ,+ ) ماالاسلام وماحقيقة ماتدعوهماليه 
أوقوم جهلة فلابد من إعطاء الأمان حتى يفهموا ذلك ولايبقى لمممعذرة أصلاوالا ية جاقالالحسنحكمةه 
وأآخرج أبوااشيخ عنسعيد بن أبى عروبة أنها منسوخة بقولهتعالى: (وقاتلوا المشركين كافة 6 يقاتلونم 
كافة) وروى ذلكعنالسدى. والضحاك أيضاوماقاله الحسن أحسن .واختلف فى مقدار مدة الامهال فقيل : 
أربعة أشهر وذ كر النيسابورى أنهالصحيحمنمذهبالشافعى»وقيل : مفوض إلى رأى الامام ولءلهالاشبهه 
بإ كيف يكون شر كين عهد عند الله وعند رسوله تبيين للحكمة الداعية لما سبق من البراءة ولواحةها 
والمراد من المشر كين النا كثون لان ‌البراءة [نما هىفى شأنهم» والاستفهام لانكارا لوقو ع» ويكون تامة 
وكيف فى عل النضب على التشيه بالحال أوالظرف » 
وقال غير واحد : ناقصةو( كيف)خبرهاوهو واجبالتقّد لآ نالاستفهامله صدرالكلامو (للمش ركين) 
متعاق بيكون عند من جوز عمل الأافعال الناقصة بالظروف أوصفة لعهد قدمت فصارت حالا و( عند )اما 
متعاق يكو نعل مامر أو بعهدلانه مصدر أو بمحذوف وقعصفة له » وجوذ أنيكو نابر( المشركين) و(عند) 
فيهاالاوجه المتقدمة ؛ وجوذ أ يضاتعلقها بالاستقرارالذى تعلق ه( للمشر كين) أوالخير (عند الله )و لامش کین 
اما تين قافى ‏ سةيا لك فتعاق بمقدر مث لأقولهذا الانكارهم أومتداق بيكون راما حال من هد ومتعاق 
بالاستقرار الذى تعاق به الخبرءو يغتفر تقدم معمول ألبر لكونه جازا وبجرورا , و(كيف)على الوجهين 
الأخيرين شبيهة بالظر ف أو بالحال ا فى احتهال كون الفعل تاما وهو على ماقاله شرخ الاسلام الآولى لان 
فىإنكار وت العهد فىنفسه من المبالغة ماليس فى إنكار ثبو ته للمشر كين لان ث.وتهالرابض فرع ثب وتهالعينى 
فاتتفاء الاصل يوجب التفاء الفرع رأسا وتعقب بأنه غير صحيح ا تقرر أن انتفاء مبدأ الحم ول فى ا لحار ج 
لايوجبانتفاء الل الخارجى لاتصاف الاعبان بالاعتباربات والعدميات حتى صرحوا بأن زيداً عى قضية 
خارجية مع أنه لاوت عينا للعمى وصرحوا بأن ثبوت الشىء للثىء وإن لم يقتض ثبوت الشىء الثابت فى . 
ظرف الاتصاف لكنه يقتضى ثبو نهفى نفسه ولو فى علا تزا عه ۾ وتحةيق ذلك فى عله , نعمفى تو جیه الا نكار إلى كفية 
ثبوت العهد من المبالغة ماليس فى توجيههإلىوته لآنه إذا انتفى جع أحوال وجود الشىء وكل موجود 
يب أن يكون وجو ده علىحالفقدا فى و جو ده علیااطر يق‌البر هانی أى فى أى حال يو جد لم عهدمعتد به عند 
الله تعالى وعند رسوله صلی الله تعالى عليه وسم يستحق أن براعى حقوقه وحافظ عليه إلى تمام المدة ولا 


بتعرض ذم کسه قلا وأخڌا ي 


تفسيرقوله تعالى : (الاالذين عاهدهم عندالمسجدالحرام) الخ 6 


تكن ا ان بعد الاعتداد عند كل من الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلامعلىحدة 
فإ إلا لذن عهدتم > وه الستئنون فياسافوالخحلاف هو الخلافوالمعتمد هو المحتمد , والتمرض لكون 
المعاهدة يإ عند المسجد ارام 4 لزيادة بيان أصعاماوالاشعار بسبب وكادتها ,والاستئناءمنقطم وهو عى 
الاستدراك من النفى المفهوم من الاستفهام الانكارى المتبارد شوله يجميع المعاهدين ول الموصولالرفم 
على الابتداء وخبره مقدر أو هو لإ ذا استقموا ك تاقوا مم والفاء لتضمنه معنى الشرط علىعامر 
و(ما) 6 قالغير واحد إمامصدرية منصوبة الحل علىالظرفية بتقدير ضاف أى فاستقيموا لهم مدةاستقامتهم 
دک وإما شرطية منصوية امحل على الظرفية الزهانية أى أ 0 استقاموا لكفاستقيموا طموهو اسمن 
القيل صناعة من الاحتهال الأول عل التقدير الثانى , ويحتمل أن تكون مرفوعة امحل على الابتداء وف خبرها 
الخلاف المشهور واستقيموا جواب الشرط والفاء واقعة فى الجواب, وعلى احتالالمصدرية مزيدة للتأ كيده 

وجوزأن يكون الاستثناء متصلاولالموصول النصب أوالجر على أنه بدل من المشركين لان الاستفهام 
بمعنى النفى »والمراد مهم ال جنس لاالمعهودونءوأياما كان كم الامر بالاستقامة ينتهى بانتهاء مدة العهدفيرجع 
هذا إلى الامر بالاتمام المار خلا أنه قد صرح ههنا با ل صرح به به هناك مع كونه 0 فيه 8 وهو تقييد 


الامام المأ مور به قا 3 علىه ماانوا عليه من الوفاء » وعلل سبحانه بقوله تعالى: 3 إن 7 تحب المتقين 4۷ 
على طرز م اتقدم <ذوالةذة,القذة کف 4 نکر ير لاستنكارم امرهنأن يكو نللمشر كين عبد حقيق با مراعاة 
عند الله تعالی وعند رسوله صلی الله تعالى عليه يه وسم » وقيل : لاستيعاد ف باهم على العهد وفائدة التكرار التا كرد 
والقبيد لتعداد العلل الموجبة اذ كر لا خلال تال ما فال ين ,الارتباط والتقّريب,وحذف الفعلالمستنكر للايذان 
ان النفس مستحضرة له «ترقية لورود مابوجب استتكاره , وقد كثر حذف الفعل المستفهم عنه مع كيف 
و ندل انه جما اله دة ع رمن ذلك قوله كحت الغتوى برثي أخاه.أيا المذؤان؛ 
REE SNE‏ 


رابك 9 كيف ما تو الما ألما د ر #واار اد هناك يف يكو نهم عبد معدل له عند آله aE‏ عليه الصلاة 


والسلام 0 و ) حاطهم 3 «إن ا 5 € أى يظفروا بک ف لایرف وا فيكم إل و » أىلم 
يراعوا فى ش شانكذ ذلك »وأصل الرقوبالنظره بطر ب قالحفظ والرعاية ومنه الرقيب م 0 تعمل قمطاو قالرعاية, 
والمراقة أ, 00 كالمراعاة »وق ا من الال مالس قى ق 5 5 1 و بمعالظبور 
و(الال) بک سر أطمز زة وقد بفتح علىم أروى عن ان عبا س الرحم والقرابة وأنشد قول حسان 
00 إن الك من قريش كال السقب من رأل النعام 

وإلذلكذهب!لض<اك؛ وروىعن السدى أنه الحلفوالعهد قبل بولعلهمذاالمعنىمشتق من الال وهو 
الجوار لنم م كانوا إذا تهالفوا رفعوا أصواتهم ثم استعير للقرابةلآن بين القر يبينعقداأشدمنعقدالتحالف , 
وكونه أشد لا يتان كرنه مشبها لآن الحاف يصرح به ويلفظ فهو أقوى من وجه آخر وليس التشبيه من 
المقلوب 5 توم »وقيل: مشتقم نألل الثىء إذا حدده أو من أل البرق إذا لمع وظهر ووجه المناسبة ظاهر ه 


45 ش تفسير زوحالمعانى 
وأخرج ابن المنذر .وأبو الشيخ عنعكرمة .وه‌جاهد أن الالمعنى الله عز وجلءومنهماروىأن أبابكر 
رضى الله تعالى عنەقری عليه كلام مسيلية فقال رج هذا من ل فأين تذهب بک كقيل: ومنه اشتق الال 
بمعنى القرابة ا اشتقت الرحم من الر<من ووااظاهر أنهليس بعربى إذ لم يسمع فى كلام العرب ال بمعنى اله . 
ومن هنا فال بعضهم انه عبرى ومنه جبرال: وده أله قرىء ايلا وهو عندثم يمعنى الله أو الاله أى لامخافون 
لله ولا پراعونه فیک . والذمة الحق الذى يعاب ويذم على اغفاله أوالعهد ,وسمى به لآن نقضهيوخب‌الذم» 
وه فى قوم فى ذمتى كدذا محل الا لتزام ومنالفقهاء منقال :هو هعنى يصير به الآدمى على الخصو صأهلا 
لوجوب الحقوق عليه » وقد تفسربالامان والضمان وهىمتقاربة.وزعم بعضهم أن الالو الذمة اهماهتا معنى 
العهد والعطف للتفسير » ويأباه إعأدة لاظاهرا فلي سهونظير » فال قوطا كذبا ومينا « فالمق المغايرة 
بينهما ؛ والمراد منالآية قيل:بان أنهم اسراء الفرصة فلا عهد هم »وقيل: الارشاد الى أن وجوب مراعاة 
حقوق العهد على كل من المتعاهدين مشروط بمراعاة الآخر ها فاذا لم براعها المشر كون فكيف تراعونما 
ذهو على منوال قوله : ّْ 
علام تقيل مهم فدية وهم لا فضة قىلوا مناولا ذھہ۔ا 
ول أجد هؤلاء مثلا منهذه الحيثية المثمار اليم بق و لهسبحانه:(و إن يظهروا) الخ إلا أناسامتزينين بزى العلماء 
وليسوا منهم ولا قلامة ظفر فانهم معى وحسى الله وکن على هذا الطرذ فرفعيم الله تعالى لاقدراً وحطهم 
ولا حطعنهم وزرا وقوله سبحانه :ل برضو 3 ا دهم رتا قلومم ) استئناف لللكشف عن حقيقة 
شو ونم الجلية والخفية دافم | يتوهم من تعليق عدم رعاءة العهد بالظفر أنهم يرأعونه عند عدم ذلك حيث 
بين فيه أنهم فى حالة العجز أيضاً ليسوامن الو فاءقشىءو إن ما ظهر ونه أخفام اللهتعالىمداهنةلامهادنةىو كيفية 
ارضائهم المؤمنين أنهم يبدون لهم الوفاءوالمصافاةو يعدونهم بالا يمان والطاعة وي كدو ن ذلك بالا مان‌الفاجرة 
والمؤمن غر كريم إذا قال صدق وإذا قيل له صدق ويتعللون لهم عند ظهور خلا ف ذلك بالمعاذير الكاذبة ه 
وتقييد الارضاء بالأفواه للايذان بأنكلامهم ج ردآلفاظ يتفوهونبوامنغير أن يكون لها مصداق فقاوم 
وأ كد هذا بمضمون اججملة الثانية وزعم بعضهم أن اججملةحالية من فاعل(يرقبوا)لااستئنافيةى ورد بأنالحالتفتضى 
المقارنة والارضاء قبل الظبور الذى هو قبل عدم الرقوب الواقع جزاء فاين المقارنة, وأيضا ان ببنالمالتين 
منافاة ظاهرة فان الارضاء بالافواه حالةإخفاء الكفر والبغض مداراة لللؤمنين وحالةعدمالمر اعاةوالوقوف 
حالة مجاهرة بالعداوةهم وحيث تنافيا لامعنىلتةء.د إحداهما باللأاخرى لاوا کرم فسقو 8 ۸ €خار جون 
عن الطاعة متمردون لاعقيدة تز عهم و لاصو ءة أردهم وتخص.ص الا كثر لما فى بعض ال-كفرةمن التحاى 
عن العذر والتعفف عا بجر أحدوئة السوء » ووصف السكفرة بالفسق فى غاية الذم ل اشترواباباتلل) أى 
المتضمنة للام بايفاء العهود والاستقامة فى كل آم أو جميع 1 ياته فيدخل فيها ماذ کر دخو لاأوليا, والمراد 
بالاشتراء الاستدالء وى الكلام استعارة تبعية قصر حية ويتبعب| مكنيةحيث شهت الات بالشىء المبتاع 1 
وقد يكون هناك باز مسل باستع|لالمقيد وهو الاشتراء فىالمطلق وهو الاستبدال على حد ماقالوافىالمرسن 
أي استبدلوا بذلك (إثمناً یلا أى شيت حقيراً من حطام الدنیا وهو أهواؤهم وشهواتهم التى اتبعوها 


تفسيرةوله تعالى: 0 فصدواعنسيله) لاه 


واججملة؟ - قالالعلامةالطيى- مستأنفة والتعليلاةولهتعالى: (وأ كثرهمفاسقو ن) فيهأنمن فقو تمردكانسيبه 
جرد اتباع الشنهوات والركون [لىاللذات , وفسر بعضهمالثمنالقليل بما أنفقه أبوسفيان من الطعاموصرفه 
إلى الاعراب لإ دنا 4 أى عدلوا وأعرضوا على أنه لازم من صد صدوداً أو صرفوا ومنعوا غيرهم 
على آنه متعد من صده عن الام ر صدا والفاء للدلالةعلى أن اثتراءهمأداهم إلىالصدود أو الصد لإعن سيل ) 
أى الد ينا لحق ا لر صل اليه تعالى » والاضافةللتشر يف » أوسييل بيته الحرامحيث كا نوا يصدو نا جاج والمار 
عنه , فالسبيل إما مجاذ و إما حقيقة وحيئد إما أن يقدرفى|الكلام ضاف أو تجعل النسية الاضافيةمتجوزاً 
فها انهم سا ما فوأ يعْمَلُونَ ) أى بس ما كانوايعملونه أوعملهمالمستمرء والخصو صبالذم حذوف»ه 
وقد جوز أن يكون كلمة ساء على بابها من التصرف لازمة مى قبح او ا ا 
ساءم الذى يعملونه أوعملهم وإذاكان جارية بجرى بس تعول إلىفعل بالضم ومتنع تصرفها ها قرر عله 
وقولهس.دانه: 3 ا ق ممن إل ول 4 نعى عله م عدممراعاة حقوق عهد الأو منينء ل الاطلاق 
تخلاف‌الاول لكان ( فک ) فيه “وفى (مؤمن) فىهذا فلاتكرارفالمدارك » وقيل : اندتفسير ما يعملون» وهو 
مشعر باختصاص الذم والسوء لعملهمهذا دون غيره , وقدل : إن الأول عام فالناقضين و هذا خاص بالذين 
اشتروا وم اليهود والاءر اب الذينجمعهمأ بو سفيانو أطعمهم للاستعانة مم على حر ب انی صل الله قعالم عليه وسلم» 
وعليه فالمراد بالآبات مايشمل القركنوالتوراة » وفى هذا القول تفكيك للضمائر وار:كابخلاف الظاهر. 
والجبائى ص هذابالههودوفيهمافيه اوليك € أىالموصوفون بماعددمنااصفاتالسيئة ادون ©6١٠٠‏ 
الجاوزون الغاية القصوى من الظلم والشرارة لإ فن تابو € عام عليه من الكفر وسائر العظائم كنقض 
المهد وغيرهء والفاء للايذان بأن تقريعهم ما نمى عليهم من فظائع الأعمال مزجرة عنها ومظنة للتوبة 
لإ واقاموا الصلوة وءاتوأ ا زكوة م على الوجه المأمور به لإ فاخو نكم ) أى فهم اخوانكم لإ ف الدين) 
لم مالک وعليهم ماعليكم » والجار ولنجرور متعاق باخواتم- 6 قال أبواليقاء ‏ لمافيه من معنى الفعل » قيل : 
والاختلاف بين جواب هذه الشرطية وجواب الشرطة السابقة مع اتحاد الشرط فيهما لماأن الآولمسيقت 
إثر الام بالقتل ونظائره فوج ب أنيكون جوام| أم! خلافهذه » وهذودسيقت بعد الحكعليهم بالاعتداء 
وأشباهه فلا بد من كون جواما حم البتة » وهذه الآية أجلب لقلومم من تلك الاية إذ فرق ظاهر بين 
تخلية سبيلهم وبين اثبات الاخوة الدينية هم ۽ وما استدل على تحر دماء أهل القبلة » وروى ذلك عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » وجاء فى رواية ابن جرير . وألى الشيخ عنه أنها حرمت قتال أودماء أهل 
الصلاة وا لآل واحد» واستدل ما بعضهم على كفرتاركااصلاة إذ مفهومها فنالا خوة الدينية عنهومابعد 
ا لحت إلا الضلال , ويازمه القول بكفرمانعالز 6ة أيضا بعين ماذ كره , وبعض من لايقول ياكفارهما التزم 
تفسير إقامة الصلاة وإيتاء الركاة بالتزامهما والعزم على إقامتهما ولاشك فى كفر من لم يلتزمهما بالاتفاق ه 
وذكر بعض جلة الافاضل أنه تعالى علق حصو لالاخوة فالدينعلى مجموع الآمور الثلاثة التوبةو إقام الصلاة 
(م - ۸ - ج-»ه 9 تفسير روح المعاق) 


6۸ سر روح المعاق 


وإيتاء الركاة والمعاق على الثئ بكامة ( إن ) ينعدم عند عدم ذلك الشىء فيلزم أنه متى لم و جد هذه الثلاثة 
لا عصل الخو ة فى الدينوهو مشكل, لآنالمكلف الملم لوكان فقيرا أوكان غنيا لكنلم ينض عليهالخول 
لا يلزمه ايتاء الزكة فاذا يۇ تا فقد انعدم عنه ماتوقف عليه حصول أخوة الدن فيزم أن لايكون ەۇمنا› 
إلا أن يقال : التعليق بكامة ( إن ) إنما يدلعلىمجرد كو نالمعاقعليه مستازما ماعلقعليه ولايد لعل انعدام 
المعاق عليه بانعدامه بل يستفاد ذلك من دلذل خارجى خوان أن نكي النات ادها أعم فيتحةق بدون تةق 
ماجعل ماز وها له ؛ ولوسلم أن نفس التعليق يدل على انعدام المعاق عند انعدام المعاق عليه » لكن لاف أنه 
يازم من ذلك أن لايكون المسل الفقير مؤمنا بعدم إيتا. الراة ونما يازم ذلك أن لوقن المعلق عليه ايتاؤها 
على جميع التقادير و ليس كذ لك » بلالمعاقعليههوالايتاء عندتحةقشرائط مخصوصة مبينة بدلائل شر عية| نتهى ه 
وأنت تع ما فى القول ؟فهوم الشرط من الخلاف والحنفية يقولون به » والظاهر أن هذا البحث 6 
بحرى ف [يتاء الركاة بحرى ف إقامة الصلاة . واستدل ابن زيد باقترانمما عل أنه لاتقل الصلاة إلابالركاة ه 
وعن بن مسعود رض اله تعالى عنه أمرتم بالصلاة والركاة فن لم يزك فلا صلاة له رفصل الأببسك) 
أى ثيينها ٠‏ والمراد .ما إما مامرمن الآياتالمتعلقة بأحو ال المثر كينمن النا كين وغيرهم و أحكامبم حال الكفر 
والاعان وأما جيع الآيات فيندرج فيها تلك الآبات | ندراجا أولاً «لقوم ا ن ۱( مافصلنا أو من 
ذوى العلل على أنالفعل متعد ومفعوله مدر أومنزل منزلة اللازم » والعلم 6 قل كناية عن التأمل والتفكر 
أو مجاز مسل عن ذلك إعلاقة السببية » واججملة معترضة للحث عل التأمل فالا بات وتدبرها » وقولهتعالى: 
(دإن 5 4 عطف على قول بحانه : (فإنتابوا)أىوإن لم يفعلواذلكبل نقضوا e‏ من إعد عدم 
اللو ا ما فضمائرم منالشر وأخرجوه منالقوة إلىالفعل » وجو زأنيكون المراد وإن ثبتوا 
واستمر و اعلىماهم عليه من النكث » وفسر بعضهمالنكث بالارتدادبقرينة ذ كره فىمقابلة(فاننابوا) والآولأولى 
امقام (روطمنوافدينكم) قدحوا فيه بأن أعابوه وقبحوا أحكامه علانية « 
وجعل ابن المنير طعن الذمى فى ديننا بين أهلدينه اذا باذنا كذلك ‏ وعدهذا كثير ومنهم الفاضلالمذكور 
نقضا للعهد , فالعطف من عطف لاص عل العام وبه ينحل مايقال :كان الظاهر أو طعنوالان لاءن الطعن 
وما قبله كاف فى استحقاق القتل والقتال» و كون الواومعنىأو بعيد , وقيل : العطف للتفسيرع فى قولك : 
استخف فلان بی وفعل معى كذا ؛ على معنى وان نكثوا ايانهم بطعنهم ف‌دینک والاول أولى .ولافرقبين 
توجيه الطعن الى الدين نفسه اجمالا وبين توجيهه الى بعض تفاصيله عالصلاةوالحج مثلا » ومن ذلك الطعن 
بالقرآن وذكر النى صلىاللهتعالعايهوسلم وحاشاه بسوء فيقتل الذمى به عند جمع مستدلين بالآيسواء شرط 
انتقاض العهد به أم لا ٠‏ و٤‏ قال بقتله اذاأظهر ااشتم والعراذ بالته مالك والشافعى وهوةولالليث وأفى 
به ابن الهمام ‏ والقول بأن أهل الذمة يقرون على كفرم الأصلى بالجزية وذا ليس بأعظممنه فيقرون عليه 
بذلك أيضا وليس هو من الطعن المذكور فى شىء ليس من الانصاف فى شىء » ويازم عليه أن لا يعزروا 
1 يضا 6 لا يعزرون بعد الجزية على السكفر الأصلى , وفيه لعمرى بيع يقيمة الوجود صلىالتهتعالىعليهو سل 


1 تفسيرقوله تعالى : (فقاتلو | أثمة الكفر) الخ ۵۹ 
شمن بخس والد ہا حذافيرها 0 والآخر 5 أسرهافى ج نب جنا نه الرفيم ج ناح بعوضة ة أوأدى 6 ؛ وقال بعضهم: 
إن الآية للا تدل على م مأ ادعاه ام بفردهن الدللاللات وإنها صر عة 0 أن اجتماع النكث والطعن يترتب عل 4 
م بش اب فكيف تدل على اھ تل جرد ااطعن وقيه م فيه ¢ ولا فى حسن موقع الطعن ممالا ل المدلول 
عليه بقوله تعالى : لإ او | امه الكفر» أى فقاتلوه» ووضع فيه الظاهرموضع الضمير ومو اأئمةلأنهم 
صاروا بذلك رؤساء «تقدمين على غيرثم بزعهم فهم أحقاء بالقتال والقتل وروىذلكعن! لجسن » وقيل: 
ار أد ا بانتهمر ؤساؤموص: أديدثم م مث لأ ىاسفيا ل ٠۰‏ والحرث بنهشام »و حص يدهم الد رلآن قتاع أملا للانه 
لا يتل غير ثم » وقيل : لك نع من عراف er:‏ تو وم مظنة لها أ وللدلالة على استتصالم م فان ة تلهم غالبا کون 


بعد قتل من دو م »وعن #اهد أممفارس والروم وفيه بعد. وأخرج انأ وشية » وغيرهءن حذيفة رضى 
لله تعالى عنه أنه قال : ما قوتل أهل هذه الآية بعد وما أدرى مامراده والله تعالى أعلم مراده » وقرأ نافم . 
وابن كثير . وأبوعمرو (أئمة) مەز بن ثائيتهما بين بين أى بين رج المزة والياءوالالف بينبما » والكوفيون. 
وابن ذكوان عن ان عامر بتحقيقهما منغيرادخال ألف » وهشام كذلك إلا أنه أدخل بيمء! الالف هذا 
هوالمشهور عن القراء السبعة . ونقل أبوحيانعننافع المد بين امز تين وااياء ه 

وضعف § قال بعض الحقةين قراءة التحة بق وبين بين جماعة من ال 1 بين كالفارسى » ومنهم من أذكر 
التسهيل بين بين وقرأ بياء خفيفة الكسرة » وأما القراءةبالاءفار تضاها أبو على ٠‏ وجماعة؛ والزخشرى جعاها 
لحناء وخطأه أبو حيان فى ذلك لاما قراءة رأس القراء والنحاة أبو عمروء وقراءة ابن كثير ٠‏ ونافم وهى 
صحيحة روابة » وعدم ثبوتها من طريق التيسير يوجب التضييق ي وكدذا دراية فقد ذ كر هو فالمفصل 
وسائر الائمة فى كتيهم أنه إذا اجتمعت ههز انف ظمة فالوجه قلبالثانية<رف لين © فىآدم وأئمة فااعتذر 
به عنه غير مقبول . والحماصل أن القراآت هنا تحقيق الهوزتين وجعلااثانية بين بين بلا ادخال آلف وبه 
والخامسة ياء صركحة وها رحة لا وجدلانكارها » ووز نأئمة أفعلة كحار وأحرة» و أصله أنممة نات 
حركة الم إلى البمزة وأدغمت ولا ثقل اجتاع الهمزتين فروا منه ففعلوا مافءلوا « 1 ١‏ اسا م € 
أى على ا حيث لايراعونها ولا يفون م | ولا يروذنقضها نقصا و! نأجروها عل نم » وإماعلق 
الننی ما كالنكث فيا سلف لا بالعهد الم كد بها لآنهاالعمدة ف الموائيق, واجملة فموضعالتعليل إمالمضمون 
الشرط كاثنه قيل : وإن نكثوا وطعنوا ‏ هو المتوقع منهم إذ لا أعان لهم حقيقة حتى ينسكدوها فقاتلوا 
أو لاستمرار القتال المأمور به المستفاد من السياق فكائله قيل : فقاتلوهم إلى أن يؤمنوا إنهم لا أان لهم 
حتى يعقد مدهم عفد خر » وجعاها تعاءلاللام بالقتال لا يساعده بالنكث وااطعن لان الهم أن 
لا أمان هم حقيقة بعد ذلك كح_الهم قبله , وا جل على معنى عدم بقاء أعانهم بعد النسكث والطعن مع أنه 
لا حاجة إلى بيانه خلاف الظاهر , وقيل : هو تعليل لها وستفادمنال كلام من ا لحك عليهم بأنهمأئمةالكفر 
أى إنهم رۇ ساء الكفرة وأعظههم شرا حيث ضموا إىكفرهم عدم مراعاة الأعان وهو 6 ترى» والنفى 
فى الآية عند الامام ألى حنيفة عليه الرحمة علىماهو المتبادر, فيمين اا-كافر ليست ينا عنده معتدا ما شر عاي 
وعند الشافعي عليه الرحمة هى يمين لان الله تعالى وصفها بالسكث فى صدر الآبة وهو لايكونحيثلاعين 


1 تفسير روح المعاق 


ولا أمان طم بماعليت 1 وأجيب بأن ذلك باعتيار اعتقادم أنه بين و بعده آنا لاخبارمن الت تعالوالخطاب 
للدؤمنين » وقال آخرون : إن الاستدلال بالنكث على العين إشارة أو اقتضاءر لا أمان هم عبار #فتتر جح» 
والقول بأنما تؤول جمعا بين الادلة فيهنظر لانه إذاكان لابدمن التأويل فى احدالجانبينةأو يل غير الصريح 
أولى » ولعله لابعتير فى ذلك التقدم والتأخر , وثمرة الخلاف أنه لو اسل الكافر بعديمين انعقدتفى كفرهثم 
حنث هل تازمه الكفارة فعند أنى حنيفة عليه الرحمة لا وعند الشافعى رحمه الله تعالى نعم » 
وقرأ ابن عامر (إعان) بكسر الهدزة على أنه مصدر آمنه [عانا بمعنى أعطاه الآمان, ويستعمل بمعنى 
الحاصل بالمصدر وهوالامان» والمراد أنه لاسبيل إلى أن تعطوهم أماءا بعد ذلك أبدأً» قيل : و هذا النفى بناء 
على أن الآبة فمشر كىالعرب وليسلهم إلا الاسلام أوااسيف , ومن الناس مزز عم أن المراد لاسبيل إلىأن 
يعطوى الآمان بعد وفيه أنه مشعر بأنمعاهدتهم معنا على طريقّة أن يكون إعطاء الآمان منقبلهم وهر بين 
البطلان , أوعلى أن الابمان بمعنى الاسسلام ء واججلةعلىهذاتعليل اضمون الشرط لاغيرعلىمابينه شيخ الاسلام 
6ه قيل إن كثوا وطعنوا ڳا هو الظاهر من حاطهم لاه إسلام )1( فم حى يرتدعوأ عن نقض جنس 
إعانهم وعن‌الطعن دیک » والشدث ذه الا ية على هذه القراءة منقال : إن ‌المر تد لاتقيل توبته بناء على أن 
الناكث هو المرتد وقد نفىالايمانعنه » و نفيه ممع أنه قد بقع منه نفى لصحته والاعتداد به و لا يخفىض-عفه 
لما علدت من معن الآية » وقدقالوا : الاحتماليسقط الاستدلال , وقالالقاضى : بيضالله تعالى غرة أ<والهفى 
ببانضعفه : أنه يجوز أن يكون المرادنفىالايمان عنقوم معينين والاخبار عنهم بأندطبع على فلو مم فلا.يصدر 
منهم إيمان اصلا ء أو يكون المراد أن المشركين لا مان لهم حتى يراقبوا وعهلوا لأجله , ويقهممنهذاأنه 
لم يهل ال بلة تعليلالمضمو ن الشرط اذ كر ناو الظاهر أنه جعم تعايلا لقو له سبحانه: (فقاتلوا) يعنى أن ال انع من قتلهم 
أحد أمرينإماالعبدوقدنقضوهأوالابمان وقدحرموه؛ور ايۇ ول ذلك إلى جعلماعلة ا يغه ممن الكلامكا نهقيل:إن 
نكثوا وطعنوا فقاتلوهم ولاتتوقفوا لانهلامانع أصلا بعدذلك لانهملا! يمان طم ليكو ن مانعاو لا مخفى مافيه. 
وإنقيل : إنهسةط به ماقيل: إنزو صف آثمة الكفر بأ ملا لام لهمتكرارهسةانفىعنه » وجەل ا 0ة قعللا 
لايستفاد منالكلام من الك علبهم بأنهم أئمةالكةرأى رۇ ساؤه علىاحتما لأ ن يرادالا خبارعن قو م مخصوصين 


بالطبع أظهر من جع لباتعل,لالها عل القر اءةالسابقة. نعم يأ ى حديثالاخبار بالطبع قول تعالى: لإ لمهم نهو (۱i‏ 
إذ مغ الطبع لايتصو رالاتتهاء وهومتعاتق بةوله سبحانه: (فقاتلو!) أىقاتلوهم إرادةآن يتوا » أىليكن غرضكم 
من القتالاتتهاؤ هم عماهم عليه من‌الكةر وسائرالعظام لامجرد[يصالالآذية بهم اهو شنشنة المؤذين » وما 
قرر يعم أنالترجى من الخاطبین لامن لتهعر شأ نه وألا تلو نَ) تحر يض على القتال لان الاستفهام فيه للانكار 
والاستفهام الانكارى فى معنى النفى وقد دخ ل النفى ونفىالنفى [ثبات » وحيث 5ن الترك مستقبحامنكرآً أفاد 
بطريق برهاق أن إبحاده أمرمطلوب مرغوب فيه فيفيدالحث والتحريض عليه , وقد يقال: وجه التحريض 
على القتال أنه م حاو اعلىالاقراربانتفائه كأنهأمرلايمكن أنيءترف بدطائعا لكالشناعته فياجئون إلىذلكولا 


جايس م2 .ووس( سمه 


يقدرون على الاقرار به فيختارون القتال فبقاتلون لإقوما نكئوا ايسنهم) التى حافوها عندالمعاهدة ل 


(1) قول لنهاسلام كذا بخطمر الظاهر أنلاساقطقر الآص ل لاندلا١-.لامالخ‏ تمل 


تفسير قوله تعالى : (وهموا باخرا- ج الرسول) الخ 1 
غل أن. لانعاونرا او ا 0 نی بكر على حافاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خزاعة , 
واا اقيق تنش ار روا ارا دوك 6 ن هك مسقط رأسه عليه الصلاة والسلام حين تشاوروا 
بدار الندوة حسما ذكرفى قوله تعالى : ( وإذ عكر بك الذين كفروا ( وقال الما ی :ثم الود الذين نقَضوا 
العهد وخرجوا مع الاحزابوهموا باخراجالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم من المديئة» 0 أنه يأناه 
1 سياق وعدم القريئة عليه , واللاول هو المروى عن مجاهد . والسدى . وغيرهما » واعترض بأن مأوقم ف 
دار الندوة هو اهم بالاخراج أ و الحبس أو القتل والذى استقر رأمم عليه هو القتل لا ا 
التخصيص ؛ أب أن التخصيص لان الذى وقع فى الخارج مايضاهيه مماترتب علىهمهم وان 1 
مم بل من الله تعالى ال-كمة وماعداه لغو فخص بالذكر للانه المقتضى للاتحريض لاغيره مالم ظهر له 
وقيل : إنه سبحانه اقتصر على الادنى ليعلم غيره بطريق أولى » ولايرد عايه أنه ليس بأدنى من 


ل ومس ره 


e‏ 0 عليه الصلاة والس لام ق,دعدوه الق ھی قر 1 حبالتهد افو کیا شل مله بلاشة زوه م دور 
بالمقا تل 0 اول فر (i‏ وذلك اوم در وقد قالوا ا بلخهم سلامة العير :ا لان صرف ہیی زر أصل عدا 
صلى ايه تعالى لى عا A‏ يه وسل وهن معة )0 وقال الز جاج : بدأو ١‏ ,قال خزاءة دام ا J‏ 000 تءالى ء أيه عليه وسلم 
واا 4 ذهب الأكترون 1 واختا رج الأول للا من التكر 01 ¢ وقد ذکر لمم .. .| نه لا مور 0 
e‏ سال الأجتاء فى ذلك من الحث على القت ل مافيه ثم زاد ذلك بقوله سحانه 
0 اتخشونهم 4 وقد اق فيه السيب والعلة 2 ام المسيبو والمعلول 04 والمر اد ا فا ذم خشية أن یناک 


ل ٤ر‏ ف م ص 


مكروه منهم ل« قله احق أن تخشوه 4 بمخالفة أمره و ترك قتالعدوه , والاسم الجليل مبتدأ و( أحق) خبره 
واد عضو )انال من 9 يدل ل أن ی حرق جر اونا ن تكد رو فل اخ أو دد 
الحذف على الخلاف » وقيل : إن ( أن تخشوه ) مبتدأ خبره ( أحق ) واجخلة خبر الام الجليل, أى خشية الله 
تعالى أحق أو الت احق منغيرهبالخشرة أو الله خشية أحق, وخير الامو رعندى أو سملا ((إن كنم مز مني م18 4 
فان مقتضى إعان الم م نالذى يتحةق أنه لاضار و لانافم إلاالله تعالى ولا يقدر حك على هذر تونفع الاعشيكته 
أن لاخا ف إلامن القهتعالى , ومن خاف الله تعال خافمنه کل شىء ‏ وفى هذا من التششديد,الايخق « قحلو م 

تجريد للاه ربا لقتال بعد يأنمر جام ل أتم وجه و ا بيخ على ترلله ووعد بنصرم و ير 


ولشجيع e‏ بالقتل « وعخزم ي ويذهم بالاس » وقد يقال : يعذبهوم ذلا و ا 


ول م بذلك لإ وينصرة (ej‏ € أى ہلک جب ها غالبين عليهم أجمعينو لذلك أخر- 6 قالرعض الققين 


2 يل 0 


عر ن التعذيب والاخزاء و صدور قوم مو مين ١‏ 4 قد 7 َأ وامن جهتهم , وال راد هم نان من 
خراءة دلفائه عليه الصلاة قال عكرمة. ٠‏ وغيره 0( وعن ان عباس ركى ألله الع الى عنم انهم بطون 
من المن و سەم | قدموا 9 و فلهَوا من أهلها 5 كثيرا 9 فعدوا إلى رسول ألله ا مده يشكون J.‏ ةمال 
عليه الصلاة والسلام : « أبشروا فان الفرجقريب» « 


د تفسير روح المعانى 

وروی عنه رهی الله تعالى عنه أن قوله س.حانه : ( ألا تقاتلون ) الخ ترغيب فى فتح »که وأورد عليه 

أن هذه السورة نرات بعد الفتبم فكيف يتأت ماذكر , وأجيب بأن أولحانزل بعدالفتح وهذا قبله وفائدة 
عرض البراءة من عبدثم ل أنه معلوم من قتال الفح وما وقع فيه من الدلالة على عمو مه لکل المش ركن 
و منعهم من البيت فتذكر ولا تغفل, قيل . ولا يبعد حل المومنين على العموم لان كل مؤمن بسر بقتل 
الكفار وھوانہم ( وهب عبط وم € با نالم منهم مر الاذى ولم يكونوا قادرين على دفعه ‏ 
وقيل : المراديذهب غيظهم لانتهاك حارم اتهتعالىوالكةربه عر وجل وادكذيب رس وله عليه الصلاةوالسلام 
وظاهر العطف أزاذهاب الغيظ غير شفاء الصدور . وو جه بأن الشفاءبةتل الاعداءو خزيهم واذهاب‌الغبظ 
بالنّصرة عليهم أجمعين . ولكون النصرة مدار القصد كان أثرها اذهاب الغرظ من القاب الذىهو أ خصمن 
الصدر . وقيل : اذهاب الغيظ كالتأ كيد لشفاء الصدر وفائدته المبالغة فى جعلهم مسرورين ما عر الله 
تعالى عليهم من تعذيبه أعداءهم واخزاتهم ونصر ته سبحانه لهم عايهم » ولعل اذهاب الغيظ من القاب أباغ 
ما عطف عله فيكون ذ كره من باب الترق ولاڪلو عن حسن.وقيل : إنشفاء الصدورءجردالوعدبالفةح 
واذهاب الغرظ بوقوع الفتح نفسه ولوس بشىء » وقد أغز الله تعالى جميع م وعدم به على أجل ما يكون 
فالآية من المعجزات لا فيها من الاخبار بالغيب ووقوع ما أخبر عنه . واستدل بها على أت أفعال العباد . 
يخلوقة لله تعالى, وقيل ۽ ان أسناد التعذيب اليه سبحانه هجاز باعتبار آنه جل وعلامكنهم منهو أقدرهمعليهه 
وف المواشى الشهابية قبل : إن قوله سبحانه : ( با يديم ) كالصريم با “نمثل هذه الافعالالتى تصاح 
للبار ى فعل له تعالى ونا للعيد الكسب بصرف القوى والالات , وليس اللعلىالاسناد المجازى بمرضى 
عند الحارك سال الكلام.؛ ولا الالزام بالاتفاق على امتناع كنتب الله تعالى أيديكم وامتناع كذب 
لله تعالى شأنه بألسنه الكفار بوارد أن جرد خلق الفعل لايصحيح اسناده إلى الخالق مالم يصلح علا له » 
وإمتناع ما ذ كر للاحتراز عن شناعة العبارة إذ لا يقال : با خالق القاذورات ولا المقدرلازنا والممكنمنه» 
ْم قال : ولا خفی ما فيه فانه تعالى ليصاحملا للقتل ولالاضرب ونحوه مما قصد بالاذلال وإما هو خالق 
لدع والففلق لا سند حقيقة إلى خالقه وإن كان هو الفاعل الحقيقى للفرق بينه وبين القاعل اللغوى إذ لا 
يقال : كتب الله تعالى بيد زيد على أنه حقيقة بلا شبهة مع أنه لا شناعة فيه لقوله سبحانه : ( كتب الله)فا 
ذكره غير مسلم اه , وأنا أقول : إن هسألة خاق الآفعال قد قضى العلماء الحقةون الوطرمنهافلا حاجة إلى 
بسط الكلام فيها , وقد تكلءوا فى الآية ما تكلموا لكن بقى فيها شىء وهو اسر فى نسبة التعذيت اليه 
تعالى وذ كر الايدى وام بذ کروه» ولعل ذلك فى النسية ارادة الممالغة فانهتعذ يب الله تعالى القوى العزيز 
وإن كان بأيدى العباد وفى ذ كرالا يدىإما التنصيص على أن ذلك فى الد نمالا فى الأخرةو إمال:_كو ن البشارة 
بالتعذيب على الوجه الاثم الذى يترتب عليه شفاء الصدور ووه على الوجه الا كمل إذ فرق بين تعذيب 
الع بيد عدوه وتعذيه لا بيده » ولعمرى أن الاول أحلى وأوقع فى النفس فافهم , ولاذفى مافىالاية 
من الانسجام حيث يخرج منها بيت كامل من الشعر ل ووب اله على م يشما ة) ابتداءإخبار بأن 
بعض هؤلاء الذين أمروا بمقاتلتهم يتوب من كفره فيتو ب اللتعالى عليه وقد كان كذلك حيث أسلم منهم 


تفسير قوله ثعالى : ( آم <سبت أن تر کوا) الخ ص 


أناس و حسن أسلامهم : وقرأ الأعرج ٠‏ وابن أنىاسحاق . وعيسى الثقفى . و#رو بن عبید(و بتوب) بالنصب 
ورويت عن أبى عمرو , ويعقوب أيضا » واستشكلها اازجاج بأن تو بة الله تعالى على من يشماء واقعة قاتلوا 
أوليقاتلوا وا نصوب فى جواب الامر مسبب عنه فلا وجه لادخال التوبة فى جوابهووقال ابن جنى : إن 
ذلك كةولك : إن تزرنى أحسن اليك وأعط زيدا كذا على أن المسبب عن الزيارة جميع الامرين لاأن دل 
واحد مسبب بالاستقلال , وقد قالوا بنظير ذلك فى قوله تعالى : ( إنا فتحنالك فتحا مبينا ليغفر لك اللهماتقدم 
من ذنبك وماتاخر ) الخ وفيه تعسف » 

وقال بعضهم اال م بالمقاتلة شق ذلك على البعض فاذا قاتلوا جرى قتاهم مجرى التوبةمن 
تلك الكراهية فيصيرالمعنى إن تقاتلوهم يعذبهمالله و يتبعليكم من كراهة قتاهم » ولا خفی آنالظاهر أن التو بة 
للكفار » وذ كر بعض المدقةين أندخو لااتوبة فجملةما أجيب بهالامر من ظريق المعنى للانه يكون منصوبا 
بالفاء فهو علىءكس (فاصدقرأ E‏ هوا مى إعطف التوثم 6 ووجهه أن الال سي لكل قو كنم وإذالة 
خو تهم فيتسبب لذلك لتأملهم ورجوعهم عن اللكفر 6 كان من أنى سفيان . وعكرمة . وغيرهما » والتقييد 
بالمشيئة للاشارة إلى أنها السبب الاصلى وأن الأول سبب عادى وللتنبيه إلى أن إفضاء القتال إلى التوبة ليس 
كافضائه إلى البواق ۽ وزعم بعض ال جلة أن قراءة الرفع على مراعاة المعنى حيثذ كر مضارع مرفوع بعد 
مجزوم هو جواب الأمر ففهم منه أن المعنى ويتوب الله على من يشاء على تقدير المقابلة لما يرون من 
باتک وضعف حالم » 

وأما على قراءة النصب فراعاة الافظ إذعطف على الجزوم منصوب بتقدير نصبه وليس بشىءء والحق 
أنهعلى الرفع مستأتف جاقدمنا إو 2 لاتخفى عليه خافية اک )١‏ لايفعل ولا يأمر إلا مافهحكة 
ومصلحة فامتثلوا أمره عز وجل » وإيثار إظهار الاسم الجليل على الاضمار لتربية المهابة وإدخاله الروعة» 
ام ب( خطاب لمن شق عليه القتال من المؤمنين أو المنافقين (وأم) منقطعة جىء بها للانتقال عن 
أمرهم بالقتال إلى توبيخهم أو من التوبيخ السابق إلى تو بيخ آخر » واطهمزة المقدرة مع بل للتو بيخ على الحسبان 
المذكور أى بل أحسبتم وظنتم ( ات تت کا ) على ما تم عليه ولا تؤمروا بالجهاد ولا تبتلوا 
ما محصک لوكا بعل الله الذين ج-هدوأ منكم €الواو حالية و(11) للنفى مع التوقع وتن العم » والمراد 
نفى المعلوم وهو الجهاد على أباغ وجه إذ هو بطريق البرهان إذ لو وقع جهاد م علمه الله تعالى لامحالة فان 
وقوع ما لا عله عز وجل محال ا أن عدم وقوع مايعليه ك.ذلك ولا لم يطابق علمه سبحانه الواقع فيكون 
جهلا وهو من أعظم.انحالات ۾ فالكلام من باب الكناية » وقيل : إن العم مجاز عن التبيين مجازآمر سلا 
باستعاله فى لازم معناه ٠‏ وف الكشافمايشعر أو لابأن العم مجاز عماذ كر و انياما يشم ر أنه من باب الكناية . 
وأجيبعنه بأنهأشار بذلك إلىأنهاستعمل لنفى الوجود مبالغة فى نفىالتديين , وماذ كرهأولا من قوله : نم 
لاتت رکون على ما نم عليه حى يتبين الخلص منک وم الذين جاهدوا فى سبل الله تعالى لوجهه جل ث-أنه 
حاص [المعنى » وذلك لانه خطاب للؤ منين لبا لحم وح اعلى ماحضهمعليه بةولهسبحانه: (قاتلوهم يعذ بهم الله) فاذا 


وذوا علىحسبان أن يتركواولم يو جد فيمابينهم مجاهد مخاصد لعل أنه مانم يقاتلوا لم يكونوا خلصين وأن 
الاخلاص إذا ' بظهر أثره با جهاد ف مهيل الله تعالى ودضادة الكةار ولد [خلاص ¢ ولو فر العلم بالتبين 
م يفد هذه المبالغة فتدبر ‏ وقوله تعالى : اولخدو عطف على جاهدوا وداخل فى حيز الصلة أو حال 
ر ےر قل سے 0ں م شا ت 
من فاعله . آیجاھدواحا ل کو نم غير متخذين لإمن‌دو ناته و لارسوله و لاا مۇمنینو لج( أعطانة و اعت 
سر ا قال ابن عباس » وهى من الولوج وهو الدخول وکل ثىء أدخلته فى شىء وليس منه فهو ولبجة » 
ويكون لللفرد وغيره بلفظ وأحد وقد بجمع على ولاج > و(من دون) متعلق بالانخاذ إن أبقَى على حاله أو 
مفعول ان له إن جعل ععى التصمير (وللَه ع 8 تسلون١)‏ أ يجميعأعما لكوفيجازيم عليهازن 
خيرا فخير وإن شرا فشر 5 وقرىء على الغيبة وى هذا إزاحة ا يتوم من ظاهر قوله سحا نه : ) ولمايع م ( 
الخ من أنه تعالى لايعلم الأشياء قبل وقوعها جا ذهب اليه هشام مستدلا بذلك ۾ 
ووجه الازاحة أن (تعملون) مستقبل فيدل على خلاف ما ذكره هل ما كان للمشركين © أي لايابغى لهم 
ع ممعرم معا سا مه 5 
ولا يلق وإن وقم 3 أن دعمروا مسجد الله الظاهرأنالمراد شیا من المساجد لأانه جمع مطاف فيعم و يدخل 
فيه المسجد الحرام دخو لا أوليا «ث و تعماره مناط افتخارثم 5 وای اح يدل على النفى عن كلل ورد فيازم فيه 
عن الفرد المعين بطريق الكناية ») وعن عكرمة وغوران المراد به المسجد الحرام واختاره يعض الَْقَقين» 
وعبرعنه باجمع لأآنه قبلة المساجدوامامهاالتو جبة اليه حار مهأ فاص 0 کعام‌هاء أ لأنكلمسجدناحيةمن أواحيه 
الختلفة م سجد على حراله خلاف سائرالمساجد, ويؤيدذلك قراءة أبى مرو 1 وبعةوب. وان کشر 5 وكثير(١)‏ 
( مسجد ( بالتوحيد ¢ وحمل بعضهم ) ماکان ( على نف الو جود والتحةق 6 وقدر بأن يعمروأ عق لانم 
د ملس كعم ممه 
عمروها بدونه ولا حاجة إلى ذلك على ماذكر 3 شهدين على انفسهم بالكفر ) باظهارهم مايدل عليه وإن 
لم يقولوا نحن كفارء وقيل : بوهم لبيك لاشريك لك الاشريكا هو لك ادكه وماملك » وقيل : بقوهم 
كفرنا عاجاء به تمد صلی الله تعالی عليه وسم وهو حال من الضمير فف ) بعمروا ( قيل : أىمااستقام هم 
أن بجمعوا س أمرين متنافيين عمارة البيت والكفر بريه سبحانه ¢ وقال بوم : إن المراد ال أن يكون 
ماععوه عمارة بدت الله تعالى ° ملا لهم ا ينافيها وحيطها من عيادة غبره سبح أنه فاا لست من العمارة 
المرام , فان عدم استقامة المع بين المتنافيين إنما يستدعى انتفاء أحدهما لابعنيه لاانتفاء العمارة الذى هو 
المقصود 6 وظاوره أن النفى ف الكلام راجع إلى المقيد ¢ وحيلكد لامانع من أن يكون المراد من( ماكان) 
نفى اللياقة على ماذكرنا 1 والغرض ايطال افتخار المشر كين بذك لاقترانه ا يثافيه وهو الشرك 1 ووذ ان 
وجه النفى إلى القيد جا هو الشائع وتكلف له بم لاخلو عن نظر . ولعل من قال فى بان المعنى : مااستقام 
هيم أن يحمعوا الخ جعل عط النظر المقارنة التى أشعر بها الخال ومع هذا لايأبى أن يكون المقصودنظرا 


للمقام نفى كوه الافتخار بالهارة والسقاية فندر جدا يھ 


(0) کان عباس . ومجاهد , وابن جبير اھ منه 


تفسير قو له تعالى:(أو لك حبطت أعدالحم) الخ 1 


وما يدل على أن المقام لنفى الافتخارماأخرجهأ ب والشيخ.و ابن جرير عن الضداك أنه لا أسر العباس عير هالمسلءون 
بالشرك وقطيعةالرحم وأغاظ عليه على كرم اللهتعالى وجهه فى القولء فقال : ذ كرون مساوينا وتكاتمون 
حاسننا إا لنعمر المسجد ارام و جب الكعية ونقرىالحجيج ونفك العاتى نولت 0 وأخرج ان جر یر ' وان 
المنذر . وا.ن فحاتم عن|بنعباس رضوالله تعالىعنهما وه (أولتك » أن ا لر ڪون الد ورون 

ساس ەنا صر وت ره ده اعم مه 
ل حبطتاع_لهم) التى بفتخرون ما بماقار نهامن ااسكفر فصارت كلاثىء ر ف‌النار هم خ-لدون ۷ ٩‏ )لظم 
ماارتكبوه » وايراد اججلة اممية للمبالغة فى الخاود » والظرفءتعاق بابر قدم عليه للاهتهام بدو م اعاة للفاصلة 

وهذه الملة قل : عطاف على حملة (حبطت) على اميا خير آخر اوفك وقيل :هى مس_تاثئفة كحمالة 
J‏ أو ك حبطت) وفائد تما تقرير النفى السابق الاولى هن جهة نفى استتباع الثواب والثانية من جه نفى 
استدفاع العذاب ان يەر مس جد ا اختاف ف المراد بالمساجدهنا 5اختاف ف المراد بهاهناك خلا أن 
منقال هناك بأنالمراد المسدد الجرام لاغير جوز هنا إرادة جميع المساجد قائلا : إنها غير عخالفة لقتضى | لجال 
فان الايعاب ليس كالساب وادعى أن المقصود قصر تحقق العمارة على المؤمنين لا قصر لياقتها وجوازها 
وأنا أرى قصراللياقة لاا بلاقصور » وقرىءبالتوحيدأىانما يلي قأنيعمرها (إمنءامن للهواليومالآخر) 

: کے دم © ساس 2 ےا 

على الوجه الذى نطق به الوحى لإ واقامالصلاةوءاتی‌الز كوة) الى 5 بھما الرس ول صل الله تعالى عليه وسم 
فيندرج فى ذلك الايمان به عليه الصلاة وااسلام حا إذ لايتاقى ذلك إلامنه صلى ألله تعالىعليه وسلم 5 

وجوز أن يكون ذكرالابمان به عليه الصلاة والسلامقدطوىت ذكرالابمان باتهتعالى دلالة على أ نهما 
8 واحد إذا أحدهها فهم الخ على أنه أا رڏ 8 المبدأ والمعاد إل ماعب الايمان 4 أجمع 
وهن جملته رسالته صل الله تعالى عليه وسم 5 وقيل - إنما م وذ عليه الصلاة والسلام 3 المراد (بمن) 
هو صلی الله تءالى عليه و سا وأصدابه أىالمستحق لعارةالمساجد من هذه صفته ک6 تنامن وان » ولي سالكلام لمات 
تيو ته عله الصلاة والسلاموالايمان به بلفيهنفسه وعمار ها لمسجدواستحقاقە ها فالا ية على حدةو لهسيحانه : 
(إنى رسول الله الیک جميعا) إلى قوله تعالى : ( فا منوا بالله ورس ول النى الى الذى يؤمن بالله وكلماته ) 
والو جه الان اول ۰ والمراد بالعمارة مايعم مرمة م استرم منهأ وها وتنظرفها وتزييها بالف رشلا على وجه 
يرشغل قاب المصلى عن الخضور 1 ولعل ما هو من جڏس م حرج من الارض كلقطن والخصر السامانية 
على مانص عليه ا 4 وإدامة العيادة والذ كر ودراسة العلوم الشرعية فيا ونحو ذلك ¢ وصياتما مم نله 
ف نظر الشارع كحديش الدنيا » ومن ذلك الغناء علىما "ذا 6 هو معتادالناس اليوم لاسا بالابيات التى غالها 
هجرهن الول 8 وقد روىعنهعليهالصلاة والصلام والحديث ف المسجد ,أ كل الحسنات 6أكل البهيمة الحشيش » 
وهذا الحديث فى الحديث المباح فا ظنك باحرمءطلةا أوالمرفوع فوقا لما ذن . وأخرجالطبر انی بسند صميعم 
عن سلبان رضوالله تعالى عنه عن ا انی صل الله تع الى عليه وسلم قال 2 من توضأ ف بيته اتی المسجدفهو زاكر ايه 
تعالى وحق على المزور أن يكرم الزائر» و أخرج سلم الرازى فى الترغدب عنأنس رضى الله تعالىعنه قال: 

(مع-ه ‏ ج ١١‏ تفسیر روح المعانى) 


وا ا اا ا هه 
وال رسول اله صل الله تذالى عليه وس «من أسرج فىمسجدسراجأ لمتزل ملاک وحملة العرش إستغفرون له 
مادام ذلك المنيجد ضوؤه» وأخرجأبو بك رالشافعى : وغيره عن أفىقرصافة قال : « معت رسو لالله صلى الله 
تعالىعل.ه وسلم يقول 0 إخراج القمامة م نالمسجدمهور المورالعين» وع عليه الصلاة والسلام يقول ومن 
ببىلله تعالى مسجلا بی ألله تعالىله بيت قالجنة فةالوا : بارس و لاله وهذه المساجدالتى”بنى فالطرق ٠.‏ فال عليه 
الصلاة والسلام : وهذه امس اجد الى لای ف الطرق» وأخرج الطبر الى عن أنى أمامة قال : وقال رسو لالله 
صل الله تعالى عليه وسم الغدو والرواح إلى المسجد من الجهاد فى سبي ل الله تعالى» وأخرج أحمد . والترمذى 
و له ٠‏ و أبن ما جه : وال جا وكدحه 5 وجماعة عن أنىسعيدالخدرىقال: وقال رسو لالله صل الله تعالى عليه 
وسل : إذا رام الرجل يعتاد المسجدفاشهدوا له بالا مان وتلا صلى أيله تعالى عليه وسم لما عدر » الآبةه 

وال ذ كرإيتاء الزكاة فالا ية بأنه لاتظهر مدخليته فىالعمارة , وتكلف لذلك بأنالفقراء يحضرون 
المساجد لازكاة فتعهر م وأن من لاسذل الال لاز کاة الواجية لا دذله لعمارتما وهو 6 ترى 3 والحق أن 
المقصود بان أن من إحمر المساحد هو المؤمن الظاهر إعانه وهو 3 يظهر باقامة واجماته, قعطاف الاقامة 
والايتاء على الامان للاشارة إلى ذلك هوم خش أحدا و الاللّه) فعمل وجب أمره ونميه غير آخذله 
ف ألله تعالى لومة لام ولا مانع له خوف ظا فيندرج فيه عدم الخشية عند القتال الموبخ عليها ف قوله 
سخا نه (أتخشو م الله ات أن تخشوه) وأما احرف الجبيل من الأمور الخو فة فليس من هذا اباب 
ولا هو ما يدخل توت التكليف ظ والخطاب والنهى ف قوله تعالى : ) خذها ولا تخف) لیس عل حقيقته » 

وقيل : كانوا خشون الآصنام و يرجو نا فاريد نى تلك الخشية عنهم فی أو لك( ارون اق 
النعووت 3 أن کا هن الهتدنم 2 أى إل الجنةوما أعد اللّهتعالى فیا لعياده اروی عن أبن عباس ٠‏ 
والحسن 1 وإبراز اهتدام لذاك مع ما بهم من تلك الصفات الجليلة عرض التوقع حسم أطماع الكافرين 
عن الوصول إلى مواقف الاهتداء لآن دؤلاء المؤمنين وهم ثم إذا كا نأمرهم دائرا بين لعل وعسى فا بال 
الكفرة بيت الأازى والقبائح ¢ وه قطم اکال المؤمنين على أعبالهم وما هم عليه وإرشادهم إلى أر جبيح 
جانب اجرف على جانب الرجاء 6 وهذا هو المناسب لبقام لاالاطماع وسلوك سنن الملوك مع كو نالقصد 
إلى الوجوب 3 وكون الكفرة بزعمون أنهم عقون وأنغيرهم على الياطل قلا 5 حدم أطماعهم لايلتفت 
اليه لعد ظهور الحق وهذا لاريب فيه 0 

وقيل : إن الاوصاف المذ كورة» وان أو جت الاهتداء ولكن الأبات علما عا لايعليه إلا الله تعالى 
وقد يطرأ م بو جب صد ذلك والعبرة للعاقية 7 فكامة التوقم جوز أن تكون مزا ولاق مافيه فان النظر 
إلى العاقبة هنا لا يناسب المقام الذى يقتضى تفضيل المؤمنين عليهم فى ا لمجال ۾ 
اجام سقاية احج وعمارة المسجد ارام كن ءامن باه واليوم الآخر وجهد فى سيل الله ي 

السقاية والعمارة مصدر أسقى وعمر بالتخفيف إذ عمر المشدد يقال فى عر الانسان لاف العمارة #ابتوهمه 
العوام » وصحت الباء فى سقاية لآن بعدها هاءالتأنيث » وظاهرالآية تشبيه الفعل بالفاعل والصفة بالذاتوأنه 


بان فضل الاعان والجهاد ¥“ 


لاحسن هنا فلايد من التقدير » إما فى جانب الصفة أى أجماتم أ الاه و العمارة: كمق امن وة ده 
قراءة عمد بن على الباقر رضى الله تعالى عنه . وان ااز بير . وألى جعفر . وألى وجزة السعدى وهو من القراء 

وإن اشتهر بالشبعر ( أجعاتم سقاة الحاج )بض السين جم ساق ( وعمرة المسجد ) بفتحتينجععامر » وكذا 
راء ia‏ ب ) بال أيضا مع الياء والتاء 6 5 ) 6ف القر 0 سابةع ووجه سقاية فما أن 
يكون جما جاء على فعال ثم انث ا الموع نعو حجارة فان فى ذلا القرأءتين تشييهذات بذات »و إمافى 
جانب الذات أى أجعلتءوهماعان من آم نوجباد من جاهدء وقل: لاحاجة إلى التقدير ى شى* وإنماا ددر 
ععنی اسم الفاعل » والمدنى عليه 6 فى الأول » وأياما6ن فا لخطابإماللمشر كين على طر ية الالتة 0 75 
أكثر الحققين وهو المتبادر من النظم ‏ وتخصيص ذكر الايمان فى جانب المشبه به واستدل له ما أخرجه 
ابن أبى حاتم . وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن المشركين قالوا , عمارة بيت الله تعالى 
والقيام على اأسقاية خير عن الايمان والجهاد فذكر الله تعالى خير الاعانيه سبحانه و الجهاد مم بيه ب على 
عمران المشركين البيت وقيامهم على السقاية , وبا أخرجه ابن جرير . وأبو الشيخ عن الضحاك قال : أقبل 
المسلمون على العباس وأصتابه الذي نأسروا يوم يدر يعيرونهم بالشرك , فقال العباس : أما والله لقد كناتعمر 
المسجد الجرام ونفك العانى و نحجبالبيت ونسقى الحاج فانزلالله تعالى (أجعلام ) الآية ؛ وهذا ظاهر فى أن 
ا لطاب هم وم هشر کون ه 

وإمالبعض او منين او ثر بن للسقاية والعم أرةعلى الهجرةوالجها دع واستدل لما أ رجه ملم ٠‏ واو 

وابن جرير . وابن اأنذر . وجماعة عن النعمان بنلشير 00 لع 0 عنه قال : كنت عند منبر رسو [الله 
صلى الله تعالى عليه يه ولم فى نفر من أا ابه فقّال رجل ەم :م أن لإأعمل عملا لله لع 0 
إلا أن اسف الحاج : وقال خر : بلعمارة المسجدالحرام , وقالآخر 0 الجهاد یسیل الله تعالخير اة 
فز جرهم عمر رطوالله تعالى عنه وقال : لاترفعو ضرا کر عند مير رسول الله ص الله تعالىعا 0 
يوم امعة ولكن إذا صليتم اجمءة دخات على رسول الت صلی الله تعالی عله وسم فاس تفتيه فا اخ تلف فيه فأنزل 
الله تعالى الآ إلى قوله سبحانه : ( والله لا-هدى القوم الظا 0 روى من کک الآية نزات فع 
كرم الله تعالى وجبه . والعباس » وذلك أن الآمبر كرم الله تعالى وجهه قال له : ياعم لوهاجرت إلى المدينة 
فقال له : أولست فى أفضل من الهجرة وألست أسقى الحاج وأعمر البيت ؛ و هذا ظاه قوق أن العا رضن 
الله تعالى عنه كان إذ ذاك مسلا على خلافمايقتضيه غيره من الاخيار المتقدم عضرا وأيد هذا القولبأنه 
المناسب للا كتفاء فى الرد عليهم ببيان عدم مساواتهم عند الله تعالى للفريق الثاتى و بيان أعظميةدر جتهمعند 
الله تعالى الظاهر دخوله فى الرد علىوجه يشعر بعدمحرمانالاولين بال كلة لكان أفعل التفضيل , وجعل 
المتمل علوذلك استطرادا 00 من اتصف بتلكالصفات على غيره من المسلءين خلاف الظاهر , وكذا 
01 بأنه سيق لتفضيلهم على أهل السقاية والعمارة من اللكفرة وم وإن لم يكن لهم درجة عند الله تعالى 

اء على گم ومدعاهم ۾ على أله قيل عليه : إنه ليس فيه كة شیر نفع لانه إن : إشعر بعدم الرمان فليس 

مشعر بالحرهان , وال كلام على الول توبيخ للمشركين ومداره إنكار تشه أنقسهم من حيث اتصافهم 
بوصفيهم المذ كو رين مع قمع النظر ع اهم عليه منااشركالمؤمنين من حيث اتصافهم بالايمانوالجهاد, أوعلى 


إنكار شمه وصفيهم المذكورين ف سول ذاتهما مع الاغماض عن مقارتهها للشرك بالامان والجهاد 2 


والقول باعتبار المقارئة مما أغمض عنه الحةقون لإباء المقام اباه م كيف لا وقد بين حبوط أعمالهم 
بذلك الاعتبار وكونها بمنزلة العدم» فتوبيخبم بعد على تشبيهها بالامان والجهاد, ثم ردذلك ١ا‏ يشعر بعدم 
حرمانهم عن أصل الفضيلة بالكلية ما لايساعده النظم اللكريم , ولو اعتبر لما احتيج الى تقرير اشكار 
النفسيه وتأحكيده بشىء آخر اذ لا شىء أظبر بطلانا من نسبة المعدوم الى الموجود , وقيل : لامانع من 
اعت ارها ويقطع النظرعما تقدم من .أن الحروط؛وعدمالحرمانالمشعور به می على ذلكوفيه مافيه » والمعنى 
أجعاتم أهل السقابة والعمارة فى الفضيلة وعلو الدرجة كن آمن باه واليوم الآخر وجاهد فى سبيله أو 
أجعاتموهما فى ذلك الامانوالجهادوشتان ما بينهما فان السقاية والعارة وا كاتا فى أنفسهما من 
أعمال البر والخير ا-كنهما وان خلتا عن القوادح معزل أن يشبه أهلهما بهل الاعان والجبادأو يشبه نفسهما 
بنفس الامان والجهاد وذلك قوله سبحانه : لإ لأيستوونَ عند أله ) أى لا يساوى الفريق الاول الثانى 
وبظاهره يترجم التقدير الاول» واذا كان المراد لا يستوو ن بأو صافهم ير جم الى نفى المساواة فى الاوصاف 
فيوافق الانكار على التقدير الثانى , واسناد عدمالاستواءالى الموصوفين لان الام بيان تفاوتهم ٠‏ وتوجيه 
النفى ههنا والانكار فما سلف الى الاستواء والتشبيه مع أن دعو ىا لمفتخر إن بالسقايةوالعارةمن المشسركين 
5 المؤمنين انما هى الافضلية دون التساوى والتشابه للبالغة فى الرد عليهم فان نن الةساوى والتشابه نى 
للافضلية بالطريق الأول » لكر ينبغى أن يعلم أن الافضلية التى يدعيها المشر كون تشعر بثبوت أصل 
الفضيلة للمفضل عليه وم معزل عن اعتقاد ذلك و كيف تصور منهم أن فى جهادم وقتلهم فضيلة أو أن 
فى الايمان المستازم لتسفيه رأيهم فيا ثم عليه فضيلة, فلا بد أن يكون ذلك من باب الجاراة فلا تغفل» 

والجلةاستثناف لتقر ير الانكار المذكور وتأ كيده»وجوز أبو البقاءآن تكون حالا من مفعءولى الجعل 
والرابط ضمير اع 6ن قیل : سو يتريينهم حال كونهممتفاو تین عند الله ( وله لا يهدى القوم الین 0۹ 
أريد , م المثسركون وبالظم ااشرك أو وضع الثىء فى غير موضعه شرك كان أو غيره فبدخل فيه ظلمهم 
فى ذلك الجعل وهو أبلغ فى الذم » والمراد مى المداية الدلالة الموصلة لا مطاق الدلالة لآنهلا يناسب 
المقام » وهذا حم منه تعالى انه سبحانه لا يوفق هؤلاء الظالمين الى معرفة ال قوتمييز الراجح من المرجوح 
ولعله سيق لؤيادة لقرير عدم التنساوى: ٭ 


6 سرس صر م من 


وقوله سبحانه( لذن فا ا وهاج روا وجرا ف .سيل الله اموا والفسهم اعظودرجةعند الله ) 
اتناف لبان مر اتبفضلهمز يادةفىالردوتكميلا لهو زيادةالهجرة وتفصيلنوعىالجهاد للايذان بأنذلكمن 
لوازم الجهاد لا أنه اعتبر بطريق التدار كأمر لم يعتير فها سلف , والظاهر من السياق أنالمفضل عليه آهل 

السقاية والمارة مرن المشركين ‏ وقد أنشرنا الى ماله وما عليه حسما ذكرهبعضالفضلاء ٠‏ وأنا أقول: 
اذا أريد من أفمل_الما لغة فى الفضلو علو المرتيةوالمزلة فالامر هين وإذا 1 يد به حقيقته فهناك احتالان 
الأول أن يقال . حذف المفضل عليه ايذانا بالعموم أى إن هؤلاء المتصفين ذه الصفات أعلى رتبة 
وأكثر كرامة من لم بتصف ماكائنا من كان و يدخل فيه أهل السقاية والهارة؛ ويكفى فى تح حقيقة أفعل 


تفسيرقوله تعالى: (وأولئكهمالفائزون) الخ 4“ 


وجود أصل الفعل ف بعضص الآفر اد المندرجة تحت العموم | يقال . فلآارس أعلم الخاق ۲ فق مع ٠‏ 
أن منهم من لا صف !شىء من | العا م بل لا حكن أن صف 4 أصل « وهذا 4 الا ل 3 أن رشك فيه 
سو أله يمك علينا أن المقصود 0 عليه فى الال من له «شاركة فى أصل الفعل ولا كذلك مانحن 
فيه فانم يضر هذا فالآمر ذاك والا فهو 5 ترى , الثانى أن يقال : ماأفهمته الصيغةمن أنللسقاة والمار 
ن المش ركين درجة جاء على زعم المثسر كين وحسن ذاك وقوع مله ف كلاه م مع المؤمني 0 ن فام قالوا 8 
1 علء 4 عض الاخبار الس أبقة : السقا a‏ والعارة خير م ن الاما ن والجها دولا شك أن م أرشعر به - حر - 
هون أنفالاما 5 والجه أدخيرا إما ج ء جاء على زعم او منين فمأ ف الآية ا رج خر ج المشاظةمعما ی فى كلامهم وان 
اا ف الافغل 4 وماة 0 م ن أن s>‏ می التفضيل بالنسية الى زعم الكفرة ليس ؤيه 41 سر نفع لوس فيه 
كثيرضرر 6 لا خن على من ذاق طعم البلاغة ولو بطرف اللسان » ويشعر بعضهم أن التفضيل مى 
على م هدم من قطع || نظر واغما ض اله من 8 المتصفون هذه الاوصا ف الجا له أعلى رلية مون خلا منها 
وإن <اذ جميع م ماعداها مما هو كال ف حد ذاته كالسقاية والعارة, وأ اراد يسمل الله هنا الاخلااص أو وه 


ا ن (واولنک) الموضوفون ادك رهم 0 اوري € أى الختصون 
بالفوز العظيم أو بالفوز المطلق کا أن فوز من عداهثم ليس بفوزبالاسية الى 5 

والكلام على الثانى توبيخ أن يؤثر السقاية والعمارة من المؤمنين على الهجرة والجهاد,أى أجعلتم أهليما 
من المؤمنين فى الفضيلة والكرامة كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيله أو أجعاتمرهما لاان 
والجهادع قالوا : وانا لم بک الامان فى جانب المشيه مع کو نه معتبر | فيه قطعا تمو يلا على ظهور الآمر 
واشعارا 3 مدار إنكار التشبيه هو السقاية والعمارة دون الاعان, واعالم ترك ذ كره فى جانسالشميهبه 
أيضا تقو ية للا دكار وتذ كيرا لاسباب الرجحان وميادى الافضلية وإيذانا كال التلازم بين الا مان وما 
تلاه . ومعنى عدمالاستواء عند الله تعالى وأعظمية درجة الفر بق الثانى على هذا التقرير ظاهر ه 

والمراد بالظلم الظلم بوضع كل من الراجح والمرجوح فى موضع الآخر لا الظلم الآعم »وبعدمالهدايةعدم 
هدابته تعالى للاؤثرين إلى معرفة ذلك لا عدم الهدايةمطاقا , 7 فى قوله سبحانه:( اوك مانا أزون) 
بالنسبة إلى درجة الفريق الثانى أو إلى الفوزالمطلقإدعاء 6 مر اهه وأنت تع أنعدم ذكر الا انی جانب 
المشبه ظاهر لان المؤمنين ما تنازعوا وايدل عليه حديث مسلم السابق الا فماهو الا فضل بعده فنقاء لالسقاية 
ومن قال العمارة ومن قائل الجهادء نعم حتاج ذ كره فى جانب المبه به إلى نسكتة , والتوبيخ فالآيةعلى 
هذا التقدير أبلغ منه على التقدير الأول قأمل « دمم ای ف انتا غل لان سول غل اا 
والسلام . وقرأ حمزة ( يبشرهم ) بفتح الياء وسحكون الباء وضم ال ين والتخفيف على أنه من يشر الثلائى 
وأخرجم| أبو الشيخ عن طلحة بن مصرف » وفى اض لعتوان اة 8 الاضافة إلى إلى ضمي رمو کو زه 
سبحا نه هو المشر مالا فی من اللطا افةواللطف ور رخ ا 4 واسعة زر و 5 ان که كير (دجنت) 


ماس ل الال كم 1 


¥ تفسير روح المعاق 


استعارة للدائم ل عدن ( ات لإ آبدا ) تأ کید لما يدل عليه الخلود ودفع احتمال أنيرادمنه 
المكث الطويل ©« إن الله عنده اجر عظيم 2 4 لا قدر بالنسية اليه لاجو ر الدنا أو للاعمالالىفى مقاباته 
والجملة استثناف وقع تعليلا لما سيق , وذ كر أبو حيان أنه تعالى لما وصف المؤمنين بثلاث صفات الامان 
والحجرة والجهاد بالنفس وامال قابلهم على ذلك بالقبشير بثلاثة . الرحمة . والرضوان , والجنة. وبدأسبحانه 
بالرحمة فمقابلة الامان لتوقفها عليه ولاماأعمالنعم وأسبةها وا أن الايمانهو السابق , وثنى تعالى بالرضوان 
الذى هو ار الاحسان 9 مقابلةالجهاد الذى فيه يذل الانفس والاموال 5 وثلث عز وجل بالجنان ف مقا بلة 
المجرة وترك الاوطان إشارة إلى أنهم لا آثروا تر كها بدلهم بدار اللكفر الجنان الدار الى هى فيجواره» 
وفى الحديث الصحيح يقول ألله سردانه وما أهل الجنة هل رضيم فةولون كيف لاارضى وقد باعدتناءن 
ارك و أدخلتناجنتكفةول سحأ نه: كعندىفضل من ذلك في ولون:وماأفض لمن ذلك؟فيةولجل شأنه: ا 
لک رضائی فلا أسخط علیک بعده أبدا » ولاخفى أن وصف الجنات بأن لهمفيهانعممةم على هذا التوذيع 
ف غاية اللطافة 1 أن ف أهجرة السفر الذى هو قطعة من العذاب 2 
-ءَهٌُ مسي سه ef Ia.‏ م of olo‏ 

ايها الذين ا لاتتخذوا بام واخو §i‏ اوليام) ھی لكل فرد من أفراد الخاطيين عن موالاة 
فرد من ال مشر بن لاعن «ؤالاة طائفة منهمفان ذلك مفهوم من النظم اللكريم دلالة لاعبارة ¢ والاية على 
ما روى الثعلى عن ابن عباس نزات فى المهاجرين فانهم لا أمروا بالهجرة قالوا : إن هاجرنا قطعنا آباءنا 
وأبناءنا وعشبر تنا وذهيت اراتا وهالدكت أغوالنا وحخربت ديارنا وبقينا ض_اثعين نزت فهاجروا فجعل 
الرجل ا أبنه أو و أو أخوه أ عض أقاربه فلا ياتفت اله ولا زل ولا ينفق عليه ثم رخص طم 
ذلك . وروى عن مقاتل أنها تزاتق النسعة الذينارتدوا ولجةوا Se‏ يا عنهوالامم . وروی عنأنى 
جعفر واف عمد الله ركى ايله تعالى عنهمأ أنها نزلت ف حاطب ان أنى بلتعة دين كنت إلى قر اش خیرم 
دير رسول لله صلى ألله تعالى عليه وس 1 عزم على فتح Se‏ 3 وهذا ووه يقتطى أن هذه الآية تزلت 
قل الفح 5 واستشكل ذلك الامام الرازى ا أن هذه السورة إعا أزلت بعد قح Se‏ فكيف يمكن 
أن يكون ساب الترول م ذكر 5 وأحدت بان نزولا قبل الفتح لايناق كون نزول السورة بعده لا نالمراد 
معظمبا وص درهاع وعلى القول بأنها از لت ف حاطب والمعدبر موم اللفظط لاخصوص السيب ويدخل 

و واد م مارم ع صم سا مهاس 
حاطب ف النهى عن الا تخاذ بلا شيهة إان استحبوا) أى اختاروا ([الكفر على الايمن )وأصروا عليه 
إصرارا لا يرجى موه إقلاع أصلا ¢ ولتضمن استحب معى ماذ ر تعدى بعلى 0 وتعليق اہی عن الاعادذ 
رم صت قر 
بذلك 1 أنهقيل ذلك رمايۇدى e:‏ إلى الاسلام اساب شحور م محاسن الدين لإومنيتولهم» أى واحدا 
یہ 7ه 2 
لان الأرادتولى فردواحدمنهم و(من) فقوله سبحا نه (fia‏ للجنس لاللتحوض إفاولتك) ایا 
م مهس م ن 

هم الظامو ن € وضعهم الموالاة فى غير موضعها فالظلم بمعناه اللذوى » وقد يراد به التجاوزو التعدى 
عا حل أبله تعالى إن ان المراد ومن بوهم بعد اہی ٤‏ والجەر ادعای کان ظلم غيز ثم وله ظل عند ظلموم 


تفسير قوله تعالى : ( لان کان بارخ ) الځ ٧۱‏ 


وفى ذلك من الرجر عن الموالاة ما فيه ل قل) تلوين للخطاب وأءى له صل الله تعالى عليه وسلم بأن يثيت 
المؤمئين ويقوى عزاعهم على الاتتباء عما نهوا عنه من موالاة الآباء والاخوان ويزهدهم يهم وفيهن #رى 
مجراهم ويقطع علائقهم عن زخارف الدنيا الدنية على وجه التوبيخ والترهرب أى قل يامد للرؤمنين 
لان کن كبام وااو 8 ولوان وروا لم یذ کر الابناء والأزواج فيما سلف وذ كرهم هنا لان 
ما تقدم فى الآولياء وهم أهل الرأى والمشورة والآبناء والأزواج تبع ليسوا كذلك وما هنا فى الحبة وهم 
أحب إلى كل أحد لإو شير تك أىذووا قرابتك , وقيل : عشيرة الرجلأهله الادنون , وأباماكانفذكره 
للتعمم والشمول وهو من العشرة أى الصحبة لانها من شأن القرنى » وقيلم نالعشرةالعددالمءروفوميت 
العشيرة بذلك على هذا لكمالهم أن العشرة 6 علمت عدد كامل أو لن بينهم عقدنسبكمدالعشرة فانهعقد 
من العّود وهومعى اعرد ٭ 

وقرأ أبو بكر عن عاص ( عشير اک ) , والحسن ( عشائرم ) وأنكر أبو الحسن وقوع امع الأول 
فى كلاءهم ونا الواقع الممالثاتى لإ رادو ال ال وها ) أى اكتسبتموها » وأصل الاقتراف اقنطاع الثثىء 
من مكانه إلى غير ه من قرفت القرحة إذا قشرتما . والقرف القشر , ووصفت الاموال بذلك اعاء إلى عرتما 
عندهم لصو طا بكدالمينوعرقالجبين ل دتحرة » أىأمتعة اشتريتموهاللنجارة والريح لإ كشو نكسادماً) 
غواتوقت رواجها بغیتک عن «كة المعظمة فى أيام المواسم لإ وکن تَرْصَونها € منازلتمجبك الاقامة 
فيها , والتعرض للصفات المذكورة للا “يذان بأن اللوم على محبة ماذكر من زيئة الحياة الدنيا لاينافى مافيهامن 
مبادى الحبة وموجبات الرغبة فيها وأنها مع مالحامنقنون الحاسن بمعزل عن أن تكون اذك ر سبحانه بقوله: 
اب إل من اله ورتسوله م بالحب الاختيارى المستتبع لاثره الذى هو الملازمة وتقديم الطاعة لاميل 
الطبع فاه ار جيل لك مکن ترک ولا.ؤاخذ عليهو لايكاف الانسان بالامتناع عنه لإ وجهاد ف سييله 4 أى 
طريق ثوابه ورضاه سبحانه » ولعل المراد به هنا أيضا الاخلاص وغوه لاالجهاد وإن أطلق عليه أيضا أنه 
سبيل الله تعالى » ونظر حب هذا فىسلكحب الله تعالى شأنه وحب رسوله عليه الصلاة والسلامتنويها إشانه 
وتنبيها على أنه ما يحب أن حب فضلاعن أن يكره وإيذانا بأنحبته راجعة إلى محبة الله عز وجل وعبة حبيبه 
صلى الله تعالى عليه ولم فان الجهاد عبارة عن قتال أعدائهما لجل عداو تم فن يحهما يحب أن حب قتال 
من لا تحبمما ل قتربصوأ ) أىانتظروا ہو حتی بات الله بأمره چ أى بعقوبته سبانه لك عاجلاأوجلاعلى 
ماروى عن الحسن واختاره الجيائى ؛ وروی عر أبن عباس . وجاهد. ومقاتل أنه فتح + 
والله لا.بهدى الوم الفسقبت ؟! أى الا رجينعن الطاعة فى موالاة المشركين وتقد بمحبة من ذكرعلى 
محية الله عز وجل ورسوله صلى الله تعالى عليه وسال 8 القو م الفاسةين كافة ويدخلالذ كورون دخولا أولياء 
أى لايهديهم إلى ماهو خيرم ۽ والآيه أشد]ية نعت على الناس مالايكاد يتخلص منه الامن تدادله الله 
سبحانه بلطفه ع وفى الحديث عن النى صلى الله تعالى عليه وسل « لايطمم أحدم طعم الامان حتى تحب فى 
الله تعالى وببغض ف الله تعالى حتی ڪب ف الله س.حانه أبعد الناس و يعض ف الله عر وجل أقرب الناس » 
والله تعالى الموفق لاحسن الاعمالم 


نف تفسير روح المعاى 
لإومن باب الاشارة ) انه سبحانه أشار الى تمكن رسوله عليه الصلاة والسلام ووصول أصحابه رضى 
الله تعالى عنهم الى مقام الوحدة الذاتية بعد أنكانوا محتجبين بالافعال تارة وبالصفات أخرى و بذلك تحققت 
الضدية على أحكمل وجه بينهم وبين المثسركين فنزات البراءة وأمروا بنبذ العهد ليقع التوافق بينالباطن 
والظاهر وأمر المشركون بالسياحة فى الارض أربعة أشهر على عدد مواقفهم فى الدنيا والأخرة تيا هم 
فام لما وقفوا فى الدنيا مع الغير بالشرك حجبوا عن الدين والافعال والصفات والذات فى رزخ الناسوت 
فاز »هم أن يوقفوا فى الآخرة على الله عز وجل ثم على الجبروت ثم على الملنكوت ثم على النار فى جحيم 
الآثار فيعذبوا بأنواع العذاب . ومر طبق الآيات على ما فى الانفس ذ كر أن هذه المدة هى مدة جال 
الاوصاف الاربعة النباتية والحيوانية والشيطانية والانسانية ثم قالسبحانههم : ( واعلدوا دک غير معجزى 
لله ) إذ لايد من حبسكم فى تلك المواقف بسبب وقرفكم مع الغير بالشرك ( وأن الله مخزى الكافرين ) 
الحجو بين عن المق بافتضاحهم عندظرور رتيةماعادوههزدونه ووقوفهم معه عل النار (واذان مناللهورسوله 
إلىالناس يوم الب الا كبر) أى وقت ظهوراجهم الذاتىفصورة التفصيل (أزانه برىء منالمشر كين ورسوله) 
المراد بذلك وال الخالفة والتضاد وانقطاع المدد الروحاتى, والمراد من قوله سبحأنه : (الى الذين عاهدم من 
المشركين ثم لم ينقصوعم شيا ) الذين بقيتفيهم مسكة من الاستعداد وأثر من سلامة الفطرةوبقايامن ا مروءة 
أمر المؤمنون أن تدوأ اليهم عهدهم إلى مدتهم وهىمدة ترام الدين ونحةق الحجاب إن لميرجعوأ ويتوبوا 
ثم فالسبحانه بعدأن ذكرماذكر : ( الذين آمنوا)أىعلما ( وهاجروا ) أى جروا الرغائب الحسية والاوطان 
النفسية ( وجاهدوا فى سبل الله بأموال حم ) وهى أموال معلوماتهم ومراداتهم ومقدوراتهم » والجهاد بهذه 
اشارة إلى حو صفاتهم » والجهاد بالانفس اشارة إلى فنائها فى الله تعالى ( أولتك أعظم درجة ) فى التوحيد 
( عند الله ) تعالى( يبشرثم ر بهم ب رحمة منه )وهو واب الاعمال ( ورضوان ) وهو ثواب الصفات(وجنات 
هم فا نم مقيم ( وهو مشناهدة ال .وب الذىلايزول وذلك جزاء الانفس » ووجه الترتيب‌عل هذا ظاهر 
وإنما تولىاللهتعالى بشارمم بنفسسه عر وجل لبزذادوا حبا له تبارك وتعالى لا نالقلوب مجبولة على حب من يبشرها 
بار ٠‏ ثم إنه سبحانه بين أنالقرابة المعذوية والتناسبالمعنوى والوصلة الحقيقية أحق بالمراعاة م نالاتصال 
الصورئمع فقدالا تصالالمعنوىواختلاف الوجبة وذم سيحانه الْدَقَِيد بالمألوفات الحسية وتقدعهاعلى ال روب 
الحقيفى والتعين الأول له والسبب الاقوى للوصول إلى الحضرة وتوعد عليه با توعد تسمال التهتءالىالتوفيق 
إلى مايقر بنامنهإنه ولى ذلك (٠‏ لد لرا فمو اطن ) خطاب للمؤمنينخاصة وامتنان عليهم بالنصرةعللى 
الاعداء التى يتر كه االغيور أحب الاشياء اليه» والمواطنجمعموطن وهوا )وضع الذى يقيم فيءصاحه, وأريد 
بها مواطن الحرب أى مقاماتها ومواقفها ومن ذلك قول : 
موطن لولاى طخت هوي ٠‏ بأجرامه من قلة النذقمنهوى 
والمنع من الصرف لصيغة منتهى الجموع ؛ واللام موطتة للق.م أى أقسم والله لقد نصرك الله فی مواقف 
ودقائع ا كثيرة ) منها وقعة بدر البتوظهرت بباشمس الاسلام» ووقعة قريظة . والاضير . والحديبية وأنباها 
بعضهم إلىنمانين . وروىأنالمتوكل اشتكى شكاية شديدة فنذر أن «تصدق - إنشفاه الله تعالى ‏ بمال كثير 


تفسير قوله تعالى : (و یوم حنین إذ أعجبتم كثرتم) ۳ 
فليا شفى سأل العلماء عن حد الكثير فاختافت أقو اهم اھ يراليه أن ألا اا لجسن على بن مد بن على نهو سی 
الكاظم رضى الله تعالى عنهم وقد کان حبسه فى داره فأمر أن/كتب اليه فكتب رضى الله تعالى عنه يتصدق 
انين در هما ثم سألوه عن العلة فقرأ هذه الآية وقال : عددنا تلك المواطن فبلغت ثمانين (ويوم حتين» 
عطف على عل مواطن وعطف ظرف الزمان على اكان وعكسه جائز على مايةتضيه كلام ألى على ومن 
تبعه . ذعم ظاهر كلام البعض المنع لآن لا منااظرفين يتعاق بالفعل بلا توسط العاطف ‏ ومتعلقات الفعل 
إا يعطف بءضها على بعض إذا كانت من جنس واحد» وقال آخرون : لامنع مق سق زمان :12 مكان 
وبالمكس إلا أن الاحسن ترك العاطف فى مثله . ومن منع العطف أو استحسن تر كه قال : إنه معطوف 
حذف المضاف أى وموطن يوم حنين » ولعل التغيير للاماء إلىماوقع فيه من لة الثبات من أول الام ه 

وقديءبر الحذف فجانبالمءطوفعليه, أىفى أيام مواطن» والعطف حيئئذ من عطف الخاص على العام, 
ومزبة هذا الخاصالتى أشار اليها العطف هى كون شأنه عجيباً وما وقع فيه غريبا للظفر بعد اليأسوالفرج 
بعد الشدة إلى غير ذلك » وليس المراد بها كثرة الثواب وعظم النفع ليرد أن يوم حنين ليس بأفضل من 
يوم بدر الذى نالوا به القدح المعلىوفازوا فيه بالدرجات العلا فلا تتأنىفيه نكتة العطف و وقيل :إنموطن 
اسم زمان كمقتل الحسين فالمعطوفان متجانسان وهو بعيد عن الفهم * وار چت ار كون( يوم) 
منصوبا 6ضمر والعطاف من عطف جلةعلى جملة أى ونصر وك يومحنين. ولايصحأن يكون ناصبه( نصر )الم كور 
ن قوله سبحانه : اذ احجيدم كَثْرئم) بدل من يوم حنينفيازم کون زمان الاعجاب باللكثرةظرف 
النصرة الواقعة فى المو اطن اللكثيرة لااد الفعل ولتقييد المعطوف مما يقيد به المعطوف عليه وبالعكس م 

واليوممقيد بالاعجاب بالكثرة والعاملمنسحب على البدل والميدل منه جميعا , ويلزم من ذلكأنيكون 
زمان الاعجاب ظرفا وقيداً للنصرة الواقعة فىالمواطن الكثيرة وهو باط لإذ لاإعجاب فى تلك المواطن ۾ 
وأجيب بأن الفعل ف المتعاطفين لا يلزم أن يكون واحدآً حيث لايكون له تعدد أفراد كضربت زيداً 
اليوم وعمرا قله وأضربه حين يقوم وحين يقعد إلى غير ذلك بل لابد فى حو قولك : زيد وعمرو من 
اعتبار الافراد وإلاازم قيام العرض الواحد بالشخص ؟بحالين تلفين وهو لاوز ضرورة فلا يازم من 
تقييده فى حق المعطوف بقيد تقييده فى <ق المعطوف عليه بذلك؛ ولا نسلم أن هذاهو الاصل حتىيفتقر 
غيره إلى دليل» وقال بعضهم : إن ذلك إغا يازم لو كان الممدل منه فى حك التنحرة مع حرف ‌العطفلؤول 
إلى نصرم الله فی مواطن كثيرة إذ Sz,‏ وليس كذلك بل يؤول إلى نرم الله فى مواطن كثيرة وإذ 
أعجبتم ولا محذور فيه » وفى كون البدل قيدا للمبدل منه ذظر ع وحنين واد بين »كه والطائف على ثلاثة 
أميال من مک حارب فيه رسول الله صل الله تعالى عليه وسل والمسليون هوزان . وثقيفا . وحشما وفيهم 
دريد بن الصمة يتيمنون برأيه وأناساً من بنى هلال وغيرهم وكا نوا أربعة آ لاف وكان المسلءون علىماروى 
الكلى عشرة ٣‏ لاف وعلى ماروىعنعطاء تة عشر ألفاً, وقيل: #انة 1 لاف» و صحح أنهم کانو ای عشر 
ألفآ العشر الذين حضروا مك وألفان انضموا اليهم من الطلقاء فليا التقوا قال سلمة بن سلامة أو أبو بكر 

(م - 9١‏ - ج-١‏ 9ت تفسير روح المعاق) 


VE‏ تفسير e‏ المعانى 


رضى الله تعالىعنهما : أن نغلب‌اليوم منقلة اعجابا بکرم » وقيل: إن قائلذلك رسو لاللهصلى الله تعالىعايه 
وسل > واستيعد ذلك الامام لانقطاعه صلى النهتعالى عليه وسل عن کل شىء سو اللهءر وجل . ويؤيد ذلك 
ما أخرجه اليهقى فى الدلاثل عن الربيع أن رجلا قال يوم حنين : لن نغلب منقلة فشق ذلك علىرسولالله 
صل اللهتءالرعليه ولم » والظاهر أن هذه الكلءة إذا لم ينضم اليها أمر آخرلا تناف التوكل على الله تءالى ولا 
تستلزم الاعتاد على الآسباب » وإنما شقت على ر مول الله صلى الله تعالى عليه وسم ما انض الها من قران 
اللأحوال مما يدل على الاعجاب » ولءل القائل أخذها منقوله عليه الصلاة والسلام : «خير الاب أربعة 
وير السرايا. أريماتة-وختر احرش ار هة الاق :ولا ولت الناعكن ألنا مرن قلةكلتهم واحدة» 
لمكن صحبها ما صحبها من الاعجاب , ثم إن القوم اقتثلوا قتالا شديدا فأدرك المسلمون إعجاهم » واجمع 
قد يؤخذ بفعل بعضهم فولوا مدبرين وكان أول من 0 الطلقاء مكرا منهم وذان ذلك سيا لوقوع الخال 
وهزمة غرم » وقيل : eel‏ حلوا أولا على المشر؟ بن فهزموثم وأققلوا على الغنا ألم فتراجعوا عام 
فذکان ما كان والنى صل الله تعالى عا يه وسلم على بغلته الشهباء تزول ال جبال ولا يزول ومعه العراس . وابنعمه 
أوسفياق ن ات , وابنه جعفر . وعلى بن وطالب كرم التهتعالى وجهه . وربيعة بنالحرث . والفضل 
ابن العباس ٠‏ وأسامة بن زيد . وأعن بن عبيد . وقتل رضىالله تعالى عنه بين يديه عليه الصلاة والسلام 
وهؤلاء منأهل بيته , وثبت معه أبو بكر , وعمر رضى اللّهتعالى عنهما فكا نواعشرة رجال, ولذا قالالعباس 
رضى الله تعالى عنه : 
نصرنا رسول الله فى الحرب تسعة وقد فر من قد فر منهم وأقشعوا 
وعاشرنا لاقى أله ام بئفسه ما مسه ا ايه لا يتوجع 
وقد ظهر منه صلى الله تعالى عليه ولم من الشجاعة فى تلك الوقعة ماأبهر العقول وقطع لاجله أصحابه 
رضى الله تعالى عم 0 ءا يه الصلاة والسلام أشجع الناس » وكان يول إذ ذاك غير مكترث بأعداء الله 
تعالى » آنا النى لا كذب « أناابن عدا لطاب » واختار ركوب البغلة إظهاراً لثباته الذى لاين.كره إلا اهار 
را 58 والسلام لم خطر بباله مفارقة القتال فقالللعباس وكانصيتا: وصم بااناس» قاد ياعباداللهى 
باأصحاب الشجرة ع باأصحاب سورة البقرة » فكروا عنةا واحدا هى حنين يقولون: لبيك لبيك » ونزلت 
Sik‏ فالتقوا مع المشر كين , فقالصل‌اته تعالى عليه وسلم : «هذا حين حى الوطيس » ثم أخذ كفا من 
تراب و رمام ثم قالصلى الله تعالى عا 4 دسل : « انمزموا ورب اللكعية» ذانمزموا , وتفصيل القصة عل أتم 
وجه فى كتب السير لإ 1 27 € أى , تنفعكوتلك الكثرة شت من‌النفع فى أمرالعدو أ ولم تعطكم 


رە و 


شيثا يدفع حاجتك لإ وضاقت علي الارض با رحبت أى برحبها وسعتم! على أن (ما) مصدرية 
للملابسة والمصاحية أى ضاقت معسعت,اعليكم , وفيه استعارة تبعية [«العدم وجدان مکان يقرون به مطمئنين 

أوأنهم لايحلسون فى مكان الايحاس فالمكان الضيق ( ثم ولتم ) أى الكفار ظھورک على أن ولى متعدية 
إلىمفعو لين 5ا فيقوله سبحانه : (فلا تولوم الآدبار) ويدل عليه لام الراغب .وزعم بعضهم أنه لاحاجة 
[لتقديرمفعولين لما فالقاموس ولى تولية أدبر بللاو جه له عند بعض ولیس‌بشیء , والاعتماد على كلام 


تفسير قوله تعالى: (ثمأنزلالله سكينته) الخ Va‏ 


الراغب فى مثل ذلك أرغب عند الحةقين بل قبل : إن كلام القادوس ليس بعمدة فى مثله » وقوله تع الى : 
عن و 4 حال مم كدة وهو من الادبار بمعنى الذهاب إلى خلف والمراد منوزمين » 
لم انزل الهس یلته عل رس وله أى رحتهالتى سكن اتلوب وتطمئن| تلك كنا مد كين انع e‏ 
مطاق السكينةفقد كانت حاصلةلدصلى الله تعالى عليه وسلم لاو عل امَو مين اعماف على رسولهوإعادة الجار 
للايذان بالتفاوت » والمراد مم الذين انهزموا ؛ وفيه دلالة على أن الكبيرة لاتنافىالابمان مه 
وهو اسن الد ثإتوا مع رول الله صلىالله تعالىعليه ولم » وقيل: المراد مايعم الطائفتين ولايخاو 
عن حسن » و لاض رف ةق ل تكله الما كين دق قبل وو فهر 5 اأسكينة الام مان وهوله صل الله 
تعالى عليه وسلم معا نة لئے عليهم السلام ون معه بظهور علامات ذلك ولل نهز مهن زوال قلقم 
واضطرابهم باستحضا ر إن ماشاء الله کان ومالم يشال يكن أو >وذلك ؛ والظاهرأن (ثم) فعلها للتراخىبين 
الانهزام وإنزال السكينة على هذا الو جه » 
وقيل : إذا اوک من الاؤمنين المنررمون فهى على محلها » وإن أربت الثابتون يكرن التراخى فى الاخبار 
أو باعتباريجموع هذاالانزالوماعطفعليه, وجعاهاللتراخى الرتى بعيد ( وأنزل جنودا ترما ) بأبصار كم 
:ری بض يعض اوم GI‏ السلام على خيول با ق عليهم لاضنو ون المراد لم تر وامثلهاقيل 
0 خلاف الظاهر ول ر فی الأثار ماإساعده » واختلف فعددم فقيل : اة 1 لاف لقوله تعالى : (أأن 
کن i‏ م ربک ثلاثة 1 لاف ) مع قوله سبحانه بعد : ( مدد كم ربكم خمسة ‏ لاف ) وقيل : خمسة 
1 للا ب ل والثلاثة الآولى داخلة ‘هذه الخسة » وقيل , ستة e‏ بعدد العسكر ين اثناعشر ألفا 
عسكر المسلهين وأربعة] لاف عسكرالمشركين » وكذا اختافوا فأنهم قاتلوا هذه الوقعة أملاء واجخهور 
على أن الملا كه ل يقاتلوا إلا يوم بدر وإنما نزلوا لتقو ية قلوب الؤمنين بالقاء الخواطر الحسنة وتأيدم 
بذلك والقاء الرعب فى قلوب الاشر كين . فعن سعيد بنالمسيب قال حدثنى رجل كان فی المشر كين يومحنين 
قال : لا كشفنا المسلمينجعلنا نسوقهم فلا انتهينا لوصاحب البغلة الشهباء تلقانا رجال يض الوجوه فقالوا: 
شاهت الوجوه ارجعوا فرجعنا ف رکو اا كنافنا م 
واحتج من قال : إنهم “لو | عا روى أن رجلا من المشركين قال لبعض الموؤمنين بعد القتال : أين 
الخلا 1 والرجال عليهم ثياب بيض ؟ ما كنا نرام فيكم إلا كهيئة الشامة وما كان قتانا إلابأيديهم فأخبر 
بذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام : «تلك الملاك» وليس له سند يعول 
عليه ( وعذب الذين گرو ! له ل والاسروالسي داك أىما قعل همك اذك جل جز ارين € 


سر ۶ و 


لكفرهم فى الدنيا 3 م وف الله تعن عق كع ااتعذيب «عل من رش 1( أن توب عليه منهم 
ل1-كمة لقتضيه والمراد دوفة-ه للاسلام ( وله عَفو ر) يجاوز عا ساف نيهم من الكفر والمعاصى 


(رحم۷ )يتفض ل عليرم و شيهم بلا وجوب عليه سيحانه ٠روى‏ الخارى عن المسور ان عرمة أن أناسا 
منهوم جاءوا إل رسو لاله صلى ألله تعالی عاي وسم وبأبعره عل الاسلام وقالوا بارسول اه أت حير الناس 


5 تين روم الاق 
تمي ل ل لي 
وأبر الناس وقد سى أهاونا وأولادنا وأخذت أموالناء وقد سي يومئذ ستة لاف نفس و أخذ من الابل 
وال م لاحدى فمَال عليه الصلاة وااسلام : إن عندى هأترون إن خبرالةول أصدقه اختاروا [ماذراريم 
ونساءكم وإماآموالک قالوا : ما کنانمدلبالاحسابشيثافقام ابی صلی لقدتعالىعليه وسل فقال: إن ھۇ لاء جاؤنا 
مسامين و إناخير ناثمبينالذرارى والاه وال فل يعد لو ا بالاحساب شی افن‌کان ىدەشى ءوطا :ت بهنفسه أن بردەفشاًنه 
ومنلا فليعطنا وليكن قرضا علناحی لصوب شما فتعطيه 4e‏ الوا : قد رضينا وسلا 7 فال عليه الصلاة 
والسلام : إنا لاندرى لعل فک من لايرضى فروا عرفاء کم فليرفءواذلك إلينا فرفعت اليه صلى الله تعالىعليه 
عم 6 ےم رھ هس وه م م لم 
وسل العرفاء أنهم قد رضوا ل يما الذين منوا انما امش ركونَّ تحمس ) أخبرعنهم بالمصدرللبالغة كا "نمم عين 
النجاسةع أو المرإد ذووجس لخيث بواطنهم وفساد عقائدم أو لان مهم الشرك الذى هو منزلة النجس أو 
لانم لا تطهرون ولا بغتسلون ولا يحتنون النجاسات فهى ملابسة لهم » وجوز أن يكون ( #س) صفة 
مشهة وآليه ذهب الجوهرى ¢ ولا بل حيلئد من تقدير موصوف مفرد لفظا بجموع معي يمح الاخيار به 
عن المع أى جس جس ولحوه 2« وتخريج الآية على أحد اللاوجه لاذ كورة هو الذى قتضيه كلام أكثر 
الفقهاء حث ذهيوا إلى أن أعيان المشركين طاهرة ولا فرق «ين عمدة الاصنام وغيرثم من أصناف الكفار 
الشيخ 8 وأبن مردو به CW‏ رضى ألله تعالى عنه أنه قال 5 وقال رسو الله صلى ألله تعالى عليه وسلم: من صافح 
مشر كا فليتوضاً أو ليغسل كفيه» . وأخرج أبنهردويه عن هشام بن عروة ع نبي عن جده قال ٠‏ واستقيل 
رسولاته صل اللهتعالى عليه وسل جير بل عله السلام فناوله يده فى أن يتناوها فقال : باجيريل مامنعك أن 
تأخذ بيدى؟فقال : إنك أخذت بيد ودی فكرهت أن تمس يدى يدأ قدمستها يد كافر فدعا رسو لالله صلی الله 
تعالی عليه وسل اء فتوضاً فناوله رده تاوا وإلى ماروى عن أبن عباس ركى الله تعالى عنهما مال الامام 
الرازى وهو الذى يقتضيه ظاهر الآية ولا يعدل عنه إلا بدليل منفصل . قبل : وعلى ذلك فلا يحل الشرب 
من أوانيهم ولاءؤاكلتهم ولا لبس ثيايهم لكن صح عنالنى صل اتهتعالی عليه ولم والسلف خلافه,واحتمال 
كونه قبل نزول الآية فهو منسوخ بعيد ‏ والاحتياط لا يخفى . والاستدلال على طهارتهم أن أعيانهم أو 
كانت نجسة مأ أمكن بالايمان طهارتما إذ لايعقل کون الاء_ان مطهرا ٤‏ ألا ری أن الخنزير لو قال : 
لا إله إلا الله زر رسو لالله لايطهر ¢ وإنها يطهر نجس العين بالاستدالة على قولمن برى ذلك وعينالكافرم 
تستحل بالايمانعيناأأخرىليس بشىء و إنظنهمنتمولهالقعقعة شيئاء لآ نالطهارة والنجاسة أمر ان تابعان ما يفوم 
فو قت آخ رأومابالعكسه فى الخراتبع وإنم يكن هناك استحالةوذلكظاهر . وقرأابنالسميقع (أنجاس) على 
صيغة الع .وقرأ أبوحيوة (نجس) بكسر النونوسكون اجيم وهو تخفرف نجس كدكبد فى كبد » ويقدر 
ع 2 مودو سے 0ےس م 

وتبعه الحريرى فى درته إنهلايحو زذلك بغي را قباع ترده هذهالقراءة إذلااتباعفيها فلا يقربو االمسجدالخر ا( 
تفر بع على نجاسةهم والمراد النهي عن الدخوللاآنه ہی عن‌القر ب للمبالغة : وأخرجعبدالرزاق والنحاس عن 


تفسير قوله تعالى : (وإن خفم عيلة) الخ ۷۷ 
عطاء أنهم نهوا عند خول الحرم کله فيكو نالمنعمن o‏ ظاهره ع و بالظاه رخذ أب وحنيفةرضى 
لله تعالىعنه إذصر ف ا نم عن دخو لا لر م إلا منم من الحج والعمرة » وي يدهقولهقعالى: ب( بمدعاءهم هذا ) فان 
تقييد النهى بذك يدل على اختصاص المنهى عنه 0 مأى لاحجو اولايعتمروابعد<جعامهم هذا 
وهوعام تسعةمن الطجرة حي نأم ربو بكررضى اللهتعالىعنه على اموس و يدلء ليه نداء على 2 رماللهتعالىوجهه يوم 
نادى ببراءة ألا لايح بعدعامنا هذا مشرك وكذاقولهسبحانه Eel NEE‏ 
أنهم كانوا يأتون فى الموسم بالمتاجر فانه إنما يكون إذا منعوا مندخول الحرم € لاضخفى « 

والحاصل أن الامام الاعظم يقول بالمنع عن الحج والعمرة وحمل النهى عله ولا يمنءون من دخول 
المسجد الحرام وسائرالمساجد عنده , ومذهب‌الشافمى , وأحد. ومالك رضى اله تعالىعنهم - 5اقالال+ازن - 
انه لا جوز للكافر ذميا كان أومستأمنا أن يدخل المسجد الحرام حال من الآ<وال فلوجاء رسول من دار 
السكفر والامام فيه ل يأذن لهف دخوله بل خرج إليه بنفسه أو يبعث اليه من يسمع رسالته خارجه » ووز 
دخوله سائرالمساجد عندالشافعى عليه الرحمة » وعن مالك 5لالمساجد سواء منم الكافرعن دخوها وزعم 
بعضهم أنالمنع فى الآية إا هوعن تولا مسجد الحرام والقيام بمصالحه وهوخلاف الظاهر جدا والظاهر 
النهى على ماعلمت ء و كون العلة فيه نجاستهم إن ل نقل أن ذاتية لايقتضى جواز الفعل من اغتسل ولبس 
ثيابا طاهرة لآن خصوص العلة لا خصص الح ج فى الاستبراء, والكلام على حد - لاأريندك هنا - 
فہو كناية عن نهى المؤمنين عن #كينهم ماذ كربد ليل أن ماقبل ومابءد خطاب للرؤمنين , ومنحمله علىظاهره 
استدل به على أن اللكفاراطبون بالفروعحيث إنهم نهوا فيهوالنهىمن الاحكام وکو مم لاينزجرون به 
لايضر بعد معرفة معنى عاط بتهم بها > 
يروى أنه لماجاء النبى شق ذلك على المؤمنين وقالوا : من يأتينا بطمامنا و بالمتاع وأنزل الله س_بحانه 


سے هس ره 2 رار ا 
(وإن خفتم عيلة) لإفسوف يعني الله من فضله» أى عطائه أو تفضيله بو جه خر (رفن) على الاولابتدائية 
أو تبعيضية وعلىالثانى سببية » وقد أنجزالته تعالى وعده بأن أرسلااسماء عليهم مدراراً ووف قأهل نجدو تبالة 
وجرش 8 سلو | وحملوا إليهم الطعام وماحتاجون له فىمعاشهم ثم ذم عون لباه والغنائم وتو جه اهم 
الناس من كل فجعميق » وعنابن جبيرأنه فسرالفضل با جز ية » و يؤيد بأن الامرالآتی شاهدله وماذ کر ناه 
أولى وأمرالشهادة هين وقرىء (عائلة) على أنه إمامصدر كالعاقبة والعافية أو اسم فاعل صفة لموصوف مؤنث 
مقدرأى حالا عائلة أىمفتقرة وتقييد الاغناء بقوله سبحانه: (إن 4 ليس للتردد ليشكل بأنه لايناسب 
المقام وسيب النزول بل لبيان 5 ذلك بإرادته لاسب له غیرھاحی نةطعو ا إلره سا di‏ ويقطءوا ااتظرعن 
غيره 4 وقيه نوه على أنه مہ أنه متفضل بذلكالاغنا 0 عليه عز وجل لانه لو كان بالاابم يوكل 
إل المشيئة » وجوز أن يكون التقييد لأف الاغناء ليس ور دن 2 واللاحوال والاوقات 


ا کہ 


( إن اعام باحو الكوومصالحك لحي )فاط 8 SES‏ مون ال لاباليوم الآخر 4 


00 تفسير روح المعانى 
أمى بقتال أهل الكتابين إثرأمم بقتال المشر كين ومنعهم من أن يحوموا حو لا سجدا رام وف تضاعيفه 
اه هم على بعض طرق الاغناء الموعودء والتعبير efe‏ بالموصول للايذان بعاية ماف حبز الصلة للا مر 
بالقتال و بانتظامهم بسبب ذلك فى سلمك المشركين وإعاهم الذى يزعمونه ليس على ماينيغى فهو كلا !ان 
9 دون فاح الله دميو 2 أىماثيت تعر به بالوحى متلوا وغير متلو لضو لا ا 
تعالى عليه وسل > وقيل : المراد به رسوطم الذى يزعمون اتباعه فانهم بدلوا شريعته وأحلوا و<رموا من 
عند أنفسهم اتباعا لاهو انهم فيكون المراد لايتبعون شر يعتنا ولاشريعهتم» ومجمدوع اهرت مات لقتاهم 
وإن كان التحريف بعد النسخ ليس علة مستقلة لإ ولايدونون دين اق © أى الدين الثابت فالاضافة من 
إضافة الصفة إلى الموصوف . والمراد به دين الاسلام الذى لاينسخ بدين ا نسخ كل دن به , وعن قتادة 
أن المراد بالحق هو الله تعالى وبدينه الاسلام » وقيل : مألعمه وغيره أى لا.دينون بدن من الاديان الى 
أنرهاسبحانه عل أنبائه وشرعها لعباده والاضافة على هذاعلى ظاهرها (من الذين وتوا الكتبَ» أى جنسه 
الشامل للدوراة والانجيل و (من) بيانية لاتبعيضية حى يكون بعضهم على خلاف مائعت بإ حتى يعطواً) 
أى يقبلوا أن يعطوا «الجزية) أى ماتقرر عليهم أن يعطوه ‏ وهى مشتقة من جزى دينه أى قضاه أومن 
جزيته بمصافءلأى جاذيته لآنهم زروت بهسامن منعليهم بالعفوعن القتل. و فىالهداية أنها جزاء الكفر 
فهىمن لجاز اة وقيل : أصلها الهمز من الجزء والتجزئة لآنها طائفة من المال يعطى» وقالالخوارزمى : إنها 
معرب - کز بت - وهوالخراج بالعارسية وجعها جزى كل<ية وى إعن د حتمل أن يكون حالا من 
الضمير فى (يعطوا) وأن يكو نحالامنال+زية ي واليدتحتملأن تكون اليد المعطية وأن نكون اليدالاخذة 
و(عن) تحتمل السب ية وغيرها أى يعطوأ الجزية عن بد مؤانية أى منقادين أومقرونة بالانقياد أوعن يدهم 
أى مسلبين أومسلة بأيديهم لابأيدى غيرهم من و كيل أو رسول لآ نالقصد فيهاالتحقير وهذا ينافيه ولذا 
منع من التو كيل شرعا أوعنغنى أىأغنياء أوصادرة عنه ولذلك لاتؤخذ من الفقي رالعاجر أوعن قهر وقوة أى 
أذلاء عاجزين . أومقرونة بالذل أو عن إنعام عليهم فان إبقاء “هجهم عابذلوا منالجزية فعمة عظيمة أىمنعا 
عليهم أو كائنة عن إنعام عليهم أو ندا أى مسلية عن يد إلى يد أومسامين نقداً , واستع|لاليد بمعنى الانقياد ما 
حقيقة أو كناية » ومنه قول عثهان رضى الله تعالى عنه » هذى يدى لعار أى أنامتقاد مطيع له واسةمالها 
يمعنى الغنى لانها كون مجازا عن القدرة المستلزمة له واستم اما مءنى الإنعام وحكذا النعمة شائع ذائع 1 
وأما معنى النقدية فلشهرةيدآ بيد فىذلك , ومنه حديث أبىسعيدالخدرىفىالربا , وما فىالاية يؤول إليه 6 
لا ين على من له اليد الطولى فى المعافى والببان ۾ 
وتفسير اليد هنا بالقهر والقوة أخرجه ابن أبى حاتم عن قتادة, وأخرج عن سفيان بن عيينة ما يدل 
على أنه حالما على ما يتيادر منها طرز ماذكر ناه فى الوجه الثانى , وسائرالاوجهذكرها غير واحدمن المفسرين, 
وغابة القتال ليس نفس هذا الاعطاء بل قبوله 6 أشير اليه وبذلك صرح جع من الفقهاء حيث قالوا: [نهم 
انار ن إلى أن يقبلوا الجزية» وما عبروا بالاعطاءلانهالمقصودمن القبول ( وم صغرونَ ۳۹ )أى أذلاء 


5 


#فسير قوله تعالى : (وم صاغرون) ۷۹ 


وذلك بأن يعطوها قائمين والقابض منهم قاعد قاله عكرمة , وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما تؤخذ 
الجزية منالذمى ويوجأ عنقه » وفى رواية أنه يؤحذ بتلبيبه وز هأ ويقال: أعط الجزية ياذمى » وقيل : 
هو أن يؤخذ بلحمته وتضرب طزمته » ويقال : أد حق الله تعالى ياعدو الله . ونقل عن الشافعى أنالصغار 
هو جريان أحكام المسلدين عليهم » وكل الاقوال | نر اليوم لها أثراً لآن أهل الذمة فيه قد امتازوا على 
الاين والامر لله عز وجل بكثير حتى انه قبل «نهم إرسال الجزية على يد نائب مهم » وأصم الروايات 
أنه لايقبل ذلك منهم بل يكلفون أن يأتوا مها بأنفسهم مشاة غير را كبين وكل ذلك من ضعف الاسلام 
عامل التهتعالی من كان سدآله بءدله وهی تو خذعند أبىحنيفةم نأهل ال-كتابمطلقأومن مش رك العجم والجوس 
لاهن مشركى العر ب ولا نكفرثم قدتفاظ 1 ان النی‌ صل اللهتعالى عليه و ل نش أ بين أظهرث وأر سل اليهم وهو عليه 
الصلاة والسلام من أنفسوم ونزلالقرآن بلخم وذلك م نأقوىالبواعشعلى إعانهم فلا قبل منهم إلا السيفأو 
الإسلام زيادةفى العقو بةعليمم مع اتباع الواردىذلك فلار دأن آهل الكتاب قدتغافل کف رها يضالا نم عرفو ۱ 
النى صل اللهتعالىعليه وسم معرفة تامةومع ذلك نكروه وغيروا امهو نعتهمن الكتاب وعند أ فىيوسف لات و خذ 
من العربى كتاباً كان أو مشركاو:ؤخذمن العجمى كتابيأ كان أو مشركا. و أخذهامن الجر س [نماثيت بالسنة»فقد 
صح أن عهرر ضى الله تعالمعنه م يأخذهامنهم حتى شهد عہدالر هن بن عو ف أن رسو ل انت صل انته تعالی عليه و سلم 
أخذها من مجو سهجرء وقال الشافمی : رضی‌اته تعالى عنه إنهاتؤخذ من أهل الكتابعرباً كان أو عجمياً ولا 
تؤخذ من آهل الاوثان مطلقاً وما فى أهلالسكتاب بالكتابو فالوس بالخبرفبقىمن وراءه على الاصل» 
. ولنا أنه وز استرقاقهم وكلمن يجوز استرقاقه يجوز ضرب الجزية عليه إذا كان من أهل النصرة لان 
كل واحدمنهمايشتمل على سلب النف س أماالاستر قاقفظاه ر لان نفع الرقرق يعو داليناجملة . وأماالجزيةفلا” نالكار 
يؤديها من كسبه والحال أ ننفقتهىكسبهفكان أداء كسبه الذىهو سبب حياتهإلى المسلءين رائية فمعنى أخذ 
النفس منه حك » وذهسمالك.والاوزاعى إلى أا تؤحذ من جميع الكفار ولا تؤخذ عندنامن امرأة ولا 
صى ولازمن ولاأعمى, و كذلكالمةلوجوااشخىوعن أبىيوسف انما تؤخذ منه إذا دن لهمال و لامن فقير غير 
معتمل خلافا لاشافعى ولامنمملوك ومكاتب ومدسء ولاتؤخذ من الراهيين الذينلاخالطو نالناس واذكره 
يعض أصحابنا » وذ كر د عن أبى حنيفة انها تؤخذ مم إذاكانوا يقدرونعلى العمل وهوقو ل أبىيوسف» 
ثم انباعلى ضر بين جزبة توضع بالتراضى والصلح فتقدر بحسب مايقع عليه الاتفاق جا صالح صل اللهتعالى 
عليه وسم بى نبجران على ألف وماتى حلة ولان الموجب التراضى فلا >وذ التعدى إلى غير مأوقع عليه ه 
وجزية يبتدىء الامام بوضعها إذا غاب على الكفار وأقرم على أملاكهم فيضع على الخنى الظاهر الغنى ىقل 
سنة بمانية وأر لعن درهما رۇ خذف كلشهرمنهأر بعة درام وعلى الوس طالحالأر بعةوعشر بن فى كل شهردرهمين 
وعلى الفة. . المعتمل وهو الذى يقدر على العمل وإن لم عن حرفة اثنى عشر درهماً فى كل شهردرها » 
والظاهرأنمرجعالغنى وغيره إلى عرف البلد ه 
و بذلك صرح به الفقيه أبوجعفر» وإلى ما ذهبنا اليه من اختلافها غنى وفقرا وتوسطا ذهب عمر. وعلى. 
وعثهان رضى الله تعالى عنهم . ونقل عن الشافعى أن الامام يضع على ذل حالم دينار | أو مايعدله والغنى 
والفقير فى ذلك سواء » لما أخرجه ابن أبى شيبة عن مسروق أنه صلىالقهتعالى عليه وس لما بعث معاذاً إلى 


ْم سیر روح المعالى 
على أنه كان صلحا. ويو يده ما فى بعض الروابات من قل حالم وحالة لآن الجزية لاحب على النساء, 
والآصح عندنا أن الوجوب أول الحول لآن ماوجببدلا عنه لابتحةق إلافى المستقيل فتعذر إيابه بعد 
مضى الول فأوجبناها فى وله وعن‌الشافعى آنا تيجب فى آخرهاعتباراً بالزكاة , وتعقيه الزيلعى بأنهلا يازمنا 
الزكاة انها وجيت فى آخر الول ليتحقق النماء فهىلاتيجب إلا فى المال النامى ولا كذلك الجريةفالقياس 
غير صحيح » واقتضى - ج قال الجصاص - ف أحكام القرآن وجوب قتل من ذ كر فى الآية إلى أن تؤخذ 
منهم الجزية على وجه الصغار والذلة أنه لا يكون لهم ذمة إذا تسلطوا على المسلدين بالولاية ونفاذ الآمر 
والنهى لآن الله سبحانه إا جع لهم الذمة باعطاء الجزية وكونهم صاغرين فواجب على هذا قتل من تساط 
على المسلمين بالغضب وأخذ الضرائب بالظل وإن 6ن السلطانولاه ذلك وإن فعله بغير إذنه وأهره فهوأولى 
وهذا يدل على أن هؤلاء ال.هود و النصارىالذين يتولون أعمال الساطان وأمرائه ويظهرمنهم‌الظلم والاستعلاء 
وأخذ الضرائب لاذمة لهم وأن دماءهم مباحة ولو قصد ملم مسلها لأخذ ماله أبيح قله فى عض الوجوه فا 
بالكبهؤلاء الكفرة أعداءالدين ۾ 
٠‏ وقد أقتى فقهاؤنا بحرمة توليتهم الأعمال بوت ذلك بالنص , وقد ابتلى اكام بذلك حتى احتاج الناس 
إلى مراجعتهم بل تقبيلأ يديهم چاشاهدناه مرار اء وما کل مارا يقال فانا للهوإنااليهراجءون.هذاوقد استشكل 
أخذ الجزية من هو لاء الكفرة بأن كفر م دن أعظم الكفر فكيف يقرون عليه ,أخذدر ام معدو دات ۾ 

وأجاب القطب بأن المقصود من أخذ الجزية ليس تقريرمم علىالكفر بل امهال الكافر مدة ربا يقف 
فها على حاسن الاسلام وقرة دلائله في لم ۽ وقال الاتقاتى : ان الجزية ليست بدلا عن تقرير الكفر 
وإنما مى عوض عن القتل والاسترقاقالواجبين فجازت كاسةاط القصاص ءوض ؛ أو هى عقو بة عل الكفر 
كالاسترقاق » والشق الاول أظهر حيثيوثم الثانى جواز وضع الجزية على النساء وحوهن . وقد يجاب 
بأنها بدلعن النصرة لليةائلةمنا, وهذاتفا و تت لأانذكلمنكانمنأهلدارالاسلام يبحب عل هالنصرةللدار بالنفس 
والمال؛ وحيث إن الكافر لايصلح 4ا ليله إلي دار الحرب اعتقاداً أقيمت الجزيةالمأخوذة المصروفة إلى 
الّراة مقامها » ولا برد إن النصرة طاعة وهذه عقوبة فكيف تكون العقوبة خلفاً عن الطا عة لاف النهاية 
من أن الخليفة عن النصرة فى حق الملمين ا فى ذلك من زيادة القوة لهم وهم يثابون على تلك الزيادة 
الحاصلة بسبب أمواطم » وهذا بمتزلة مالوأعارو! دوا م للغراة . ومنهنا تعلم أن من قال : إنها بدل عر 
الاقرار على الكفر فقد توهم وها عظما لإ وقالت البهود ) استئناف سيق لتقرير مامرمن عدم إيعان 
أهل الكتابين بلله سبحانه وانتظامهم بذلك فى المشر كين » والقائل لإ عرير أن اله € متقدمو. اليهود 
ونسبة الثئ القبيح إذا صدر من بعض القوم إلى الكل مما شاع وسيب ذلك علىماأخرجابنأبىحامعن 
ابن عباس رضى الله تعالیعنہما أن عزيراًكان فى أهل الكتاب وكانت التوراة عند يعملونم,اماشاءاللهتعالى 
أن يعملوا ثم أضاعوها وعماوا بغير الحق وذان التابوت عندم . فلما رأىالله سنحانه وتعالىأنهم قد أضاعوا 
التوراة وعماوا : بالاهواء رفع عنم التابوت وأنساهم التوراة ونسخها منصدورم فدعا عزير ربه عز وجل 


السيب ف ادعاء اليهود أن عزيرأ ابن الله A١‏ 


واتهل أن برد ره م نس من ص -دره , فنا هو يصلى ممتهلا إلى ألله عَز وجل ول أور من ألله تعالي 


فدخل جوفه فعاد الذى 5ن ذهب من جوفه من التوراة فأذن فى وهه فقال:ياقومقد أتانىاللّه تعالىالتوراة 
وردها إلى فطفق بعلم فكو | ما شاء الله تعالى أن مکثوا وهو بعلم :. 3 إن التادوتنز لعليهم بعدذهابه 
منهم فعرضوا ما كان فيعلى الذىكان عزير يعلمهم فو جدوه مثله فةالوا : واشماأوتى عرير هذا إلا لآنه ابن 
الله سحا نه . وقال المكلى فى سيب ذلك : إن ختنصر غذا بيت المقدس وظهر على بىإسرائيلوةتل من 
ENS‏ إذ ذاك صغيراً ف يقتله لصغره فلم رجع بنو إسرائيل إلى بيت المقدسو ليس فيهم 


من يقرأ التورأة مث اه تعالى عزيراً لجدد هم التو رأة ولون اية هم لعد م أماته الله تع الى قا فأنأه 


ملك باناء فيه ها فشر ب م4 نات له التو رأة ف صدره فلا اتام قال 8 عزر_فكذيوهوقالوا 0 إن 0 
6 زعم فأمل علينا التوراة فكتنها هم من صدره . قال رجل ممم : إن أنى حدبنى عن جدی أنه و ضعت 
التورأة 9 خابية ودفات ف کرم فانطاةوا معه ی اچقا فعارضوها اكت لهم عزبر فلم بجدوهغادر 
حرفا فقالوا : إن الله تعالى ل ذف التو رأة ق فاب عزير إلا انه أبنه تعالى اتەع ن ذلك علواً کا .وروی 
غير ذلك وم جع الروايات إلى ان الوب حه ظه عليه السلام للتوراة « وقول ٠‏ قائل ذلكجاعة من مود 
المدينة م سلام ن مشک وله )ن ن ا أوفى 5 وشاس بن قرس . ومالك بن الصف أخر ج انآ ی حاتم 
و الشيخ .وان مردويه عنزاين عباس رضى الله تعالى عنهما أنهم ا رسول اللهصل الله تعالىعايه وسلم 
فقالوا : كيف تتنبعمك وقدتر كت قبلتنا وأنت لاتزعم أن عزيراً ابن الله ؟. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج 
أن قائل ذلك فنحاص بن عازوراء وهو على ماجاء فى بعض الروايات القائل : ( إن الله فقير وحن أغنياء)» 
بان ألله أى أوضح أحكامه وان دنه 4 عو ذلك بعد أن أخبر آنه سحا نه وتعالى ا أخين 4 وقرأ دم 5 
والكسائى 5 ويعةوب . وسېل ) عزير ( بالتذوين والياقون بتر که . أما التنوين فعلى أنه لحم عرف بر عنه 
بان 1 وقال او عبيدة : إنه أعجمى كته صرف فته بالتصغير کنوح ولوط وإل هذا ذهب الص_خاق» 

وهومصغرعزارتصغير ترخم ¢ والةول أنه أعجمى جاء على هيئة المصغر ولس به فيه زظر 7 وأماحذف 
التنوين فقيل لالتقاء السا كنين فان نون التنوين سا كنة والباء فى ابن سا كنة أيضاً فالتقى السا كنان 
فحذفت النون له 8 حذف حروف العلة لذلك ؛ وهو مبنى على نشبيه الذون عرف اللين وإلافكانالقياس 
تحريكها» وهو مبتدأ وابن خبره أيضاً ولذا رسم فى جميع المصاحف بالآلف ؛ وقيل : لآنه منوعمن الصرف 
للعلمية والعجمة 4 وقيل: لان الان وصف وار غذوفمث لمعبو داو تعق ب بأنه محل e‏ مندوحة.ورده 
الشيخ فدلائل الاعجاز بأنالاسم إذاو صف بصفة ثم أخبرعنه فمن ك_ذبه انصرف تكذيبه الى الخبر وصار 
ذلك الوصف مسلا , فلو كان المقصود بالانكار قوم عزير ابن الله معو دنا لتو جه الانكار إلى كونه 
معو دآ وحص لت لم کو نها بنالهسبحانه وذلك كفرء واعترض عله الا مام قائلا :إن قوله يتوجهالاذكار إلى 
الخبر ملم لکن قوله : يكون ذلك تس اما للوصفممنوع لاهلا لزممنكونه مكذ ,آلذلك الخبر كونهءصدةالذلك 

(م ۱ ج ١‏ س تمسير روح المعان.) 
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الوصفت إلا أن يقال : ذلك بابر یدلعل‌انماسواهلایک ذه وهو مينىعدليلالخطابوهو ضعيف.وأجاب 
بعضهم بأن الوصف للعلية فانكار الحم يتضمن إنكار علته , وفيه أن إنكار الحك قد عتمل أن يكون 
نواسطة عدم الافضاء لا لأر الوصف كالآابنية مثلا منتف » 
وف الايضاح أن القول بمعنى الوصف وارادأنه لايحتاج إلى تقدير الخبر ج أن أحداً إذا قال مقألة ينكر 
منها البعض كيت منها المنكر فقط » وهو و فى الكشف وجه حسن فى رفع القحل لكنه خلاف الظاهر 
6 يشهد له اخرالاية . وقال بض الحةةين : إنه»: تمل‌آن کوان (عزيز أبن الله) خیرم تدا مذو ا |i‏ 
عزير أبن التهمثلا ۾ والخير إذا وصف تو جه الاذكار إلى وضفه عو هذا الرجل العاقل وهذا موافقللءلاغة 
وجار على وفق العربية من غير تكاف ولاغبار » ولميظهر لى وجه تر مع ظهوره , والظاهر أنالتركيب 
خبرولاحذف هناك ء واختافؤعزيرهلهونى ملا وال كثرو نعل الثانى بل وقالت أل - مانا 
هو أرضاً قول بعضهم : > ولعاهم إتماقالوه لاستحالة أن يكون ولد منغير أت أولانهم رأوا من أفعالدما 507 
وحتمل- وهو الظاهرعندى_-أنهموجدوااطلاقالابنعليهعليهالسلاموكذا اطلاق الاب على الله تعالىفيا 
عندم من الانجيل ف الوا ماقالوا وأخطأوا فىفهمالمراد منذلك . وقدقدمنامن الكلاممافيهكفاية فى هذا المقامه 
ومن الغريب- ولايكاد يصمح _ماقيل : إن السبب فىقولهمهذا أنهم كانو | على الدين الحق بعدرفع عيسى 
عليه السلام احدى وثمانين سنة يصلون ويصومون ويوحدون حت وقع بيهم وبين البود حرب وكان فى 
اليهود رجل شجاع يقال له بواص قتل جماعة efe‏ م قال للود :إن كان الحق مع عسى: عليه يه السلام وور 
كفرنا وااثار مصير نا وڪن مغبو نون 7 دخلنا النار ودخلوا الجنة وإنى سأحتال عليهم و ابح يدخلوا 
النا Ny‏ 3 إنه عمدإلىفرس يقائل عليه فعقّره وأظهر الندامة 00 ” ووضع التراب على د أسه وال الاسادى 
وة الوا له م: ن أنت ؤقَال : عدوم بوأصقد نوديت من السماء أنه ليست لك توبة حى تقنصر وقد تبت وأتيتم 
اوا الک نيسة ونصروه ودخل بيتا فما ذ ف رج منه سئة حى تعلم الابجيل م خرج وقال : قدنوديت[إن 
الله قدالىقد قبل :و بتك فصدقوه ا واعلاشانة فهم 1 3 إنه عمد إلى ثلاثةرجالمنهم نسطور. ويعقوب ٠‏ 
وملكا فمل ا ن الاله ثلاثة. الله ..وعيسى , ومرجم تال الله عن ذلك, وعلم يعقوت أن عيسى. ليس 
. بانسان و لکنه ابن .الله سبحانهع و رل ملكا أن عیسی هواه تعالى لم بزل ولايزال فلما استمكن ذلك مم دعا 
کل واحد منهم فالخلوةوقال له : أنتخااصة فى فادع الناس إلى ماعلبتك وأمره أن يذه ب إلى ناح ة من ‌البلاد ي 
9 “م وال بهم ا واا سی عليه السلام فى المنام » وقد رضى عنى وأنا ذابح تفسى تقر يا اه ؟ “م ذهب إلى 
المذبح 0 نفسه. وتفرق أولتك الثلاثة فدهب واحد منهم إلى الروم: وواحد إلى بي تالمقدس. والآخر 


إل ناح ع4 EI‏ أظهركلمقا ته ودعا ا س( ا عه وان ما کانمن ٠‏ الاخ تلالوالضلالز د :ك 4 
ر 0 


ا عنهم من العظيمتين بافو (e‏ أى أنه قول لايءضده برهان ماثل للالفاظ المهملةالتى 
لاوجود لها الاق الافواه من غير أن أن يكون ها مصداق ف الخارج » وقيل : هو تأ کد لفسبة القولال مد كور 
لمر ولق أ “جوز عا وهوالشائعىم ثلذلك ؛ وقيل ا وك القول ار أىوالمذهب 0 وذكر الافواه| ماللاشارة 
إلى أله لاأثر له ق قاوبوموإماء يتكامونبه جهلاوعناداً وإما للاشعار ا تار شم غير م تحاشين عن التصر , 


تفسير وله تعالى: (يضاهئون قول الذين كفروا) الخ AY‏ 
ب ب م ا ا ا ل ل 0 
به فان ألا رما يليه على مذهيه راا كتا 3 ا سكناية lia‏ فاذا صرح 4 وذکره انه ان ليث الذا ب 


اختياره وادع ی غير واحد أن جعل ذلك من باب ال2 أ کید فى قولك 300 بأذق م in‏ 
اأ اا .ولوان المر اد به التا أ كيد مع التعجيب من تصر >هم ! تاك الةالة الفاسدة لاطا ثافيه المة ام ولاتزاحم 


ف التكات 3 سارن 4 أ يضام ى قوم ف | سكفر واا ناعة 0 ول ل 4 لؤزف المضاف 


وأقيم المضاف اليه مقامه وصير مرفوعا , وحتمل أن يكون من باب التجوز 6 قیل فى قوله تعالى : (وأنالله 


e‏ نين ) لام فى كيدمم فالاراد يضاهئون و فى قوم قول الذيك هروا 3 من ل أى 

ن قبلهم وم ا روىعنابن عباس E E O PT‏ 

انه حانه و تعالى عما يقولون , وقيل : المراد بهم قدماوثم فالمضاهى من كان فى زمنه عليه الصلاة واا 3 
مهم لقدمائهم واسلافهم ۽ والمراد الاخ ار بع راقم فى الكفره 


57 3 أنه 0 0 فى القول حى لہ ای الث ييه ¢ وجعلهيينةولىالفر بھ ہن أيس ف 4 ەزد ەز ب 7 وقيل: 
امن أد f‏ الود ا اا للاصاری» ولاک : أنه لاف اطا رو إن و جه أبن المنذر" وغيره عن 
َادج 4 أن 006 آل علىثت م ن صدرالاية ¢ واستدعى أيضا | :صا ص ارد والابطال بقوله الى الى : 
(ذلك وهم بأفواههم) بولا تصارى» ور أ الا کشر( ضا هون) - مأءمضدومة بعدهأ واو ¢ وقدجاء ضاه عدت 
e‏ مز المضاهاة وی الما بو ذلك سره ابن 3 باس ركى الله لع الى عنهمأ غ E‏ 
امو افةة وهما لغتان » وقيل : أأياء فرع عن الهمزة وا قالوا فريت وتوضيت , وقيل مزه ندل من اليآء 
اض مها .ورد 5 ن الماء لإ تبت 3 فى مثله حت تقاب ب بل ذف کر امون من ال رى » وقيل : : إنه اود ن قو طم 
امرأة ضھہ | بالقصر وهى لح ی لاثدى داأولا تيضر ألا تحمل لم شابهمم | الرجال 5 ويقال : ضهناء, بالمد 
وضهناء ةبالمدو اء |1 تأندث وشذفيه امع بين علا١ءتى‏ | ا ولعب آله خطا * لاخ تلافالاذنين فاناطمز 
0 فىضهياء اء علىلغتها اثلاث زائدةوفى المضاهاأة أصليةوم وأو ١‏ . إنهر 0 ة ضهياء أصلية و ياوها ايد 
0 ۳ ت ۵ یآ بم 0 ول وأو او زه افلا کر لال ثبت زيادة الطمزة ف ضهياء بالمدة: ا ن فى اللغة الاخرىع 
و هذا الم ام كلام مفصل ف مله . ٭ وهن | i‏ س من جوز الوقف على ) قوھ ( وجعل( بأفواههم) 0 (ala‏ 
افو ولا توقف فى أنه ليس شىء » وفى الملة ذم للذين كفروا على ابام وجه وان م تسق لذه م 


ا 


0 فم (a‏ دعاء عا أيهم بالاهلاك فان من قال الله تعالى فمقتول ومن غاليهفمغلوب . وأ أخرجابنج جرير” 

وغيره عن ابن عباس أن ن المعى ا 3 وهومعنى يازى لا تلهم 6 ويجوذ أن يكون لمر اد مون هده 1 2 
التعجب من شناعة قوم فود شش أعث ف ذلك حی‌صارت تعمل فالمدح فيقال :ا اله لله زی الى ما أ فصحه , 0 
وقل : هئ للدعا 0 والتعجب 44م من الس.ا ق لاا كلمة إلا ]ا لال 9 000 التعجب من سرا :اع 4 فغل قوم 
أ م ولا بخ ما فيه ن ان تخصيصها Jl,‏ ناء شناعة ضا لاق 72 فكون ى کف يصرفون 


ھە ۸ 0 


عن المي الى الباطل , بعد وضوح الدلل وساوع البر هان لإ الْحَدُوأ أحبارهم € ذيادة تش رار لا سلف من 
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كفرم بألله تعالى 4 والاحہ أرعلياء اليهود» و اختلف ف واحده فة قَالا لاصمعى : لاأدرى أهو < بر أو حبر وقال 
أبو اليثم :هو بالفتح لاغير . و ذكر ابن الاثيرانه بالفتحو الكسرو عليهأ ؟ 9 أهلاللغة 9 المحبح اطلاقه 
على العالم ذميا كان أو مسلا فقد ان يقال لابن عباس رضى الله تعالى عنهما الحبر ويحمع6 فى القاموس على 
عبورابضا اوقا ته مأخوذ من تحير المنائى بحسن اليان عنها ( ورهيتهم € وم علماءالتصارىم ن أصحاب 
الصوامع »وهو جمع راهب وقد يقح على الواحد ومع على رهابين ورهابنة وف بجمع البيان أ 00 هو 
الخاشى الذى تظهر عليه الخشية وحكثر اطلاقه على متنسكى النصارى وهو مأخوذ من الرهبة أى الخوف» 
ونوا لذلك بتخلون من اشغال الدنيا وترك ملاذها والزهد فما والعزلة عن أهلها وتعمد «شاقها حتى ان 
منهم من كان يخصى نفسه ويضع السلسلة فى عنقه وغير ذلك من أنواع التعذيب » ومن هنا قال ت الله 
تعالى عليه وس : « لارهبانية فى الاسلام » والمراد فى الآية اتخذ كل من الفريقين علماءهم لا الدكل السكل 
( أربابامُن دون الله € بأن اطاعوم فى تحريم ما أحل الله تعالى وتحليل ماحرمه سبحانه وهو التفسير 
المأثور عن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فقد روى العلى . وغيره عن عدى بن حاتم قال: أتيت 
رسول الله صلىالله تعالى عليه وسا م وفى عنقى صليب منذهب فقال : ياعدى اطرح عنكهذا الو ثنوسمعته 
يقرأ فى سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابامن دون الله فقلتله: یار سول الهم يكونوا يعبدونهم 
فال عليه الصلاة والسلام ا بحرمون مأ احل الله تعالى فيحرمونه ويحلونماحرماللهفيستحلون؟ فقلت 
بلى . قال : ذلك 0 . وسل حذيفة رضى الله تعالى عنه عر الآ فأجاب بمثل ماذكر رسول الله 
صلى الله تعالى عليه يه وسلم » ونظير ذلك قوم ۽ قلان يعيد ا اذأ أفر ط فى طاعته فهو استعارة بتشبيه 
الاطاعة بالعبادة أو مجاذ مرسل باطلاق امار وهى ظاعة مخصوصة على مطلقها والاول أبلغ » وقيسل : 

اتخاذه ا با بالسجود هم ونحوه ما لا يصلح الا للرب عز وجل وحيئئذ فلا مجاز الإ انه لا مقال لحد 
بعد 5 الخبر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . والآية ناعية على كثير من الفرق الضالة الذين 
تركوا كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لكلام علمائهم ورؤسائهم والحق احق بالاتباعفمتى 
ظبر وجب على المسلم اتباعه وان أخطأه اجتهاد مقلده لإ والمسيح ابن مريم ) عطف على (رهبانهم) بأن 
اتخذوه ربا معبودا أو بأن جعاوه ابنا لله 6 يقتضيه سياق الأية على ما قيل وفيه نظر ٠‏ وتخصيص الا تخاذ 
به عليه السلام يشير الى أن اليهود ما فعلوا ذلك بعزير , وتأخيره فى الذ كر مع أن اتخاذهم له كذلك 
أقوى من مجرد الاطاعة فى أمر التحليل والتحريم لا نهختص بالنصارى » ونسبته علي هالسلام الى أمه للايذان 
يکال ركا كة ر ا والقضاء عليهم بنهاءة الجبل والماقة » 

2 ومام وأ 4 أى والحال أن ن أولئك الكفرة ماأمروا ف الك تب الإميةوعلآلسنةا ل نبياء عليهم السلام 

(إلاليعبدوا 4 واحداً) جلي لالشأن وهوالته سبحانه ويطيعواأمه ولايطيعواأمغيره بخلافهفان ذلك مناف 
ا لعبادتةجل شأنه ۽ وأما إطاعة الرسولص!ل الله تعالىعليه وسل وا من أممالله بطاعته فهى فى الحقيقة إطاعدلله 
عر وجل » أو وما أم ر الذين اتخذم الكفرة أريايا من المح عل عليه السلام والاحبار والرهبانإلا إلالبطيعرا 


تفسير قوله تع.الى :(يريدون ليطا نور الله أفواههم ) هلم 
ار قال دع آن يکو نوا أربابا وثم مأمورون مستع دون متهم .ولاخ أن تخصيص 
العبادة به تعالى لا يتحةق إلا بتخصيص ااطاعة أيضا به تعالى ومتى ل بخص به جل شأنه لم تخص العبادة به 
سبحانه بو لاإ إلا هو ) صفة ية لإا أو استئناف » وهو على الوجهين مقرر التوحيد وفيه على ماقيل 
فائدة زائدة وهو أن ماسبق تحتمل غير التوحيد بأن يؤمروا بعبادة إله واحدمن بين الالحةفاذاوضفاللأمور 
اده ا فوا غر د ال مةن اراد و جوز ان کرت صنفة قەر ةلو اداوس عار رن ۳۱( 
تنزيه له أى تب يه عن الاشراك به فى العبادة والطاعة لإ بريدون أنَ يطفوا نور الله € إطفاء النار على مافى 
القاموس إذهاب طبها الموجب لاذهاب نورها لاإذهاب نورها علىماقيل, لكن لما كان الغْرض من إطفاء ر 
لا يراد بها إلا النور كامصباح إذهاب نورها جعل اطفاؤها عبارة عنه ثم شاع ذلك حتى كان عبارةعن مطلق 
إذهاب النور وإن كان لغير النار, والمراد بنور الله حجته تعالى النيرة المشرقة الدالة على وحدانيته وتنزهه 
سبحانه عن ألشر6ء والاولاد أو القرآن العظ الصادع الصادح بذلك ووقيل:نبو تهعليهالصلاة و السلام الى 
ظهرت بعد أن استطال دجا الكفر صبحا منيراً » وأياما كان فالنور استعارة أصلية تهر عة لاذ كر و إضافته 
إلى الله تعالى قرينة » والمراد من الاطفاء الرد والتدكذيب أى يريد أهل الكدتابي ن أن ير دوا مادل على تو حيد 
لله تعالى وتنزيهه عما فسبوه اليه سبحانه لإ بأو ههم ) أى بأقاويلهم الباطلة الخارجة عنها من غیرآن يكون 
ها مصداق تنطبق عليه أو أصل تستند اليه بل كانت أشبه شىء بالمهملات ؛ قبل : ووز أن يكو نف الكلام 
استعارة قله ان إشبه حالهم فى محاولة إيطال نبوته صلی الله تعالى عليه وسلم بالتكذيب كال من يريد 
أن بنفخ فى نور عظيم منبث فى الآفاق ويكون قوله تعالى : لواف 306 نو ره رهسا ا 
لآن مام النور زيادة فى استنارته وفشمو ضوئه فهو تفريع على المشبه به وما بعد من قوله سيحانه : 
(هو الذى) الخ تجريد وتفريع على الفرع » وروعى فى كل من المشبه والمشبه 4 به معنى الابراط والتفربط 
حيث شبه الابطال بالاطفاء بالفم » ونسب النور إلى الله تعالى العم الان ومن شان النون المضاف اله 
سبحانه أن يكون عظما فكيف 0 نفخ الفم » وتم حلا من الترشيح والتجريد با ممم ا بين الكسف رالذى 
ا 0 لاظمو ر والاطفاء من المناسبة وبين دين الح الذى هو التوحيد والشرك من‌المةابلة انت » 
ولا خلو عن حسن ٠‏ والظاهر ان المراد بالنور هنا هو الأول إلا انه الظاهر مقام الضمير وأضيف إلى 
ضميره سرحأنه الاعتناء , رشا نه وللاشعار بعلة ال َس e‏ و الاس ناء مفرغ غ فالمصدرمنصوب على انه مقعول 
به والمصحح للتف ري عند جح كون ( يأبى) فى معنى النقى , والمراد به إما لاير يد لوقوعه فىمقابلة يريدون 
قيل 39 يرطق a‏ بض المْحقمّين بناء على ان المراد بارادة تام نوره سبحانه إرادة خاصة 
وهى الارادة على وجه الرضا بقرينة 0 ڪره الذاأة 3 لا الارادة الممجامعة اه لدم الرضا 
6 هو مذهب أهل الحق خلافا لمن يسوى بينهما . وقال الزجاج : إن «صحح التفريغعموم المستتنى منه وهو 
محذوف ولا يضر كو ن ذلك تسبياإذ غالب ‌العمو مات TT‏ مأمنء بالاو قدخص منهالبعض, أىيكر 7 
كلتنيء عاق بنوره الاإامهيو قر نة التخصيص السياق » 


ma‏ ولاجوز تأويل اجماعة عنده إذ م من إثنات إلا ويمكن تأويله بالنفى فیازم جر بان التفر یغ ف هل شیءو هو 
6 ترى ء وال حق أنه لامانع من التأو ل إذااقتضاءالمقام , و إتمام النور ياعلاء كامةالتوحردواعزازدينالاسلام 
رجور د س ه اير سم . : i‏ 
ل ولو کره الكفرون (TY‏ جواب (لو) حذوف إدلالة م قله عله أى م وره ھ 
.. واجملة معطوفة على جلة قبامامقدرة أى لولم يكره الدكافرون ولو كره و كلتاهما فىموضع الحال ء والمراد 
. : ہے سي 5مس سنب اسه مم ١‏ 
أنه سبحانه يتم وو هر الات ا رسو 2ا صلل الله تعالى عليه ول متابسا.(( باهدی) 
أ القرارت الذى هو هدى للمتقين 3 8 ان الو أ الثات « وقيل 0 دنه تعالى وهو دين الاسلام 
ل اه ه ) أى الرسول عليه الضلاة والسلام لإ عل الدين كله 4 أى عل أهلالاديان ظهافخذهم أو ليظهر 
دين ا ق على سائر الاديان 8 لامد که ا اھا حسما 2 م ع4 ا 0 .9 فأل ف الدين سوا كان الضمير لارسول 
صلی الله تغالى عليه وسل 1 للدين الحق للاستذراق . وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن الضمير. 
للرسول عليه الصلاة واب لام وأل للعهد أى عليه لمه شرائع الدين كلها و ٫ظېره‏ 5 ها کی لاضخفى عليه عليه 
الصلاة والسلام 5 شىء منها, وأ ك ثر المفسر ين على الاحتهال الثانى قالوا : وذلكعند نزولعيم وعليهالسلام فانه 
ج i.‏ عل ل اة کک e‏ ¢ واجملة بیان و#رر إضمون اخلة السا ,4 a‏ م J”‏ .ا مام هو 
الاظهار ر وأو ٥‏ کاش ون (r‏ على طرز ماقبله خلا ان وصفهم بالأر كبءدو صفهم بالكفرقيل : 
للذلالة على أنهم ضموا اللكفر بالرسو لإلى ااشرك بالله تعالى ء وظاهرهذا أن المرادبالكةرف) تقدمالكفن 
بالرسول علق ما و زک ده و بالشرك الكفر بألله سحا له يقر نة التقا بل ولام مانم مه .© 
وقد عملت ماق هذين المتممين فق المناسبة الى باق ن کو رس فلك البلاغة حاويا ل فدبر 5 
17د ف ب ره . :3 0 

0 ا | مها الذين هأ ب وا شروع ق نيان حال الاحبار والره بأن ف إغر اهم لاراذهم 3 بيان وء ال 
الا تباع فى اتخافم شم E‏ ا :يه للؤمنين حى لراك الى وإذا وجه الخطاب 
ال :4 3 إن را الحا عار اله .ان 1 اون A‏ ل الثاس بال طق 14 تخذونما بالارتشا EF‏ را 
وال مرائع واد تخفيف والمسامحة 0 ها ¢ وال عدم ہر عن اللاخذ بالامل مجاز ەرسل والعلاقة العلية. والتاولة أو 
اللازمية والملزومية فان الال مازوم للاخذ 6 قبل - 

وجوذ أن يكون المر اد من الاموال الاطدمة ال تی اؤ کل ا مجازا 4 رسلا ومن ذلك قوله : 

ه بان كلللة أذفا .م فانه يريد علفا يشترى بشمن. كاف . واختار هذا العلامة الى وهو. أحد: 
وجهينت ذ کرھما > و ثانيهما أن إستعار الال للاخد وذلك علىم ماقرره العلامة أن شه حالة. 
أخذهم أمؤال الناس من غير تمييز بين الحق والباطل وتفرقة بن الحلال والحرام للتهالك على ل 
عالة ك جائم لا ١‏ دز بان طعام وطعام ف التناول « م ثم ادعى أنه لاطا ئل تحت هذه الاستعارة وأرن 
استشباده بأخذ الطعام وتناوله مج » وأجيب بان الا تشهاد به على 3 بين الاخذ والتناولش هاو إلا E‏ 
عكس المقصود ¢ وفائدة الاستعارة المبالغة ف O)‏ بالباطل لان الآكل غاي الاستيلا ل الثىء و ناصار. 


قوله تع_الى : ( بالباطل ) على هذا زيادة مبالغة ولاكيذلك لو قبل ر بأخينبون. ونين النداس 


تفسير قو لهتعال:(زيصدون عن سبيل الله) الخ A۷‏ 


" عن سیل لله 4 أى دين الاسلام أو عن المسلك المقرر فى كتبهم إلى ماافتروه وحرفوه بأخذ الرشام 

و:جوذز أن کون (يصدون) من الصدود على معنى أنهم يعر ضون عن سمبيل اللهفي<ر فون و يفترون 
بأظهم أموال الناس بالباطل لإ والدين ينزون الدب والفصتة ‏ أى يجمعونهما ومنه ناقة كناز اللحم. 
أى: مجتمعته , ولا يشترط فى الكنز الدفن بل يكفى «طاق امع والحفظ » والهرادمنالموصول إما الكثير 
من الاحبار والرهبان لان الكلام فى ذمهم ويكون ذلك مبالغة فيه حيث وصفوا بالحرص بعد وصفهم 
ما سيق من أخذ اليراطيل فى الاباطيل وإما المسلمون لجرى ذكرهم أيضا وهو الآنسب بقوله تعالى : 

و 6 ف 008 2 انه شعر بام من ينفق فى سبيله سبحانه لانه المتبادر م الى 
عرفا فكون نظمهم فى قرن المرتشينمن أهل الكتاب تغليظاودلالةعلى كو نهم سو طم فى استحقاق البشارة 
بالعذاب » .واختار بعض الحققين حمله على العموم ويدخل فيه الاحبار والرهبان دخولا أوليا, وفدرغير 
واحد الانفاق فى سبيل الله بالز6ة لا روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه لمانزاتهذه الآية كين 
ذلك على المسلدين فقال عمر رضى الله تعالى عنه : أنا أفر جنک فانطاق فال : يانى الله انه كبرعلى أصحابك 
هذه الآية فقال عليه الصلاة والسلام : ان الله تعالى لم يفرض الركاة إلا ليطيب مابقىمنأمو اله 


و أخرج الطبرانى . والبيهقى فى سلته . وغيرهما عن ابن عمر قال : « قال رسول الله ج ما 


أدى زکا نه 
فلوس بكنر» أى بكنر أوعدعليه فانالوعيدعليه مع عدم الانفاق فيا أمى الله تعالى أن نفق فيه » ولا يعارض 
ذال قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « من ترك صفراء أو بيضاء كوى بها » لان المراد بذلك مالم بؤد حقه 
6 يرشد اله ماأخرجه الشيخان عن أفىهريرة « مامن صاحب ذهب ولافضة لايؤدى ما حقها إلاإذاكان 
يوم القيامة ضفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه » وقيل : إنه كان قبل أن تفرض الةو عليه 
حمل ما رواه الطبراتى عن أبىامامة قال توفى رجلمنأهل الصفة فو جد فى مثرره دنار فقالالنى ولك كية 
2 توفى آخر فوج فى مثزره ديناران فقالعليه الصلاة والسلام OEE‏ :بل هذا لان الرجلينَأظهرا: 
الفقرومز يد الخاجة بانتظامهمافى سا كأهل الصفة الذينم بتلك الصفة مع أن عندهما ماعندهماذ_كان جزاؤهما 
الكبة والكيتين لذلك » وأخذ بظاهرالاية فأ وجب انفاق جميع المالالفاضلع نالحاجة أبوذر رضىالله تعالىعنه 
وجرئتبيثهلذاك وبين معاوية زضى اللهعنه فىالشام ماشكاه له إلى عثهان رض الله تعالىعنهفىالمدينةؤاستدعاه 
الها فر]ه-مصر! على ذلك حتى.إن كعب الاحبار رضى اله عنه قال له : با با ذر أن:الملة الحتيفية أسهل الملل 
وأغدها وخيث لم يحب انفاق ل الال فى اللة الههودية وهى أضيق المال وأشدها كف يجب فيها فضت 
رضى الله تعالى عنه وكانت فيه حدة وهى التى دعته الى تعيير بلال رظئ الله عنه بأمة وشكايته الى رسو لاله 
صلی الله تعالىعليه وسلم وقوله فيه « انك امرؤ فيك جاهلية» فرفع عصاة ليضربه وقال له : يايهؤدى ماذاك 
من هذه المنائل فهرب كعب فتبعه حتى استعاذ بظهر عمان رضى الله تعالى عذ-ه فلم يرجع.حتى ضر به .ونی 
رؤاية ان الضربة وقعث على عثهان, وكثر المعترضون على أنى ذر فى دعواه تلك ب وكان التاس يقرءون له 
اة المواريث ويةولون: لو وجب انفاتق كل المال لم يكن للا ية وجه » وكانواجتمعون عليه مزدحمين حيث 
حل مستغربين منه ذلك فاختار العزلة فاستشان علمان فيها فأشاز اليه بالذهاب إلى الربذة فسكن قها حنسها 


كريد 5 وهذا أيعول عا A.‏ ف هذه القصة ورواها الشيعة على 0 جعلوه من مطاعن ذى ال مور إن وغرضهم 


سم ن 8ه -- 


بذلك إطفاء نو ره و,أبى الله إلا أن يتم ثوره لإ فبشرم بعذاب 7 ع €۴ خبرا لوصول والفاء لامر غيرمرة 
وجوز أن يكون الموصولة زا بفعل يفسره (فبشرهم) والتعبير بالبشارة للتهكم, وقولهتعالى : 
یوم( منصوب بعذاب آاے أو ءضمر يدل عليه ذلك أى يعذبون بوم أو باذ ثر .وقيل : التقدير عذاب 
يوم والمقدر بدل دن المذ كور فليا حذف المضاف أقم المضاف اله مقامه و علها فى ار ج ( 
أى توقد النار ذات حى وحر شديد عليها , وأصله تحمى بالنار من قولك ميت الميسم وأحميته فجعل 
الاحماء للار مبالغة لان النار فی نف ها ذات حى فاذا وصفت ا ما تحمى دل على شدة توقدها ؟ 2 حذفت 
النار وحول الاسناد الى الجار والمجرور تنبيها على المقصود بأتم وجه فاتتقل من صيغة التأنيث الى التذ كبر 
واه ول: رفعت القصة إلىا ل مير فاذا طرحت القصة وأسند الفء ل إلى ال جار والجرورقات رفم إلىالآمير . وعن 
ابن عاءس انه قرأ (تحمى) بالتاء ال وقانية با..ناده إلى النار كأصله وإتماقيل (عليها) والمذ كورشيئان لا نليس 
المراد مهما مقداراً مغر ا ولا الجنس الصادق بالقليل واللكثير بل المراد الكثير من الدنانير والدراثم 
لآنه الذى يكون كنرا ذ أتى بض مير المع للدلالة على الكثرة ولو آتى بض مير التثئية احتمل خلافه ‏ وكذا 
يقال فى قوله سبحانه : ( ولا ينفقونما ) وقيل : الضمير لكنوز الأموال المفمومة من اكلام فيكو نالحكم 
عاما ولذا عدل فيه عن الظاهر » و تخصيص الذهب والفضة بالذ کر لاما الاصل الغالب فى الاموال 
لاالتخصيص أو للفضة ؛ وا كتفى ما لاما أ كثر والناساليها أحوج ولآن الذهب بعل منمابالطر يق الآولى 


1 واوو و و و 


مع قرا لفظا ر تتكوى م بها جباههم وجنو بهم وظهورم ) خصت بالذ کر لان غرض الكانزين من 
الكنز واجمع أن يكونوا عند الناس ذوى وجاهة ورياسة سال ران ينعم وا بالمطاعم ا 
البهية فلو جاهتهم كان الى عبادهم ولامتلاء جنوبهم بالطعام 3 وا عليها ولا لبسوه على ظهو دم کو یت » 
أو لآنهم إذا رأوا الفقير السائل زووا ما بين أعينهم وازوروا عنه وأعرضوا وطووا كشحا وولوهظهودثم 
واستقيلوا جهة آخر ی۰ أو 3 اشد ف الاعضاء الظاهرة فاا المشتملة على الاعضاء الرئسة التىهى الدماغ 
والقاب والكبد » وقيل: لنم أصول الجهات الأربع التىهىمقاديم البدن وما “خيره وجنبتاه فيكون ما ذكر 
كناية عن جميع البدن » ويبقى عليه نكتة الاقتصار على هذه الاربع من بين الجهات الست وتكلف لها بعضهم 
بأن الكائز وقت الكنز لحذره من أن يطلع عليه أحد يلتفت يمينا وشهالا وأماما ووراء ولا يكاد ينظر إلى 
فوق أو يتخيل ان أحدا يطاع عليه من تحت ي فلا كانت تلك الجهاتالآر بع «طمح نظرهومظنة حذره دون 
الجهتين الآاخر بين اقتصر علها دونهما » وهو مم ابتنائه على اعتبار الدفن فى الكنر ففحيز المنع 6 لاخفى» 
وقيل: إبماخصت هذه المواضع لأنداخلها جوف خلاف اليد والرجل, وفيه أن‌الإطنك-ذلك وفىجعه 
مع الظاهر لطافة أيضا » وقيل : لان الجيهة حل الوم لظهورها والجنب محل الام والظهر حل الحدود 
لان الداع للكائن على الكذز وعدم الانفاق خوف الفقر الذى هو الموت الا حمر حيث انه سیب للكدوءرق 
الجبين والاضطراب يمينا وشمالا وعدم استةرار الجنب ‏ لتحصيل المعاش مع خلو المتصفيدعما ستنداله 


تفسير قوله تعالى : (هذا ما كنرتم لانفسكم) الخ قم 
وبول ف المي مات عليه فلملا حظة الا من من الك دوع رق الجن تكو ىجبهته و للا حظةالآمنهر. الاضطراب 
والطمع فى استقرار الجنب يكوى جنبه و الاحظة استناد الظهر والاتكال على ما يزعم انه الركن الآقوى 
والوزر الأو ف يكوى ظبره 0 وقيل غير ذلك وھ أقوال اه بعضها بعضاأ وألله تعالى آل بحقيقة الال 0 
وأيا م كن فليس اراد أنه وضع دئار على دنار 3 درثم على درثم فيكوى م ولا أنه یکو یلکل بأن 
حدته جا نطقت بذلك الآثار وتظافرت به الاخبار لإ هذًا ما كرتم € على ارادة القول وبهيتعاق الظارف 
00 ل 
السابق فى قول أى قال هم يوم يحمىعليها هذا ماڪنزتم « لاس چ أى لمنفعتهافكانعين مضرتها 


9 رر ل وس برورةه. الم سس : 
جدواه (وما) فىقولهسحانه:«ج فذوة اما كنتم تكنزو ن ھ €٣‏ بحت مل أن تكو ن مصدر ةا یو بال كنرك أوو بال 
كو نكم کانزین ورجح الأول بأن فى كون كان الناقصة لما مصدر كلاما فاق المقصودا لبر وكاناتما ذكرت 
لاستحضار الصورة الماضية , وحتمل أن:كون موصولة أى وبالالذى كنز ونه » وفالكلام استعارة مكنية 


و ية أو لبعية . وقرىء ) 8 -زون ( عم النون فالماضى 2 کفرب وقعد 3 إن عدة الشهور 4 


أى مباغ عدد شهور السنة لل عند أل أى فى حكه و أثنَا عشر شبراً ) وهى الشهور القمرية المعلومة 


اذ عليها يدور فلك الأحكام الشرعية لإ فى كب أله € أى فى اللوح الحفوظ ه 
وقيل : فما اثته واوجب على عياده اللا خذ به ۾ وقيل :القرآن لان فيه بات تدل على الحساب ومنازل 


© سس سدم 


ار وا ر بوم لق السموات وَأْلأَرْضَ ) أى ف ابتداء ايجاد هذا العالم ‏ وهذاالظرفمتعاق 
ما ی کتاب‌الته من معنىالثبوت الدالعليه بمنطوقه أو متعاقهاو بالكتاب إن كانمصدرامعىالكتابة ؛والمراد أنه 
ف انتداء ذلك كانت عدتها ماذكر وهى الآن علىما كانت عليه, و( فى كتاب الله ) صفة ( اثنا عشر ) وهى 
خبر (إن) و(عند) معمول (عدة) لابا مصدر كالشر كة و (شهرا) تميير م کد ج فى قولك , عندى من 
الدنائير عشرون ديناراء وما يقال : إنه لرفم الامهام اذلو قبل عدة الشهور عند الله اثناعشر سنة لكان لاما 
مستقيما ليس >ستقيم على ما قيل . وانتصر له بان مراد القائل إنه بحتمل أن تكون تلك الشهور فى ابتداء 
الدنا ذلك فى قوله سبحانه : (وان يوما عند رب ككألف سنة) ونحوه ولا ماثم منه انه أحسن مر 
الزيادة ا محضة» ولم يجوزوا تعاق ( فى كستاب) بعدة لآن المصدر اذا أخبر عنه لايعمل فا بعد الخير . ومن 
الناس من جعله بدلا من (عند الله ) وضعفه أبو البقاء بأن فيه الفصل بين البدل و المبدل منه تخي رالعامل فى 
الميدل » وجوز بعض أن يجعل ( اثنا عشر ) مبتدأ و(عند) خبر مقدم واججملة خبر إن أو إنالظرف لاعتهاده 
عمل الرقم رقاثناعشر) » وقرله سبحانه: ( منها أرب حرم ) يجوو أن يكون صفة لالتاعشر وأن يكون 
حالا من الضمير فى الظارق وأن يكون جملة مس-تأنفة وضمير (منها) على كل تقدير لاثنا عشر , وهذه 
(م- ¥ س ج سه 9ت تفسير روح المعاق) 


4٠‏ فير روح المعاق 
ذوالحجة فی من شهور عام » وظاهر ماخ جه سعيد بن منصور . وابن مردويه عن بنعياس يقتضيه و 
وقيل : أولها رجب می من عامين واستدل له ما خر جه أبن جرير ° وغيره عن ابن مر قال : طا 
رسول الله صلی الله آعالى عليه وسل فى حجة الوداع بمنى فى أوسط أيام التشريق فقال: « يا أيها النناسان 
اازمارنف قدامس_تدار فهو اليوم كهيئته يوم خاق الله السموات والارض وإن عدة الشهور عند الله 
| (ناعشر شهرا مهأ أر بعة حرم أوهن رجب مذر بين جادى وشعان 8 وذوالقءدة 1 وذوالهجة والحرم 32 
وقيل : أولها ذو القعدة و ګوحه الذووى لتواليها 5 وأخرج الشيخان آل ان اأزمانقد استدار كد هيئته يوم 
خاق ألله السموات والارض السئة اا ڪشر شهرا منها ار حرم ولال متواليات ورجب مضر»الحديث 
وأضيف رجب اليهم لان رسعة كانوا بحرمون رمضان و سمو له رجب ولهذا بن فى الحديث بم بين 5 
وقيل : إن ما ذکر من أنها على الترتيب الأول من شهور عام وعلى الثانى منشهور عامينانا يتمشىعل 
3 اول السئة الحرم وهو ائما حدث ف زمن گر رضى الله تعالى عنه وكان ودح قبله: بعام الفيل وكذا 
كوت هشام ان المغيرة ثم أرخ (صدر الاسلام بد بيع الأول وعلى هذا التاريخ یکو نالا مر على عکس ماذ كر 
ول مين هذا القائل مأ أو 9 شهور السسئة عند العرب قل الفيل 3 والذى يفهممن كلام بعضهم أن أو لالشهور 
كانت باعتيار حوادث وقعت ف الايام الخالة ٤‏ ;ا ا هاجر النى صللى أيه تعالى عليه وسلم اتخذ المسلدون 
الآمر . وسنة الابتلاء وعلى هذا المنوال الى خلافة عمر رضى الله تعالى عنه فسأله بعض الصحابة فى ذلك 
وقال : هذا يطول ورا يةع فى بعض السنين اختلاف وغلط فاختار رضى الله تعالى عنه عامالهجرة مبدأ 
من غير تسمية السنين بم وقم فيها فاستحسنت الصحابة رأيه ف ذلك وفیبعض‌شرو حالبخاری اق اموتن 
أى الشعيانين الماضى أم الآنى ۾ 
کرت فنا وما قسمناه غير مۇقت فكيف التوصل الى ضيطه فال له ماك الاهواز وكان 5 ا وأسلم 
فقال رضى الله تعالى عنه : ضعوا للناس تار يخا يتعاملون عليه وتضبط اوقاتهم فذکروا له تاریخ اليهود ةا 
وماذ كر من أنهم كاذوا يۇرخون فى صدر الاسلام بربيغ الأول فيه إجمال ويتضح المراد منه بمافى 
وهو ريع الأول على اصح فليفهم 0 والشهر عندم ينقسم إلى شرعى 1 وحفيقى : واصطلاحى وفالشرعى 
اعتمده يونس الحا كى المصرى وذ كر ان ذلك بالنظر إلى الحساب ء وأما باعتبار الرؤية فقسد حرر ابن 


تفسير قوله تعالى : (ذلكالدينالقم ) الخ ۹۱ 
الشاطر أن هلاله رؤى +> للة الجمعة . والحقيقى معتبر من أجتماع القمر هع اأشءس فى نقطة وعوده بعد 
المفارقة إلى ذلك ولا دخل الخروج من حت أل شعاع إلا فى إمكان ارۇ رة كسب العادة اأشائعةيقيل: وة 
فاو لوعو وما أ وماثة وأحد وتسعون وما عق 5ل ونين سه زءأ ايوم بليلته » وتكون 
السئة القمر رة ا وره و سان ها وخمس يوم وسدسه وثانية وذلك إحد عشر e‏ ن ثلاثين 
جزءاً من اليوم بليلته » وإذا اجتمع ف هزه الاك لا کو من افق دوه روما كاماد وز ادف 0 
وتكون تلك السنة حيئذ كبيسة وتكون أناءها ثثثهائة وخمسة وخمسين يوهاء وا نت الاجزاءالسابقةأ 

من نصف جبروها بيوم كامل » واعطلحراً على جعل الأشهر شهرا 5٠لا‏ وشهرا ناتصأ هو 0 
الاصطلاحى , فامحرم ق اصطلاحهم ثلاثو نوها ضفر تسعة وعشرزون وهكذا إلى إن الستة الهم رة 
الأفراد منها ثلاثون وأوطا الحرم والاذواج تسعة وءعشرون وأوطا صفر إلا ذا الحجة من السئة الكبيسة 
فانه يكون ثلاثين يوءا لاصطلاحهم على جعل ما زادوه فى أيام السنة االكبيسة فى ذى الحجة آخر ااسنة » 
وحيث 5ازمدار ااشم ر الشرعى علىالرؤٌ ية اختلفت الاشهر فكان بعضها ثلا ثين وبعضما تسعة وعشرين 
ولا بتعين شهر للكال وشهر للنقصان بل قد يكون ااشمر ثلائين فى بض ااسنين وتسعاً ا کش 
آخر منها . وما أخرجه ااشيخان وغيرهما عن أبى 1 کک « قال رول الله صل الله تعالى عليه وسم 
شهرا عيد لاينقص_ان رهضان وذو الحجة» مول على معنى لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن 
نقص عددهما » وقيل : معناه لاينقصان جميعا فى سنة واحدة غالا ء وقيل: لاينآص واب ذى الحجة عن 
واب رءضان حكاه الطانى وهو ضعيف , والأول 6 قال النووى هو الصوابالءتمد ذلك أىتحريم 
الاشهر الأاراعة وما فيه من معنى اليعد لتفخم المشار اليهء وقيل :هو إشارة لكون العدة كذلك ورجحه 
الامام ام بأنه كو نها أربعة مخرمة سم عند 00 وإنما القصد اارد عليهم ف النسىءو الزيادة 0-0 
E‏ ا الآتى يقتضيه ‏ ولا بعد أن تكون الاشارة الى مجموع مادلعليه الكلامالسابق والتفريع 
لايأنى ذلك جر ١‏ الد بن لقم 14 أ المستقيم دين ابراهم : واسماعيل عليهما السلام ؛ الت قت مت 

به ورال منهما . وكانوا إءظمون الأشهر الحرم حتى إن الرجل يلقى فيهاقاتل أيه وأخيه فلا يبجه ويسمون 
رجب الأصم ومنصل الاسنة حتى أحدثوا النسىء فغيرواء وقيل ‏ المراد من ( د ) الح والقضاءومن 
( القم ) الدائم الذى لا زول أى ذلك الحم اذى لايل ولا بير وتنبي ذلك إلى الكلى» وقيل:* الدين 
هنا بمعنى الحساب ومنه قوله صلىالله تعالى لمعليه وسم . « اكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت » أى 
ذلك الحساب المستقيم والعدد الصحبح المستوى لا ماتفعله العرب من اانسىءراختار ذلكالطبرمى » و عليه 

فتكون الاشارة لما رجحه الامام لإ فلا لوا فمن انا بوتك حرمتهن وارتكاب ماحرمفيين » 

والضمير راجم إلى الأشبر الحرم وهو المروى عن قتادة واختاره المراء وأ كثر المفسرين؛ وقيل: هو داجع 

إلى الشهور كلها أى فلا تظلموا أنقسكم فى جيم شهو ر السئة بعل المعاصىوتركااطاعات أولاتجعلوا حلاها 
حراما وحراءها حلالا ا فعل أهل ااشرك ونسب هذا القول لان عباس رضى الله تعالى عنهما , وال .دول 
عن فيها الآوفق بنها إلى ( فيين) مؤ يد لما عليه الا كث واجمهور علي أن حرمةالمقاتلةفيهن ماسوخة وار 


۹۲ “سير روح المعالى 


الظلم مؤول بارتسكاب المعاصى » وتخصيصها بالنهى عن ارتكاب ذلك فيها مع ان الار کاب می عنه 
مطلهًا لتعظيمها وللّه س.دانه أن ييز بعض الاو قات على إعض فار 00 المحصية فهن أعظمو زرا كارتكاما 
فى الحرم وحال الاحرام . وعن عطاء بن آبى رباح أنه لاحل للناس أن يذزوا فى الحرم والآشهرالحرم إلا 
أن 5 تلوا , واستتى هذا لانه للدفم 5 يملع منه نالاتفاقأو لان هتك الحرمة فذلك ليس منم نلمن اليادى.م 

ويؤاد ل اح أنه عايه الصلاة والسلام حاصرالطائف وغزا هوازن عنين فش 5 .و ذى‌القعدةسنة 


e‏ سما عم سروم 


مان لإ وق تلو 5 ر کين 6 5 لونم ا أى جما اشرات لابد من تنكيره ونضيه على الال 

و كون ذى الحال من العقلاء » وخطأوا الزيخشرى ف قوله فىخطية المفصل : عبطا بكافة الأبواب ومخطوؤه 
هو المخطىء لا إذا علا وضع لفظ امنى عام بنقّل من الساف وتلبع لمو ارد استعاله ف ولام من لعتد به ' 
ورأينام استعملوه على حالة خصوصة من الاعراب والتعريف والتنكير وعو ذلك جازلنا على ماهو الظاهر 
أن نخرجه عن تلك الحالة للأا لو اقتصرنا فى الألفاظ على مااستعملته العرب العاربة والمستعربة نكون قد 
حجرنا الواسع وعسر التكلم بالعربية على من بعد وها لم تخرج بذلكعما وضع له فهوحةيقة , فكافة ‏ وان 
استعملته العرب منكراً منصوبا فى الناسخاصة جوز أن ستعمل معرفا ومنكراً بوجوه الاعراب ف الناس 
وغيرم وهو فى كل ذلك حقيقة حيث لم يخرج عن معناه الذى وضعوه له وهو معنى الخيم؛ ومقتضىالوضع 
. أنه لايازمه ماذ كر ولا ينكرذلك إلا جاهل أو مكابر , على انه ورد فى کلام الباغاء علی‌ماادعوم ففى کتاب 
عمرين الخطاب رضی انه تعالی عنه للب کا 5ة قدجعلت لال بى ا كل على 5افة بيت مال ال لمين لكل عام مائتى مثقالعيناً 
ذهها إريزا » وهذا م و فى شرح المقاصد ما صح » والخط كان موجودا فى ۲ل بى كلة إلىقر يبهذا الزمان 
بديار العراق , ولا آلت الخلافة إلى أمير المؤمنين على کرم الله تعالى وجهه عرض عليه فنفذ مافيه هم 
و كتب عليه مخطه لله الأ من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون أنا أول منتبع أمر منالاسلام )١(‏ 
ونصر الدين والاحكام عمر بن الخطاب ورسمت بال ما رسم لآل بی كا كلة فى كل عام مائ دينار ذهبا 

اورا واتعك :ارہ وجعات لهم مثل ما رسم عمر إذ وجب ٍ وعلى جميع المسلين اتباع ذلك كتبه على بن 

أنى طالب » فانظر كيف استعمله عمر بن الخطاب معرفة غير منصوبة لغير 0 وهو من هوفى الفصاحة 
وقد سمعه مثل ل على كرم اله تعالى وجهه ولم ينكره وهو واحد الأحدين , فأى إنكار واستهجان قبل بعد ۾ 
فقوله ف المغنى- 6فة - ختص يمن بعل ووهم اازهخشرى فى تفسبر قوله تعالى : (وما أرسلناك الا كافة 
للناس ) إذ قدر كافة فعتا لمصدر محذوف أى رسالة كافة لآنه أضاف الى استعاله فا لا يعقل اخراجه عا 
التزم فيه من الحال كوهمه فى خطبة المفصل ما لا يلتفت اليه ء و إذا جاز تعر يفه بالاضافةجاز بالالف واللام 
أيضا ولا عبرة بمن خطأ فيه حكصاحب القاموس وابن الخشاب ٠‏ وهو عند الازهرى مصدر على فاعلة 
والعافية والعاقبة ولا يى ولا جمع وقيل : هوا سم فاعل والتاء فيه للمبالغة كدتاء روايةوعلامةواليهذهب 
الراغب » ونقل أن ن المعنى هنا قاتلوه م فين لهم ا الو نك كفن لک وقيل : معناه جماعة » وقيل للجاعة 
الكافة 6 يقاللهم الوزعة لقوتهم باجتماعهم , وتاؤه حكتاء جماءة . والحاصل أنهم رواية ودرايةم يصيبوا 


)١(‏ قوله من اتبع أمر 5 الاسلام كذا بخطه و أله اھ 


تفسير قوله تعالى (اها النسىء زيادة فى السكفر) الخ 4 
فا التزموه من :-كيره ونصبه واختصاصه بالعقلاء, وأنهم اختافوا فى أصله هلهومصدر أو اسم فاعلمن 
الف وأن تاءه هل هى للها لغة أوللتأنيثك » ثم انهم تصرفوا فيه واستعماوه للتعميم معنی جیما وعلى ذلك 
حمل الا كثرون ماف الآية قالو |: وهو مصدر كف عن الشىء , وإطلاقه على اجيم باعتباد أنه مكفوف 
عن الزيادة أو باعتبار أنه يكف عن التعرض له أو التخلف عنه , وهو حال اما من الفاعل أومنالمفعول» 
فمعنىقاتلو | المشسر كين كافةلا يتخل فأحد منك عن قتالهم أو Ek‏ | قنالوا<د منهم و ذافی‌جانب المشبه 
به » واستدلبالاية على الاحتهال الأول على أن القتال فرض عبن ه 

وقيل : وهو كذلك فى صدر الاسلام ثم نسخ وأنكره ابنعطية لآ وأعلدوا أن الله مم الق ۹ م ) 
بالولاية والنصر فاتقوا لتفوزوا بولايته ونصره سبحانه فهو ارشاد لم الى ما يتفعيم فى قتالهم بعد أمرهم 
به ».وقول : المراد ان الله »مک بالنصر والامداد فيا تباشرونه من القتال » وانما وضع المظهر موضع المضمر 
م ددا ھم بالتقوى وحدًا للقاصرين علىذاك وايذانا بأنه المدار فی‌النصر » وقيل: ھی بشارة وضمارے هم 
بالنصرة بسبب تقوامم 5 يشعر بذلك التعليق بالمشستق , وما ذكرناه نحن لايخلو عن حسن إلا أن الامر 
بالتقوى فيه أعم من الاحداث والدوام ومثله كثير فى الكلام و انما سى + 4 هومصدر نسأه اذاأخره 
وجاء النسى 5النهى والنسء كالد. والنساء كالندداء وثلائتها مصادر تسأهكاانسىء, وقيل : هو وصف 
كقتيل وجري ' واختير الأول لانه لايحتاج معه الى تقدير خللاف ما اذا كان صفة فأنهلا يخيرءزه بزيادة 
الابتأويل ذو زيادةأو انساء الفسىء زيادة » وقد قرىء يجميع ذلك ه 

وقرأ نافع ( النسى) بابدال الهمزة ياء وادغامها فى الياء » والمراد به تأخير حرمة شهر إلى آخر » وذلكأن 
العرب ذنوا إذا جاء شهر حرام وهم محاربون أحلوهوحرموا مكانهشهرا آخر فيستحلونا رمو رمون 
صفرا فان احتاجوا أيضًا أحلوه وحرهوا ربيعا الآول وهكذا انوا يفعلون حتى استدار التحريم على شهور 
السنة كلها , وكانوا يعتبرون فى التحريم جرد العدد لاخصوصية الاشهر المعاومة , ور مازادوافىعددااشمور 
بأن يجعلوها ثلاثة عشرأوأر بعة عشر ليتسع لهم الوقت ويحعلوا أربعة أشهرمن السنة حراما أيضاءواذلكنص 
على العدد المعين فى الكتاب والسنة., وكان يختاف وقت حجمم لذلك , وكان فى السنة التاسعة من الطجرة 
التى حج بها أبو بكر رضى الله تعالى عنه بالناس فى ذى القعدة وفى حجة الوداع فى ذى الحجة وهو الذىكان 
علىعبد ابراه عليه السلام ومن قبله من الانبياء عليهم السلام . ولذا قال صل التهتعالى عليه وسلم :« ألا إن 
الزمان قد استدار » الحديث , وف رواية أنهم انوا يحجون فى كل شهر عامين فحجوا فىذى الحجة عامين 
وف ارم عامين وهكذا , ووافقت حجة الصديق فى ذى القعدة من سنتهم الثائية » وكانت حجة رسول الله 
صلالله تعالى عليه ولم فى الوقت الذىكان من قبل و لذا قال ما قال » أى عاذ لك التأخير لا ادق الكفر) 
الذى ثم عليه لآنه تحر ما أحل الله تعالى وقد استحلوه واتخذوه شريعة وذلك كفر ضموه إلى كفرثم ه 

وقبل: إنه معصية ضمت الىالكفر و8 بزداد الامان بالطاعة يزداد الكفر بالمعصية . 


وأورد عليه بان المعصية ليست من اللكفر خلاف الطاعة فأنمها من الاعان على وا وا عه بعالا يصفو 


م مه صم سايم م 
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/ /+1>1]1210/7*'*''ا*“لبا اي 0 rara‏ 
دن الافوال على أن الفاءلهر اه تعالى 7 أى عاق فم ااضلال عاد مبأشر مم لاد به وأسيابه وهو المعنى 
على قراءة الأولى أبضاً , وقل الفاعل فى القراءتين الشيطان » وجوز على القراءة الثانية أن يكون الموصول 

و 
الياء وااضاد منضال يضلل» و( أضل ) بنون العظمة لعلو 6 أى الشهر المؤخر »وقرل : الضمير للسىء 
١ ٍ 2 2 .‏ ے اق رر ا 
على انه فعيل معنی مفعول (le)‏ من الاعوام و#رهمون مكانه شهراً آخر ما ليس ڪرام 3 4{ 
أى عافظون على حرمته و كانت , والتعبير عن ذلك بالتحريم باعتبار ا<لالهم فى العام الماضى أو لإسنادم 
له إلى اتهم | سيجىء إن اء أيه تعالى (إعاما) آخر إذا م يتعاق تعره غرضمن أغراضهم ¢ قالالكاى: 
أول من فعل ذلك رجل من كنانة يقال له نع بن ثعابة وكان إذا ثم الناس بالصدور من الموسم يعقوم 
فخطب و ثول لامر لماقضيت أنا الذىلاأعا بولا أخاب فقول له المشسكون : لبيك ميسألونه أن ينسم 
شهرا عزون فيه فقول 9 إن صفر العام حرام فاذا قال ذلك دلوا الاوتار ونزعوا الإاسنة والازجةوإنقال 
حلال عقدوا الاوتار ور كوا الازجة وأغاروا . ون الضحاك أنه جنادة بن عوف الكتاى وكان مطاعا 
فى. الجاهلية وان نشوم على جل ف الوم فينادى بأعلى صو له إن 4۲ قد أحلت للك ارم فأحلوهثم يشوم 
ف العام القايل فقول إن هتک قل حرمت : عليك ال حرم رموه 5 وأخرج ان مردوبيه عن انعياررضى 
أللّه تعالى عنهما قال : كانت النسماءة حى من بى مالك ن كنابة وكان آخرثم رجلا يقال له القلمس وهو الذى 
أنسأ الحرم وان ملكا فى قومه وانشد شاعرم ه ومنا نامئ الشهر القاس و وقال الكميت : 
وڪن الناءئو ن على مول شهرر الل بجعلها حراما 
وفى رواية أخرى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهها أن أول من سن النسىء عمرو بن لحى بن عة 
ابن خندف 1 واملتان تفسير لاضلال فلاحل لم من الاعراب »)»وجوز أ تكونا فى حل أصب على أنهما 
سرام 2 ه کے م ت س ر 
حالمن امو صولوالعاملعا هله زر يوَاطيواً) أىليوافقواء وقرأ الزهرى ( ليوطو ) بالتشد يدلا عدةماحر ما ) 
من الاشهر الاربعة 1 واللام متعاقة محر مو نه أى ګر مو نه لاجل »واف ذلك 3 3 دلعليه جموع الفعلين 
رر ثُ مع ص ع ور 
أى فعلوا ٠ا‏ فع لوا لجل الموافقة 6 وجدله لعضهم دن التنازع ( فیح لوا ماحرم الله 4 صو صه من الاشهر 
المعيتة 5 وا لحخاصل أنه كان الواجب عليهم العدة والتخصيرص فد تر کوا التخصرص وود استحلوا ماحرمالله 
تعالي 0 يم سوه الهم ) وقرئ عل البناء للفاعل وهو الله تعالى أى جعل أعمالهم مشتماة للطبع حبوبة 
النفس » وقيل : خذهمحتىرأوا حسناً ماليس بالحسن » وقيل : المزينهو الشيطان و ذلك بالوسوسة والاغواء 
بالمقدمات الشعرية لإ والله لاعدى الْقَوْمَ الكفرين م ) هداية موصلة للمطلوب البتة وإ ما يبديهم إلى 
مايوصل اليه عند سلوكه وم قد صدوا عنه وء اختيارثم فتاهوا فى تيه الضلال , والمراد منالكافرين إما 
سے کے ت ر ره 
المخقدهون ففيه وضع الظاهر موضع الضمير أوالاعم ويدخلون فيه دخولا أوليا ه اما الذين #أمنوا # 
عود إل تزغب المؤمنينوحتهم علىالمقائلة بعد د ك طرف دن فضائح أعدائه م مالک ) استفهام شه معنى 
. ل عا 0 ” 59 8 3 50 5 1 

الانكار والتويخ ور إذا قىل دم انفروا یسیل آله 4 أى اخرجوا للجماد وأصل النفر على ماقيل الخروج 


تفسير قوله تعالى : (اثاقتم لىالأرض) الخ 4 
ااا ا 0 
لامر أوجب ذلك لإ لتم € أى تباط أتم ولم تسزعوا وأصله 1 وبهقرأ الاعمش فادغمت التاءفىالثاء 
واجتليبت aT TT‏ شاعر : 
تۇ تى الضجيع إذامااشتاقباخفرا عذب المذاق إذا ماانابع القبل 

وه تتعلق ( إذا ) واجملة فى موضع الال , والفعل ماض لفظا مضارع ى مالک متثاقلين حينقال 
لک رسول الله صلىالله تعالىعليه وسل انفروا » وجوز ان يكون العامل فى (إذا) الاستقرار المةقدر فى م( 
أو مغى الفعل المذلول عله بذاك اى أىفىء عاض ل أوحصضل لک أوماتصنءون حين قیل لكم انفروا »وقرئ 
) أثاقلتم ) بفتح الهمزة على أنها للاستفهام الانكارى التوبيخى وهمزة الوصل سقطت ف الدرج » وعلىهذه 
القراءة لايصح تعلق ( إذا ) بهذا الفعل لان الاستفهام له الصدار ة فلا 5 معموله عليه » ولعل من يقول 
تو سح فى الظرفما لا.يتوسعفى غيره جوز ذلك , وقوله سبحانه :3 إل الاارض ( متعلق با اقلم على تضميئه 
معنى الميل والاخلاد ولولاه لم يعد إلى , أىاثا قلتم مائلين إلىالدنيا وشهواتم! الفانية عما فلل و كرهتم مشاق 
الجهاد ومتاعبه المستتبعة للراحة الخالدة والحياةالباقية أو إلى الاقامة بأرضك ودبارم والاول أبلغف الانكار 
والتوبيخ ورجح الثانى بأنه أبعد عن توم شائبة التكرار فى الآية , وكان هذا التثاقل فى غزوة تبوك وكات 
فى رجب سنة اسع فانه ميق بعد أن رجع من الطائف أقام بالمدينة قليلا ثم استنفر الناس فى وقت عسرة 
وشدة من الحر وجدب من البلاد وقد أدركت ا ر المديئة وطادت ظلالها عع بعد الشقة و كثرة العدو فشق 
عله الشخوص لذلك » 

وذ کر ابن هشام أن رسول الله صلی الله تعالى عليه ولم كان قلما تخرج فىغزوة الا كنى 2 
أنه يريد غير ار جه اذى , يصمد له إلا ما كان من غزوة تبوك فانه عليه الصلاة والسلام بينهاللناس ليتأهيوا 
اذلك أهبته (أرضيام بال 1 CE‏ وغروره- رن الآخرة ) أى بدل الأخرة ونعيمها الدائم 
2 قا ع ا 8 (i:‏ أى فا فوائدها ومقاصدها أو فا القتع بها و باذائذها إرى الآخرة € أى جنب 


الآخر 9 قليل ۳۸ 4 مستحةر لا ليها به والاظهار فى مقام الاضهار ازيادة التقر ار د( ف ) هذه 
تسمى القياس.ة لان امقيس وضع ف جنب ما يةأس به »و تر رشيح الحراة الدنيا ما يو ذن بنغاستهأو يستدعى 
الرغبة فيها وتجريد الآخرة عن مدل ذلك مبالغة فى بيان حقارة الدنيا ودناءتها وعظم شأن الآخرةورفعتها ۾ 
وقد أخرج أحمر . ومسل . والترمذى . والنسائى ۰ عن المسور قال : « قال رسول الله صلى 
الله تما وسلروالته ما الدنيا فى الآخرة الا جا يحمل أحدة أ صبعه فاليم شم يرفعها فلینظر مم آرجع» ٠‏ 
أخرج ا جاک وصححه عن سهل قال : مر رسول الله یع بذى الحليفة فرأى شاةشائلةبر جلها فقال: 
ا ن هذه الشاة هينة على صاحبها ؟ قالوا : نعم . قال عليه الصلاة والسلام « والذىنفسى بيدملادنياأهون 
على الله تعالى من هذه على صا .ها ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة مأ سقى كافرامنها شر دة ماء» ر لا 
آریالاستدلالعل وا 0 الا استدلالا فىمةا م الضرورة , اعم هى نعمت الدا ران تزودمنم الع 5 


7 للات 0 ١‏ » أى الا تخرجوا إلى مادعا ک رسول الله صلىالله تعالىعليه وسلم للخروج له ر 134 43 
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أى الله عزو جل عاب لياع بالاملاكبسبب فظيم لقحط١‏ وظهورعدو.وخص بعضهمالتعذيب بالآخرة 
وليس بثىء» وعممه آخرون واعتبروا فيه الاهلاك ايصح عطف قوله سبحانه : لإ ویستبدل م عليه أى 
وستيدل مم بعد إهلا کک 5 قو ما (ê‏ و صفهمبالمغاير ةَ ملا كيد الوعيدو التشد يدف التهد بد بالد لالة 
على المغايرة الوصفية والذاتية المستلزمة للاستتصال» أى قوما مطيعين مؤثرين للا "خرةعلىالدنيا ليسوامن 
) أولادم ولا أرحامك وم أبناء فار س قال سعيد بن جبير أو أهل المنواروى عن أف روق أو مايعم الفريقين 
6ا اختاره بض الحققين ف ولا تضروه شيا ) من الاشياء أو شيثا من الضرر » والضمير لله عز وجل أى. 
لايقدح تثاقلك فى نصرة دينه أصلا فانه سبحانه الغنى عن دل شىء وفى كل أمر , وقیل: الضمير لار سول صلی 
اله تعالىعليه وسار فان الله عر وجلوعدهالعصمّة والنصرو كان وعدهس,حانهمفع و لالاحالة,والآولهوالمروى 
عن الحسن وأختاره ا على الجيائى . وغيره» و یقرب الثالى رجوع الضمير الاق اليه عليه الصلاةوالسلام 
اتفاقا ج وال على کل شیء قد بهم » فبقدر على اهلا كهم والاتيان بةوم آخرین » وقيل , على التبديل 
وتغيير الاسباب والنصرة بلا مدد فتسكون الجلة تنميما لما قبل وتوطية | بعده 

لإ إلا تتصروه فقد نصره اله إذ احرج الذير كتفروا ) من مكة » واسناد الاخراج اليهم اسناد 
إلى السبب البعيد فان الله تعالى أذن له عليه الصلاة والسلام بالخروج حين كان منهم ماكان فخترج صلىالله 
تعالى عليه وسلم بنفسه لإ تان انين ) حال من ضميره عليه الصلاة والسلام . أى أحد انين من غير اعتبار 
كونه صلی الله تعالى عليه ولم ثانيا, فان معنى قولهم ثالث ثلاثة ورابع أربعة ونمو ذلك أحدهذهالاعداد 
مطلقا لا الثالك والرابع خاصة , ولذا منع الھور أن ينصب مابعد بأن يقال ثالث ثلاثةورابعأر بع فلاحاجة 
الى تكلف :و جيه کو نه عليه الصلاة والسلام ثانيبمافعله بعضهم ٠‏ وقرىء رثا ) بسكون الياء على لغة. من. 
بخرى الناقص بجرى المةصور فى الاعراب ؛ وليس بضرورة خلافا لمن زعمه وقال : إنه من أحسنالضرورة 
فى الشعر . واستشكلت الشرطية بأن الجواب فما ماض ويشترط فيه أن يكون مستقبلا حتى إذا كان ماضيا 
قاب مستقبلا وهنالم نقاب » وأجيب بأن الجواب مذوف أقم سببه مقامه وهو مستقبل أى انل تنصروه 
نره ألله تعالى ا لذى قد نصمره فىوقتضرورة أشدمنهذه المرة وإلى هذا يشير کلام يجأهد , وجوزأنيكون 
المراد إن ل تنصروه فقد أوجب له النصرة حين نصره فى مثل ذلك الوقت فلن #ذذ له فى غيره » وفرق بين 
الوجهين بعد اشترا كهما فى أن جواب الشرط محذوف ,أن الدالعليه على الوجه الأآولالنصرة المقيدةبزمان 
الضعف و الةلة فالسالف وعل الو جهالثانى معرقتهم أيه صلى التهتعالى عليه و من المنصورينء وقال القطب: 
الوجهان متقاربان إلا أن الأول مبنى على القياس والثانى على الاستصحاب فان النصرة مابتة فى تلك الحالة 
فتكون ثابتة فى الاستة.ال إذ الاصل بقاء ما كان على ما كان » وقيل : إنه على الو جه اللاو ليقدر الجوابوعلى 
لثاق هو نصر مستمر فيصح ترتيبه علىالمستقبل لشءوله له و إذ هم فى العآر 6 بدل من ( إذ اخرجه) بدل 
البعض إذ المراد به زه انءةسم فلايتوهمالتغاير المانعمن البدلية »“وقيل : إنه ظرف ( لان اثنين )والمرادبالغار 
ثقب فى أعلى ثور وهو جبل فى الجهة العنى ل على مسير ساعة مکٹا فنه جا روی عن ابن عباس رضى الله 


تمر كول تعال: الاخوين ااك ما ۹۷ 


تعالى ع ما ل که أيام ختاف إلمما بالطعام عاص بن فهيرة » وعلى رم الله تعالى وجهه بجهز همافاشتر یلا تة 
أباعرهن أل اليدرين اسا رغاد له 5 لہا 5 ف بعص الليل من الليلة الثالثة آم على كرم النّهتعالروجهه 
بالابل والدليل ف رکو وتوجهوا و المديئنة, ولاختفاثه عليه الصلاة والسلام يك الغار ثلا ثة اختؤالامام 
أحمد فمايروى زهن قله القرآن كذلك !-كن لافى الغار « واختى هذا العيد الحقير زەن فت بغداد بعد الخاصرة 
سئة س وازن لعد الا لف وا لمات بن خو فامن العامة وبعضص الخاصة لاقو أسيات إلمتوافتراهابعض!انافقين 
على فى سرداب عند بعض الاحبة ثلاثة أيام أيضا لذلك ثم أخرجنى منه بالعز أمين وأيدنى الله تعالمبعدذلك 
بالغر الميامين لإ إذ يقول ) بدلثان , وقيل : أول لإ لصحبه ) وهو أبو بكر الصديق رضى اله تعالىعنهه 

وقد أخرج الدارقطنى , وابنشاهين , وابنمردوبه . وغيرهم عن ابن عمر قال: « قال رسول الله اة 
لذ بكر رطى الله تعالى عنه: أ صاحى فىالغار, ات معى على ا حوض» وأخرج أبن عسا كر من حد يرث 
أبن عباس رضى الله تعالی عنهما 1 وأبىهريرة مله » وأخرجهو. وات غد یروط ولھ ىاو انر 
الله صلى الله تعالى عليه وسل قال لحسان : هل قلت فى أبى بكر رضى الله تعالى عنه شيئا ؟ قال : نعم .قال : قل 
وأنا امم . فقال حسان رضى الله تعالى عنه : 

وثانىاثنينفى الغارا ليف وقد طاف العدو بهإذ صاعدالجلا 
وانحب رسو [اشقد علءوا من أأبرية م يعدل به رجلا 
حك ر سول التهصل الله تعالى عليه وملمحى بدت نو اجذه م قال: صد قت با حسان‌هو واقلت» 6 وميخالف 
روس 0 وا ی 
فى ذلك أحد حت الشيعة فا آل لكنهم يقولون ماستعلده ورده إن شاء الله تعالى لإ لاتحزن إن اله معنا ) 
بالعصمة والمعونة فهى معية يخصوصة وإلا فهو تعالى مع 00 واحد من خلقه . روى الشبخان. وغيرهماءن 
أنس قال 0 حدبنى أبوبكر قال :8 كنت مع الى صل الله تعالى عليه ولم فالغار فرت 1 ثارالمشر كين فقات: 
يار سول الله لو أن أحدم رفع قدمه لأبصرنا نحت قدمه . فقال عليه الصلاة والسلام: ياأبابكرماظتتك باثنين 
ايله تعالى ثالثهما» ۰ وروىالييقى وغيره 5 وأنه 4 دخلا الغار أممالله تعالى العنكوت فجت على فم الغار 
وبعث حماءتين وحشيتين فياضتا فيه و أقبل فتيان قرش من كل طن رجلا بعصيهم وسيو فم حتى إذا انوا 
قدر أربعين ذراعا تعجل بعضهم فنظر فى الغار ليرى أحداً فرأى حمامتين فر جع إلى أصحابه فقال: ليس فى الغار 
أحد ولو کان‌قد دخله أحدمابقيت هاتان المامتان» . وجاء فى رواية قال بعضهم(١)‏ : إن عليه 0 قبل 
ميلاد مد صل الله تعالى عليه وسل فانصرفواء وأول من دخل الغار أبوبكر رضى الله تعالى عنه , فقد أخرج 
ابن ردو ه عن جندب بن ميان وال 0 1 انطلق ۴ بكر رطضی أيه تعالى عله مع رسو لالنهصل الله تعالى عليه 
وم إلى الغار قال أبو بکر : لا تدخل بارسول لله حی أس_دبرئه فدخل الغار فأصاب بده شىء فجعل مسح 
الدم عن أصبعه وهو قول . 
ما أنت إلا أصبع دميت وفى سبيل الله مالقيت 


0 هوه فى بءض الروايات أمية بن خلف أه منه 
(۴ | € ۶ س تفسير روح المعانى ) 


روى البيهقى فى الدلائل .وابنعسا كر «انه لا خرج رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم مواد 7 
أبو بكر فجعل عشثى مرة أمامه وهرة خلفه ومرة عن ينه ومرة عن يساره , فقال له رسو لالله صل الله تعالى 
عليه وس : ؛ ما هذا ياأيا بكر ؟ فقال : يارشول الله أذ كر الرصدفأ كون أمامك واذكرااطلبةأ كون خلفك 
ومرة عن مينك ومرة عن يسارك لا أمن عليك فشى رسول الله صلى الله تعالى عليه به وسل لته علاط راف ش 
أضازعة عى حفيك رجلا فلا رأى ذلك أبو بكر حمله على هله وجعل يشتد به حتى أنى ذ فو الغار وأنزله ثم 
قال : والذى بعك بالمق لاتدخل حَتى أدخله فان كان فيه شی. نزل بی قلمك فدخل فلم بر شيا فحمله فأدخله 
وکان فى الغار خرق فيه حیات وأفاعى فخشى أبو بكر أن مخرج منهن شیء بؤذی رسول الله صلی الله تعالى 
عاه و سم فألقمه قدمه فجعان يضر بنه وياسعنه وجعات دموعه تتحدر وهو لار فع قدمه حرا لرس_ول الله 
صتلى الله تعالىعليه و وفى رواية «انه سد كلخرق فالغار بثو بەقطعه ذلك قطعا و بق ی خرق‌سده بعقبه» 

ی الله تعالى عنه 0 500 سکیا 4 ٠‏ ) وهى الطدأنئة الى تسكن عندها القلوب , عله 4 أىعلالنى 


صلی اه تال ءا 4 وسلم. وأ حرج ابن أنى حاتم و الشيخ ٠‏ وان ەردو ر 4 . وال قى فىالدلا تل .3 ان 
عسا کر ف تار ذه عن ابن عباس ركى أللّه تع الى ع ماان الضمير للصاحدب . وأخرج الخطيب ف تار 
عن حوب بن أبى ات وه 4 وقيل “وهو الاظهر لان ا( ی عل 4 الصلاة والسلام ١‏ سز حی 


صلاخ ر yT:‏ 


ولا ينافيه 5ءين ضمير وايده نود لم تروها € له عليه الصلاة والسلام لعطفه على ( نصره الله ) لاعلى 
(أنزل) حتى تتفكك الضمائر ءا ل أنه إذاذن العطف عليه اقل بديحوذأن يكون الضمير للصاح بأ يضاً بدلعايه 


ماخر جه ابن مردويه من حديث أن سأن الزى صلی الله تع الى عا م4 و قال لای بكر رضى الله تعالى عنه, 
دا أبابكر ان اتهتءالى أنرل سكينته عليك وأ يدك» الخ وأنأبيتفأىضررفى التفكيك إذا كان الآمر ظاهراً ۾ 

تظهر بعضهم الول و ادع RE‏ انؤالالسكيئة لا بازم أن فكو ن ادفو الائر عاج بلقد يكو ن ارفعته 
ونصره ا » والفاء للتعقيب الذكرى وفيه بعد » وفسرها إحضهم على ذلك الاءتمال بم لاوم<وله شائبة 
خوف أملا > والمراد بالجنود الملا النازاون يوم يدر . والاحزاب , وحنين » وقيل: ممملائكة انزهم 
الله تہ تبارك وتعالى لبحرسوه فى الغار . وي يده ماأخرجه أو ذ ليم عن أمعاء بنتألى بكررضى اللّهتعالى عنه «أن 
أنا بكر رأىر جلا يواجه الغارفةال ۽ يارسول الله إنه لرآنا قال : كلا إن الملا كه تسترهالآن بأجنحمم افل ینشب 
الرجل أن قعد يبول مستقبلهما فقال رسول الله ملي : يأأنا بكرو كان برانا مافملهذا »» والظاه رأ مهماعلى 
هذا كانا فى الغار رث يمكن 1 يما عادة من هوخارج الذار » واءترض هذا القول أنه يأباه و صف اجنود 
بعدم رۇ ية ا بين له م إلاأ ن يقال : المراد من هذا الوصف جرد تعظء بم آم الجنود, ومن جعل العاف 
على ( أنزل ) الترم القول المذكور لاقتضائه لظاهر حال الفاء أن 2 ذلك الانرال متعقبا على ماقبله وذلك. 


مالا , | 5 على القول الأول ف الجنود 3 و َة الذين ا ال 4 أى م الى اجتمعوا عليهافى 
هر رسەر ل الله صلى الله تہ الى عليه وسم ف دا 07 حہث ث اه ره سک أنه على رغ م أنوفهم و حفظهمن كيدم 


اا بدعوا فى اقوس منزعأ ف [رصالالشر اليه 7 وجعلوا الدية إن يھ قتله | r‏ الصلاةوالسلام» 
وخرجوافى طلءه عليه الصلاة والسلام رجالا ودكانا فرجعوا صفرالا کف سود الوجوهء وصاد له بعض 


تفسير قو له تعالى:(وكلمة الله العليا) الخ ۹۹ 


من كان عليه عليه الصلاة والسلام . فقد أخرج ابن سعد . وأبو 0 . والبيهقى اهما فى الدلائل عن أنس 
رذى الله کک : ولاخ خرج انی صل الله تعالى عليه يه وسلم . ا 5 ر التفت أبوبكر فاذا هو بفارس قد 
لحةهم فقال . يانى الله هذا فارس قد لق بنا فقال صلى الله تعالى عليه وسم اللهم أصرعه فصرع عن فر سه 
فال ٠‏ 0 1 0 عاشكت قال ؛ فقف مک نك لاتتر كن ا باحق بنا فكان اول النهار جاهدا ءل رسول 
N N N NT ECT‏ 
أا حكم والته لوكنت شاهدا لامر جوادى إذ تسيخ قوائمه 
علردثت ول تشكاك بأن دا رسول سرهان من ذا يقاومه 
وصح 1 الشبيخين وغير هما «أنالقو م طلبوا رول الله صلى الله تعالىعليه وسلم.وأبابكر ؛ وقال 
أبو بكر : ولم يدركنا هنهم إلاسراقة علىفرس له فقلت :بار سول اله هذا الطلب قد لقنا فقال : (لاتحنإنالله 
معنا) حتى إذا دنا فكان 1 وبینه قدر رمح أ رين أوثلاثة قلت: يارسولالله هذا الطلب قد لقنا وبكيت 
قال : لم تبكى ؟ قلت : أما والله ما أبكى على نفسى ولكن أبكى عليك فدعا عليه عليه الصلاة والسلام وقال : 
اللهم | كفناه ما ما شت 2 فر سه إلى بطنها فى ار صلدة ووثب عنها وقال . رامد إن هذ ا علكفادع 
الله تعالى أن باحق عا أن فيه فو الله للاعمين على هن ورائى من ااطاب وهذه كناتى ذخذ منها سي ) فانك 
ستمر ابل وغنمى فى وو وكذا فخذ متها حاجتك فقال رسو [الله صل الله تہ العا مه و ,اج 
لی فيها ودعا له فانطاق ور جم إلى أصحابه ودضى ر سو لاله صل الله تعالىعايه وسلو أنا معه حتىقدمنا المديئة» 
الدذيية » وجوز تفسيرال-كامة بالثرك وهو الذى أخرجه ابن المنذر . وابن أى SIE‏ 
والصفات عن ابن عباس رضى الله تعالى 1 أهى #از عن معتقدمم الذى هن شام اكلم به » وفسرها 
بعضمم بدعوة الحكفر فهى ععنى اكلام مطلقا, وزعم ش بخ الاسلام بأن الجعل ال مذ كو ر على التفسير ين 
آب عن حل الجنود على اللاك الحارسين لان e‏ عجر دالاجاء بل بالقتل والاسر ونحوذلك؛وأنت 
تع أنه لاإباء على التفسير الذى ذ كرناه تعن على أن كون الانجاء مبدأ للجعل بتفسيريه كاف فى دفع الإباء 
بلا امتراء ( وكام أله هى العلا يأ ) حتمل أن يراد ا وعده سحا نه انوه صلی الله تعالى عليه وسم المشار 
0 بقوله تعالى : (وإذ بكر بك الذين كفروا ليشتو ك أو يقتلوك أو ع کر جو و ك ومکرون وجکر الله والله حار 
كرين) وإماكلمة التو حید 5 قال ان عباس دضى الله ا ادعوةالا قل » ولاعف 
ف ور انارت عن الال ون اجملة الاسمية تدل على الدوام والثبوت مع الايذان أن ال جع للم ,تطرق 
للك اللكامة وأنها فى نفسها عالية لاف علو غيرها فانه غير ذانى بل جءل و:_كاف فهوعر ضر زائل 
غير قار ولذلك وسط ضمير الفصل ه 
وقرأ بعقوب ( ظمة الله ) بالنصبعطفا على ( كلمة الذين ) وهودون الرفع ف البلاغة » وليس ال كلام 
0 زيد غلام زيد 6 لان ا ج زین اام 0 کے 3 4 لاقصو رف تدبيره 
واستدل بالآية على فضل أبى NE‏ رطق اال ره 0 ما يدع الرافضى فى جحر 


ضب أ م4 أمه قفر فاا حر جت E‏ العا ب لۇ منين ماعدا ا بكر رضى أللّه تعالى عه وود 5 


2 ابن 


> 


عا كر عن سفيان بن عبينة قال: عاتباللهسب<انهالمسلمين جیما فىنبيه صلی الله تعالی عليه و سلم غير ألى بكرو <ده 
فانه خرج من المعاتبة ثم قرأ (إلاتنصروه) الآية ؛بل أخرج اكم الترمذىعن الحسن قال ؛ عاتب الله تعالى 
یع أهل الأرض غير ألى بكر رضى الله تعالى عنه فقال : ([لاتنصروه) اله 
وأخرج ابن عسا كر عن على کرم لله تعالى وجهه بافظ إن الله تعالى ذم الناس كلهم ومدح أبا بكر 

رضىالله تعالى عنه فقال: ( الا تنصروه ) الخ ع وفيها الاص على صحيته رضى الله تعالى عنه لرسول الله گم 
ولم شيت ذلك لحد من أصعاب رسول الله عليه الصلاة والسلام سواه وكونه المراد من الصاحبماوقع 
عليه الاجماع ككون! راد من العيد فىقوله تعالی :(سبحا نالذى أسرى لعبده)ر سو لالله صل الله تعالىعليهو سل 5 
ومن هنا قالوا : إن إنكار صحبته كفر » مع ما تضمنته من تسليةالنىعليه الصلاةوالسلامله بقوله :(لاتحزن) 
وتعليل ذلك معية الله سبحانه الخاصة المفادة بقوله : ( إن الله معنا ) ولم شت مل ذلك فى غيرهبل لم يشت 
نی معة الله سبحانه له ولآخر من أصحابه ون فىذلكاشارةإلىأنه ليس فيهم كا“بى بكر الصديق رضىاللّهعنهه 

وف انزال السكينة عليه بناء عل عو دالضمير اله مابفيد الكينة ف آنه هوهو رض اله تعالى عنه و لعن باغضيه , 
وكذا فى انزالهاعلى الرسول عليه الصلاةوالسلاممع أن المنز ع صاحه ما برشدالمنصف إلى آ ہما کا اشخص الو احد» 
وأظهرمن ذلك إشارة ما ذ كر إلى أن الحزن ان لرسو لالله صل الله تعالى عليه و ل »و بشهد ذلك مام رف حايث 
الشيخين . وأنكرالرافضة دلالة الآية على شىء من‌الةضل فى-ق الصديق رض انه تعالى عنهقالوا: إن الدالعلى 
الفضل إن كان (ثأتىاثنين) فليس فيه أ كثر من كو نأبى بكر متّماللعدد , وإنكان (إذهماف الغار ) فلايد على أ كثر 
مناجتماع شخصین فىهكان وکثیرا مايجتمع فيهالصالم والطالح » وإت كان (لصاحبه)فالصحبةتكون بين 
المؤمنوالكافرة فى قولهتعالى: (قاللهصاحبهو هو حاو ردأ كفرت بالذىخلقك) وقولسبحانه :(وماصاحيم 
جنون )و( ياصاحى السجن)بل قدتكون بين من يعقل وغيره كةوله : 

إن المار مع الخير مطية وإذاخلوت به فس الصاحب 

وإن کات (لاتحز ن) فيقال: لا يخلو إما أن يكون الحزن طاعة أومعصية لاجائز أن يكون طاعة وإلا 
لما نبى عنه صلى الله تعالى عليه وسلم فتعين أن يكون معصية لكان النهى وذلكمثيت خلاف مقصو دم على 
أن فيه من الدلالة على الجين مافيه, و إن كان إن الله معنا )فحتمل أن يكو ن المرادائات معية اللهتعالىالخاصة ل وار 
وحدهلكنأتى_بنا-سدالبا بالا حاش, ونظير ذلك الاتیان بأوفىقوله: (و إنا أو يان لعلى هد ىأو فضلالمبين) 
وإن کان ( فأنزل الله سكينته عليه) فالضميرفيه للنىصلى ايل تعالى عليه وسلم لثلا ,لزم تةك ك الضمائر وحينئد 
يكون فى تخصيصه عليه الصلاة والسلام بالسكينة هنا مع عدم التخصيص فى قوله سبحانه:(فانزل انه سكنته على 
رسوله وعلى المؤمنين) إشارة إلى ضد ما ادعيتموه, وإن كان مادلت عليه الآآيةمن خر وجدمع رسو لاله ونا 
فى ذلك الوقت فهو عليه الصلاة والسلام لم يخرجه معه الاحذرا مر كيده لو بقى مع المشر كين 
535 »وى كون المجهز ليم بشراء الابل علا کرم الله تعالى وجهه إشارة لذلك, وإن كان شيا وداءذلك 
فبينوه لتدكلم عليه انتهى امهم » ٠‏ ا 

ولعمرى انه أشبه شىء بهذيان امحموم أو عربدة السكران ولولا ان الله سبحانه حى فى كتابه الجليل 

عن اخوامهم اليهود والنصاري ماهر مثل ذلك ورده رحمة يضعفاء المؤمنين ما کنا نفتجى ر دەفما أونجرى 


الرد على الرافضه ١‏ 1° 
فى مدان تزييفه قلا لكنى لذلك أقول : لا خن أن ( انی اثنين ) و کذا زاذهما فى الغار) ١غا‏ يدلان يمعو ل 

المقام على فضلااصديق رضىالله تعالى عنه ندعى دلا لت مامظطلةاو معو نةا لمقامأظهرمن‌نار على علم ولا يكاد 
ينتطم کیشان فى أن الرجل لا کون اذیا باختراره لآخر ولا معه فى مكان اذا فر منعدو مالم يكن معولا 
1 متحةةا صدقه لد ره لا وقد ترك 9 لجل أرضا حلت فيها قرا له وحات عنه بها تمائمه و 0 
أحابه و ا ار ابه رامل غارب سسب بهل به القطا وتقضر فيه الخطا ٠‏ وعا دل عل فضلتلك الا 
قوله صلىالله تعالمعليه و سام مک ناج أ شألى بكر: « ماظنك باثنين اللّهتعالى ثالئهما» » والصحبة اللذوية و ان 
لم تدل بنفسها على المدء 8 تدل عليه معو نة المقام أيضا فاضافة صاحب الى الضمير للعهد أى صاحيه 
الذى كان معه فى وقت يجفو فه الخليل خليله ورفيقه الذى فارق ار افقتهأهله و قله ا ن (لاتحزن) ليس 
المقصود منه حقيقة النهى عن الحزن فانه من الامور التى لاتدخل تحت التدكليف بل المقصود منه التسلية 
للصديق رضى الله تعالى عنه أو نحوها > وما ذ كروه من الترديد اود نا _ 0 
عليهما السلام : ( لا تخافا انی معكما ) و كذا فى 3ولهسيحانه لان ی صلى الله تعالمعليه وسلم : (ولايحزنك 
قولهم ان ع العزة لله جميء | ) الى غير ذلك» اف أن الله سجاه ٠‏ اع طاءته ؟ أ وان ١<_دا‏ وان كك 
ا عليهم الصلاة والسلام اركب معصية سبحانك هذا بوتانعظيم » ولاينافى كون الزن مرن 
الامور التى لا تدخل تحت التكارف بالنظر الى نفسه انه قد يكون امد وال دك على وات 
طاعة فانه ور على فوات معصية فأنه مذموم لآن ذاك , ك باعتيار آخروا لايخفى » وماذكر فىحيز 
0 من أن فيه من الدلالة على الجين ما فيه فيه من 1 0 ما فيه فانا لا نسلم أن الخوف يدل 

لى الجين والالزم جين 0 واغية عليهما السلام فما ظنك بالمزن ؟ وليس حزن الصا بق رض الله تعالى 
عنه بأعظ م من الاختفاء بالغار. ولا يظن مسام ام أنه ان عن جبن أو يتصف بالجبن أشجع ا لخا على الاطلاق 
صلى الله تعالى عليه وسلم؟ » ومن أنصف رأى أن تسليته عليه الصلاة والسلام لآنى بكر بقوله : (لاتحزن) 
§ سلاه ربه سبحانه بقوله : ( لا يحزنك قرهم ) مشيرة الى أن الصديق رض الله تعالى عنه عنده عليه الصلاة 

00 منزلته عند ريه جل شأنه فهو حبیب حبيب الله تعالى بل لو قطع الدظ, ر عن وقوع مدل هذه التسلية 

ن الله تعالى لنبيه النبيه صلى الله تعالىعليه وسام کان نفس الطاب بلا 0 افيا فى الدلالة على ا 
الله تعالی‌عنه حبيب رسو لالله صلی اله ا وسام والا فكيف تكون حاورةالاحباء وهذاظاهرالا عند 
الاعداء . وما ذكر منان المعية الخاصة كانت لرسو [اللّه علي هالصلاة 0 و<دهوالاةان ‏ بن لسد باب 
الابداش من باب المكا برة الصرفة € يدلعليهالخير المار نفا على أنهاذا 00 ناشفاقاعلى رسول 
الله عليه الصلاة والسلام لا غير فأى ا بحاش فى قوله لاتحزن علىانالله معى »وان كاناشفاقا علىالرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى نفسه رطى الله تعالى عنه لم بقع التعلال موقعه والخلة مسوةة له ولو سلينا 
الايحاش على الاولووةوعالتعليلموقعهءلىالثانى يكو ن ذلك الحرند ليلا واضحاعلى مدحالصدیق )وان كان على 
نفسه فقط ها يزعمه ذو النفس الخبيثة لم يكن للتعلل معنى أصلاء وأى معنى فى لاتحزن على نفسك 
إن الله معى لا معك ٠‏ 

على أنه يقال للرافضى هل فهم الصديق رضي الله تعالى عنه من الآية مافهمت من التخصيص وأن التعبير 


٠6‏ ش تفسير روح المعاق 
(بنا) کان سدأ لاب الاعاش أم لا ؟ فان كان الآاول عصل الاعاش ولايد فنكون قد وقعنا فما فررئا عله » 
وإن كان‌الثانى فقد زعت لنفساكرتبة تسكن بالذها ولو زفقت دوحك » ولوزعتالمساواة فى فوم عبارات 
القرآن الجليلواشاراته لمصاقع أولتك العربالمشاهدين للوحى مالم لك أوتموت فكيف يلم لك الامتياز 
على الصديق وهو هو وقد فهم من اشارته صلى الله تعالى عليه وسلم فى حد رث اتير ماخنى على سائر 
الصحابة حتى على كرم الله تعالى وجهه فاستغر بوا بكاءه رضى الله تعالى يومئذ » وماذكر من التنظير فى الآية 
مشير إلى التقية التى اتذذها الرافضة دينا وحرفوا ها اكلم عن مواضعها, وقد اسلفنالك الكلامفى ذلكعلى 
أتمو جه فتذكره » وماذ كرفىاص السكينة فجوابه يع لم عاذ كرناه > وكون التخصيص مشيرا إلى اخراج الصديق 
رضى الله تعالى عنه عن زمرة المؤه‌نین ها رمزاليه اادكلب عدو الله ورسوله ا - لوان - ماخنی ءل اولك 
المشاهدين للوحى الذين من جماتهم الامير كرم الله تعالى وجهه ف-كيف مكنوه من الخلافة التى هىاخت النبوة 
عند ااشيعة وهم الذين لاتأخذم فى الله تعالى لومة لاثم » وكون الصحابة قد اجتمعوا فى ذلك على ضلالة , 
والامير كان مستضعفا فا ينهم أو ماهوا بالسكوت وغمد الف إذ ذاك ا زعمه الخالف قد طوىساط 
رده وعاد شذر مذرفلاحاجة إلىاتعاب الةم فىتسويد وجه زاعمه ى وماذكر من أن رسو لالله مكلو لم خر جه 
الاحذرا من كيده فيه أن الآية ليس فما شائية ذلالة على اخراجه له أصلا فضلا عن كون ذلك حذرا من 
الكيد , على أنالحذر ‏ لوكان ‏ فى عيته لدعليه الصلاة وااسلام وأى فرصة تدكون مثل اافرصةاتىوحصات 
حين‌جاء الطاب لاب الغار ؟ فلو كان عند أ بكر رضى الله تعالىعنه وحاشاه أدق مايقال لقال: هلوا فهبنا 
الغرض . ولايقال , إنه حاف على نفسهأيضالآنه يمكن أن خاصها هنهم بأمور و لاأقلمنأنيةولطم:خرجت 
هذه المكيدة , وأيضا لوكان الصديق 6 بزع اازنديق فأى شىء منعه من أن يقول لابنه عبد الرحمن أوابنته 
أسماء أوهولاه عامس بن فهيرة فقد كانوا ,ترددون اليه فى الغار 66 أخرج ابن مردويه عن عائشة فيخير أحدم 
الكفار مكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , علىأنه على هذا اازعم يح حديث الة-كين وهو أقوى 
شاهد على أنه هو هو وأيضا إذا انمتح باب هذا الحذيان أمكن للناصى أن ,قول والعياذ باللهتعالفىعلى 
کرم الله تعالى وجهه : إن الى صلى الله تعالى عليه وسال لم يأمره بالبيتو تة على فراشه الشريف ليلة هاجر 
الاليقتله المشركون ظنا منهم أنه النى صلى اللهتعالىعليهوسلم فيستري منه , وليس هذا الةو لأب ولاآبطل 
من قول |اشيعى : إن إخراج الصديق إنما كان حذرا من شره فأيتق الله يانه من فح هذا الراب المستمجن 
عند ذوى الالباب ؛ وزعم أن تجهيزالامير كرم التهتعالى وجهه لهم بشراء الاباءراشارة إلى ذلك لايشير بوجه 
من الوجوه, على أنذلك وإنذكرناه فا قبل [نماجاء فىبعض الروايات عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
والمدولعليه عند ا لد ثين غيرذ لك ولا بأس بابراده:_كميلا للفائدة وتنويراً لفضز الصديقرضى الله تعالىعنهفنةول 

أخرج عبد الرزاق. . وأحمد . وعبدبن حید, والیخاری . وابنالمنذر .واب نأب حاتم من طريق الزهرى 
عن عروة عنعائشةقالت : أعقل أبوىقطالاوهمايديئان الدينو لم عر رعلينا يوم إلايا تينافيه رسو ل الله ل 
طرف النهار بكرة وعشية وما ابتلى المسلمون خرج أبوبكر مهاجرأ قبل أرض الحبشة حتى إذا بلغ بركالعاد 
لقيه ابن الدغئة وهو سيد القارة فقال ابن الدغنة : أين تريد ياأبابكر ؟ فقال أبو بكر , أخرجى قوىفأريد 


أن أسيح فى الارض وأعبد ربى . قال ابن الدغنة : مثلك يا أبا بكر لايخرج و لايخرج إنك تكس بالمعدوم 


ان فضل الصديقرطى اتهتعال عله ۴ ع 
وتصلالر حم وتحمل الكل وتقرى الضف و:ءين على أوائب احق فأ | لك جا رفارجع فاعبد ربك يلاك بلدك 
فار تل ابن الدغنة فر جح مع ألى بكر فطاف ابر ن الدغنة فى که فار قر رش فقال : إن أنا بک ر لا يخرج م مله ولا 


خر ج افر چون ر چا كي 0 ويصل الرحم وحمل الكل ويقرى الضيف و بعين على نوائبالحق 
فأنفذت قر يش جوار ابن الدغنة وأمنوا أا بكر وقالوا لابن الدغنة : مس ابابكر فليعيد ربه فى داره وليصل 
فة اشام ول قرا ما شاه ولا ودا ولا تدان بالصللاة والقراءة ق غين داره ٹم بدا لای بكر فابتی 
مسجدا بفناء داره فکان يصلى فيه ويقرأ فيتقصف )١(‏ عليه نساء المشسر كين وأبناؤم لعجو ن منهو ينظرون 
اليه وكان رجلا بكاء لاعلك دمعه <ين ية رأ القرأن فأفزع ذلك اشراف قرش فأرساوا الىابن الدغنة فقدم 
عليهم فقالوا : اما اچ اك ر عل أن بعد ربه فى داره وانه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن 
بالصلاة والقراءة وإنا خشيناان يفتتن ناق ناوا بناق ناذا ا أن يقتصرعلى أن يعبدريهفى داره فعل وأنأبى 
إلا أن يعان ذلك فسله ا يرد الك ذمتك فاا قد كره: ن نخفر كولسنا مقرين لای بك 0 
أتى ابن الدغنة ا بكر فقال , 07 بكر قد علمت عقدت لك عليه فاما اأ تقتصرراء لى ذلك وإما 
أن ترد الى ذم: تی فاتى لا 8 أن تسم العرب انى أخفرت فى عقد رجل عقدت له 0 ر فا قأرد 
اليك جوارك وأرضى بجوار الله تعالى ورسوله عليهالصلاة والسلام ورسول الله صلى الله 1 غل 
. و ممذ قال للمسادين : قد اريت دار هج رتك أر يت سبخة ذات أخل بين لابتين 59 حر تان فهاجر من 
جر قب [المدينة الىوأرض الح.شة من المسلدين واجهز أبو بكر »هاجرافقال ]درسو لاللهصل الله تعالىعليه و»لم: 
۶ی ا فالى أرجو أن ن يؤذن لى . فال أبو بكر : وترجو ذلك بأبىانت قا ل؛ نه م . فحيس أبو بكر نفسه 
على يرول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لصحته وعلف راعاتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهرفينما 
ر._ جلوس فى يتنا فى نحر الظهيرة قال قائل لای بكر ۽ هذا رسول الله صلى الله تعالى لى عليه وسام لم مقلا 
فى ساعة لم يكن رأتينا فيها فقال أبو بكر : فداه أنى وأعى ان جاء به فى هذه الساعة إلا أه 000 الله 
صلى الله تعالى عليه وسام فاستاذن من عندك ؟ فقال أبو بكر : إما همأها ك بأنى أنت يارسولاللهفة الرسول 
اله صلى الله تعالى عايه وسام ٠‏ فانه قد ذن لى.الخروج ٠‏ فقال أبو بكر , فالصحابة بای نت یار سول الله فقال 
رسول الله صب الله تعالىعليه وسلم: نعم . فقال) بو بکر : فخذ بأبى أنت يارسول اللهإحدى راحاتىهاتينفقال 
رسولالتهعايه الصلاة والسلام : بالهّن الت عائشة : فجبز ناهما أ حع الجهاز فصنعنا لماسفرةفىجراب فقطعت 
أساء بنت ألى بكر من نطاقها فأو كت به الجراب فاذلك كانت تسمى ذات النطاق ٠‏ ولحق رسول الله 
د واو بكر بغار فى جبل يقال له ثور كد فيه ثلاث لال يديت عندهما عند الله بای بک ر وهو 2 
شاب ثقف لقن فيخرج من عندهما سحرأ فيصم ج مع قر زاش 54 کا ائت فلا سوا أ رأ يكادان به الا وعأه 
ق ا اهما بخبر ذلك حتى ,ختلط الظلام ويرعى عليهما عاص بن فهيرة مولى لای ر بار منيحة من غنم فيرنحها 
عا يهم حين يذهب بغاس elu‏ من الا ءل فيديتان فى رسلها حتى ينعق ٠‏ | مها عاص بغ س يفعل ذلك 1 لل من 
لك الليالى الى الثللاث , واستأ جر جر رمو لالله صلى لله تعالى عليه وسم رجلا من الدئل من ای عبدين عدىهاديا 
خريتا قد تمس مین حاف فى 1ل العاص بن وال وهو على دير كفارقر يش فأمناءفد فعااليهراحاتيهما 


() أى بزدحم أهمئه + 


6 تفسير روح المعاى 
وواعداه غار وز بعد ثلاث فا تاهما برأحلتيهما صب.<ة ثلاث لال فأخذ pr‏ طريق أذاخروهوطر PES‏ 
الحديث بطوله , وفه من الدلالة عل فض الصديق رضى لله تعالى عنه مأ ؤيه » وهوئص فی‌آن جھیزھ) كان 
فی بيت أنى بكر وأن الراحلتين انتا له, وذ کر أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم لم يقبل إحداهما 
اللا بالهن ارد على الرافضى زعم تهمة الصديقة وحاشاها فی الحديث 5 

هذا ومن أحاط خبرا بأطراف ماذ كرناه من الكلام فى هذا المقام علم أن قوله: وإن كان شيا وراء 
ذلك فبينوه لنا حتى :كام عليه ناشىء عن محض ااجبل أو العناد ( ومن يضل الله فا له من هاد ) وباجملة 
إن الشيعة قد اجتمعت كامتهم علىالكفر بدلالة الآية على فضل الصديق رضى الله تعالی عنه ويأبى الله تعالى 
إلا أن يكون ظمة الذين كفروا السفلى وظمته هى العليا لإ إِنفْروأ ) تجريد للامر بالنفور بعد التوبيخعلى 
تركه والانكاد عل المساهلة فيه , وقوله سبحانه : قافا وثةالاً) حالان منضمير الخاطبين أى على كل 
حال من سر أو عسر حاصلين بأى سبب كان من الصحة والارض أو الغنى والفقر أو قلة العيال وكثرتهم 
أو الكبر والحداثة أو السمن والمزال أو غير ذلك ءا ينتظمفىمساعدة الاسباب و عدمها بءدالامكانوالقدرة 
فى الجلة . أخرج اب نأبىحاتم . وأبو الشيخ عن أبى بزيد المدينى قال: كان أبوأيوب الانصارى . والمقدادبن 
الاسود يقولان : أمرنا أن ننفر على كل حال ويتأولان الآية . وأخرجا عن مجاهد قال : قالوا إنفيناالتقيل 
وذا الحاجة . والصنعة . والشغل . والمنتشر به أمره فأنزل الله تعالى( انفر وا خفافا وثقالا ) وأبىأن يعذرهم 
دون أن ينفروا خفافا وثقالا وعلى ما كان منهم » فا روى فى تفسيرهها من لهم :خفافامنالسلاحوثقالا 
| ركبانا ودشاة أو شبانا وشي وخا أو أصحاء ومراضا إلى غير ذلك ليس تخصيصا للامرين المتقابلين 
بالارادة من غير مقارئة للباق . وعن ابن آم مسكتوم أنه قال لرسول الله ب : أعلى أن أنفر ؟ قال : نعم . 
حتى نزل ( ليس على الاعمى حرج ) وأخرج ابن أبىحاتم . وغيره عن السدى قال : لمانزلتهذهالايةاشتد 
على الناس شا" نها فنسخها الله تعالى فقال : (ليس على الضعفاء ولا علىالمرضى )الآية . وقيل : انماءفسوخة 
بقوله تعالى : ( وما كان المؤمنون لينفروا حكافة )و هوخلاف الظاهر.ويفهم من بعض الروايات أن لانسخ 
فقد أخرج أبن جرير , والطبراف. والحا كم وصححه عن أبى راشدقال.رأ يتالمقدادفادسرسول الله پر 
عص يريد الغزو فقات : لقد أعذد الله تعالى اليك قال : أبت علينا سورة البحوث يعنى هذه الا ية منهاه 
2 ا ارال فس ف سيل الله € أى ما أمكن لكم منهماكليهءا أوأحدها والجباد بالمال 
اثفاقه على السلاح وتزويد الغراة ونحو ذلك لإ دل أى ماذكر من التفير والجهاد » وما فيهمن معنى 
البعد لما م غيز مرة 0 0 4 عظيم فی نفسه لم 4 فىالدنيا أوفى الأخرة أوفيهما 2 ووز نيكون 
المراد خير لک ما يبتغى بتر مف الراحة . والدعة . وسعة العيش . والمتع بالأموال والاولاد ه 
إن کی مون ٠ع‏ » آی إن كلتم تعلدون الخير علتم أنه خيرأوإن كثتم تعلمون أنه خير إذ لااحتمال 
لغير الصدق فى أخباره تعالى فبادروا اليه » فجواب إن مقدر . وعلم اما متعدية لواحد بمعنى عرف تقليلا 
للتقدير أو متعدية لاثنين على بابها هذا م 


من بأب الاشارة فى قولهتعالى: (لقد نصرك الله) الخ ۵ء1 
لإ ومن باب الاشارة فى الآيات 4 أن قوله سبحانه ( لقد فصرك الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين إذ 
أ کرک ) الخ اشارة إلى أنه لاينبغى للعبد أن حتجب بشىء عن مشاهدة الله تعالى والتول عليه ومن 
احتجب بشىء وكل اليه » ومن هنا قالوا : استجلاب النصر فى الذلة والافتقار والعجز, ولا رأى سبحانهندم 
القوم على جيم بكثرتهم ردم إلى ساحة جوده وألبسهم آنوار قربه وأمدم يحنوده واليه الاشارة بةولهتعالى: 
( ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) الآية» وكانت سكينته عليه الصلاة والسلام - 5 قال بعض 
العارفين ‏ من مشاهدة الذات وسكينة الاؤمنين من معاينة الصفات , و هم فى تعريف السكينة عبارات كثيرة 
متقاربة المعنى فقيل : هى استحكام القلب عند جريانحكم الرب بنعت الطمأنينة خمود]ثار البشر بة بالكلية 
والرضا بالبادى من الغيب من غيرمعارضة واختيار » وقيل : هى القرار على ساط الشهود وبشواهد الصحو 
والتأدب باقامة صفاء العبودية من غير لحوق مشقة ولاتحرك عرق معارضة حك , وقيل : هى المقام مع الله 
تعالىبفناء الحظوظ , والجنود روادف ] ثارقوةجلىال+قسيحانه , و يقال :هىوفوداليةينوزوائدالاستيصاره 
والاشارة فىقولهتعالى : (إما المشر كون #س) الخإلى أنمن تدنس بالميل إلىالسوى وأشر ك بعبادةالهوى 
لايصاح للحضرة وهل يصاح لبساط القدسالاالمقدس . وذكر أبو صالح حمدون أن المشرك فىعملهمن بحسن 
ظاهره لملاقاة الناس ومخالطتهم و يظهر لاخاق أحسن ما عنده و ينظر إلى نفسه بعين الرضا عنها وينجس باطنه 
بنحوالرياء. والسمعة. والعجب. والحقد. ونحوذلكفالحرمالالحى حرام على هذا وهيبات هات أن يلجالملكوت 
أو باجا جملفىسم الخياط , وقال بعض العارفين : من فقدطهارة الاسرار اء التوحيد وبقى فىقاذوراتالظنون 
والاوهام فذلك هو المشرك وهو نوع عن قربان المساجد الى هى مشاهد القرب . وفى الآية اشارة إلممنع 
الاختلاط مع المشركين » وقاس الصوفية أهل الدنيا بهم » ومن هنا قال الجنيد : الصوفة أهل غيب لايدخل 
فم غيرثم . وقالبءضهم : من بقىفى قلبه نظر إلى غير خالقه لاوز أن يدنو إلى بجالس الاو لباء غير مستشف 
بم فان صحبته تشوش خواطرهمو ينجس بنفسه أنفاسهم » وصحبة المنكر على أو لياء الله تعالى تورث فتقايصعب 
على الخياط رتقه وتؤثر خرقا يعبى الواعظ رقعه , ومن الغريب ماع أن الجنيد قدس سره جلس يومامع 
خاصة تابه وقد أغلق باب انحاس حذرا من الاغبار وشرعوا يذكرون لله تعالى فلم يتولحمالحضور ولاقتح 
هم باب التجلى الذى يعبدونه عند الذكر فتعجبوا منذلك فقال الجنيد ٠‏ هل مع منكر حرمناسبه ؟فقالوا : 
لا. ثم اجتهدوا فىمعرقة الماع فلم يحدوا الانعلا لمنكر فقال ال جنيد : من هنا أوتينا, فانظر برحمك الله تعالىإذا 
كان هذا حال نعل المنكر فاظنك به إذا حضر بلحيته؟ م ثم انه سبحانه ذم أهل الكتابين بالاحتجاب عنرؤية 
الحق سيحانه حيث قال جل شأنه : ( اتخذوا أحبارهم ورهيانهم أربابا من دون الله ) وفيه اشارة إلىذم التقليد 
الصرف وذم البخلاء بقوله سبحانه : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) الآيةء ولعمرى انهم أحقاء بالذم , 
وقد قال بعضهم : من تخل بالقليل من مله فقد سد على نفسه باب نجاته وقح عليها طريق هلا که ه 
ولانخنى أن جع الملل وكنز ه وعدم الانفاق لايكون الا لاستحكام رذيلة الشح وكل دذيلة كية يعذب 
مها صاحيها فى الآخرة ويمخزى بها فى الدنيا . ولماكانت مادة رسوخ تلك الرذيلة واستحكامها هى ذلك المال 
کان هو الذى يحمى عليه فى نار جهنم الطبيعة وهاوية اوی فيكوى صاحبه به » وخصت هذه الاعضاء لان 
(م -95-ج-١9‏ تفسير روح العا ) 


٠‏ تفسيرروح المعآق 
الشح مر كوز فى النفس والنفس تغلب القلب من هذه الجهات لامن جمة العلو الىهى جهةاستيلاء الروحوءد 
الحقائق والاثواز ولا منجهة السفلى التىهىجهة الطبيعةالجسمانية لعدمتمكن الطبيءة من ذلك ف قبت سائر الجهات 
فيؤذى بذلك من الجهات الادبع ويعذب » وهذا تراه يعاب ف الدنيا ويخزى من هذه الجهات فيواجه بالذم 
جهرا فيفضح أو يسار فى جنبه أويغتاب من وراء ظهره قاله بعض العارفين ٠‏ وحم فى قوله سبحانه : (إنعدة 
الشهور عند الله اثناعشر شهرا) تأويل بعيد يظلبمنحله, وقوله سبحانه : (الاتنصروه) الخ عتاب للمتثاقلين 
أو لهل الأرض 5فة وارشاد إلى أنه عليهالصلاةوالسلام مستذن بنصرة الله عن نصرة الخلوقين ٠‏ وفيهاشارة 
إلى رة الصديق رضى الله تغالى عنه فقد انفرد برسول الله صل التهتعالى عليه و سل انفرادهعليه الصلاةوالسلام 
بربه سبحانه فى مقام قاب قو سین , ومعنى ( إن الله معنا ) على ماقال ابن عطاء إنه معنا فى الازل حيث وصل 
بيننا بوصلة الصحبة وأثر هذه المعية قد ظهر فى الدنيا والآخرة فلم يفارقه حيا ولا ميتا ء وقيل : معنا بظرود 
عنابته ومشاهدته وقره الذنى لايكيف » وللّه تعالى در من قال : ش 
باطالبالله فى العرش الرفيع به لاتطلب العرش أنالجدللغار 

ولایخن مابين قول النى صلى الله تعالى عليه وسلم : (إن الله معنا) وقول موسى عليه السلام : (إنمعى 
رف) من الفرق الظاهر لآرباب الاذواق حيث قدم نبينا صلى الله تعالى عليه وس[ امه تعالى عليه وعكس 
مومى عليه السلام » وأتى صل الله تعالى عليه وسلم بالاسم الجامع و أ ىالكلم بام الرب» وآتی‌عله الصلاة 
والسلام ‏ بنا فى (معنا) وأنىموسىعليه السلام بياء اكلم لاننبينا صل الله تعالىعليه وسلم على خلقم يكن 
عليهمومى عليه الصلاة والسلام . والضمبر فى قوله تعالى : (فأنزلالته سكينته عليه) إن كان للصاحب فالاص 
ظاهر وإن كانللنى عليه الصلاة والسلام فيقال: فى ذلك إشارة إلىمقام الفناء فى الشيخ إذ ذاك م 

وقال بعض الأاار : أنزات السكينة عليه عليه الصلاة والسلام لكين قلب الصديقرضى الله تعالى عنه 
وإذهاب الحزن عنه بطريق الانمكاس والاشراق ولو أنزلت على الصديق بغير واسطة إذاب لها وامظمها 
فكأنه قيل ‏ أنزل سكينة صاحبه عليه . ( انفروا خفافا وثقالا) أى انفروا إلى طاعة مولا كر خفافا بالأرواح 
ثقالا بالقلوب , أو خفافا بالقلوب وثقالا بالا جسام بأن يطيعوه بالأعمال القلبية والقالبية » أو خفافا بأنوار 
المودة وثقالا بأمانات المعرفة , أوخفافا بالدسط وثقالا بالقبض » وقيل : خفافا بالطاعة وثقالا عن الخالفة . 
وقبل غير ذلك (وجاهدوا بأموالگ) بأن تنفقوها للفقراء (وأنفسكم) بأنتجودوا بها لله تعالى (ذلک خيرلكم) 
ف‌الدارین (إن کنتمتعلمون) ذلك والله تعالىالموفق/ارشاد » لو ون أى مادعوا اليه 6] يدلعليه ماتقدم 
هِعَرَصَائرِينا أى غنا سهل المأخذ قريب المنال ؛ وأصل العرضماعرض لك منمنافعالدنيا ومتاعها ٠‏ وق 
الحديث «الدنيا عرض حاضر يأكلمنهالبر والفاجر» «وسفر اقا( أىمتوسطا بينالقربوالبعد وهومن 
باب تامر ولابن لٍلاتيمُولكَ) أى لوافقوك فالنفير طمعاف‌الفوز بالغنيمة , وهذا شروع ف تعديد ماصدر 
علهم من الهنات قولا وفعلا ويبان قصور همهم وماهمعليه منغير ذلك وقيل : هو تقرير لكونهم متماقلين 
مائلينإلى الاقامة بأرضهم » وتعليق الاتباع بكلا الأمرين يدل على عدم تحققه عند توسط السفر فقط 


تفسير قولدتءالى:(و ل-كن بعدت الشقة ) الخ ۷ ١ ٠‏ 


( ولك يعدت عام اشم ي A‏ ی تقطع عشقة. وقر أعسى ن عر (بعدت) مر العين ( والشةة) 
كس الشين , و لعد سعد کہ حلم يعم لعةواختص سعدا مو ت غالا » وجاه لا تيعد للتفجعو التحسرفقالمصا و 
لاسعد الله إخوانا لنا ذهيوا « أفناهم حدثان الدهر واللابد 

(وسيحلفون» أى المتخلفون عن الغزو 3 (a‏ متعاق بسيحلفون » وجور أن يكون من جملة 
امهم ولابد م نتقدير القول ف الوجهينأىسيحلفون عند رجوعكمنغزوة تبوك بللهة لين( لو استطعتا 
أو سيحلفون قائلين بالله لو استطعنا الخ » وقيل : لاحاجة إلى تقدير القول لآن الحاف من جنس الول 
وهو أحد المذهبين المشهورين» ا لو كان لنا استطاعة من جهة العدة أو من جبة الصحة أومن جهت.هما 
معا خا عن فم من الال والكقب پور جتام €5 مادعوتموناليهوهذاجواب القسم ا 

علىقاعدة اجماع القسم والشرط إذا تقدم الق وهواختيارابنءصفورء واختار ابن مالك أنهجواب (لو) 
و 3 اها جواب القسے » وقيل : إنه ساد مسدجوانى لقم 7 0 جميعا » والقسم علىالاحتّا الأول 
ظاهر و أما علا E‏ فاد“ ن ك 8 نا) فىقوة بألله لاا اه أن لسيحافون ,الله لله وتصديق له اقل » 
واعترض القول الآخير بأنه لم يذهب اله أحد من أهلالعرية . و - أن افا أله ادقن 
جواب (لو) دل عليه جواب القسم جعل 6 اناد فيك اران و ان والأعش ( لو استطعنا ) 
يضم الواو تشبيها لها بواو المع ا فقوله تعالى : (فتمنوا الموت) و( اشتر وا الضلالة ) وقرىء بالفتح أيضآ 


7 4 ەر 


: 5 مكون القسوم) J‏ أنه أعر أف العذاب 3٠‏ قىل : : وهو بدل من 3-3 يحلفون) و اعترض بان الاك ليس 
مرادفا للدحاف ولا هو و عمف ولايجوز أن يبدل قعل من فءعلى إلا او م رادها له أ ونوعام: 4 20 
٠ 0‏ الحخاف الكاذب إهلاك ل نهس ولذلك قال صل الله 8 لى عا مه يه وسلم : مأل وين الها جره تدع الديار بلاقم » 
وحاصله ا ترادفان ادعاء فيكو ن بدلكلهنكل؛ وقيل إنه بدلاشتهالإذالحاه سيب للاهلاك والمسيب يدل من 
السيب لاشماله عليه ۾ 9و جور زا ن کون حا لامنفاءله ائ لفون مهلكين 00 ¢ وأن کون < الامن فاعل 
(ل+رجنا) جى 3 به على طر بدّة الاخبار عنهم ك1" له قبل كرات ك أنفسنا أى رج | مها سكين أنفسنا 6 فى قولك : 
حلف ليفعان مكان لافعان ولكن فيه بعل 5 وجوز أيواليقاء السا ف رايا کون ۷ €( ف 
«ضّمون الشرطة وفما أدعوا ضهنا ون انتفاء ةق المقدم حيث كانوا مس :طيعين للخروج ول ڪر جوا 0 
3 58 ل ماله د داع وم سده 1 
واستدل بالا به علأن القدرة قبل الفعل ا عقا اينه ك اذنت هم ) أى للاى سيب أذنت ِو لاء الحا لفين 
ف التخاف حن سادا فيه معتذر ن لعدم الاس_تطاعة ¢ وهذا عتاب لطيف دن اللطرف الخدير 
سبحانه لحبيبه صل اق تعالى عليه وسلم عل ترك الأولى وهوالتوقف عن الاذن إلىايحلا.الآمر وانكشافالحال 
المشار اليه بق وله سحا نه :3 24 ی بهن أك الَدينَصدفو) أىفيما أخبرو أيه عند الاعتذارمن عدم الاستطاعة 


Olo 


5 عل الكاذبين €( أىفىذلك 15 و" )سواه 13 ت بمعنى اللام أو إلىمتعلقة عايدلعليه 3 0 يه 
قيل: لٌسارعت إلىالاذنهم و لوقف حى ينجل الامر وهو قضية ا لحز ماللا أق لش أنك الرفيع ياس سيك أولىالعز مه 
ولا يجوز أنتتعلق بالمذ كو رنفسهمطلقالاستلزامهأنيكو نأذنه عليه الصلاة والسلاءلهم معللا أومغيا بالتبين 


۸ تفسيرروح المعاى 


والعلر و يكو نو جه الام تفهام اليه من تلكالحيئية وهو بين‌الفساد ء وكلتا اللا مين متعلقة بالاذن و هماءةتافتان معنى 
فان الآولى للتعليل والثانية للتبليغ والضمير المجرور ميع من أشير اليه ه 
وتوجيه الاذكار إلى الاذن باعتبار شموله لادكل لا باعتيار تعلقه بكل فرد فرد لتحّق عدم استطاعة 

البعض على م يلىء عله ما فى حيز (حتى) والتعبير عن الفري قالاول بالموصو [الذىصلتهفعلدالع ب الحدوث 
وعن الفريق الثانى باسم الفاعل المفيد للدوام للايذان بأن ماظهر من الاولين صدق حادث فىأمرخاص غير 
مصحم انظمهم فی لك الصادقين وأن ماصدر من الآخرينوإن كان كذباحادثا متعلقا بأ مرخاص ل.كنه جار 
علىعادتهم المستمر ةناشئْ عن ر سو خهم فى الكذبىو التعبير عنظهو رالصدقبالتبينوعما يتعلق بالكذب بالعلم لااشتمر 
من أن مدلول الخبر هو الصدق والكذب احتهال عقلى وإسناد العلل له صلانته تعالى عليه وسلمدون المعاومين 
بأن يبنى الفعل للمفعول مع اسناد التبين للاولين لا أن المقصود ههنا عليه عليه الصلاةوالسلام مم ومۇاخذجم 
يموجبه لاف الأولين حيث لامؤاخذة عليهم 5 واسناد التدين اليهم وتعليق العلم بالآخر بن مع أن مدار 
الاستناد والتعلق أولا وبالذات هووصف الصدق والكذب ها أشيراليه ل أنالقصد هوالعلم بكلا الفريقين 
باعتبار اتصافهما بوصفيهما المذ كورين ومعاملتهما بحسب استحقاقهمالا العلم بالوصفينبذاتيهماأو باعتبار 
قيامهما بموصوفيهما قاله شيخ الاسلام ولا نخفى حسنه . وف تصدير الخطاب يما صدر به تعظم لقدر انى 
صل الله تعالى عليه وسل وتوقير له وتوفيرهرمته عليه الصلاةوالسلام, وكتثيرام| صد را لطاب بنحوماذتر 
لتعظم الخاطب فيقال , عفا الله تعالى عنك ما صنعت فى أمرى؟ ۰ ورضى الله سبحانهعنكماجوابكعن کلای؟ 
والغرض التعظيم » ومن ذلك قول على بن الجهم بخاطب المتوكل و قد أص بنفيه : 

عفا اله عنك ألا حرمة تجود بفضلك يا ابي العلا 

1 تر عيداعداطوره ومولى عفاورشدا هدى 

أقانى أقالك من لم يزل يقيك ويصرف عنك الردى 

وما ينظم فى هذا السلك مار وى من قوله صلى الله تعالى عليه وسلے : « لقد عجبت من يوسف عليه 

السلام وكرمه وصبره والته تعالى يغفر له حين سمل عن البقراتالعجاف والسمان ول وكنتمكانهماأخبرتهم 
حتى أشترط أن يخ رجونى» . وأخرج ابنالمنذرء وغيره عن عون بن عبداللهقال: متم معاقةأأحسن من هذا 
بدأ بالعفو قبل المعاتبة . وقال السجاوندى : إن فيه تعلم تعظيم النبى صلوات الله سبحانهعليه وسلامهولولا 
. تصدير العفو فى العتاب لما قام بصولة الخطاب . وعن سفيان بن عبينة أنه قال : انظروا إلى هذا اللطف بدأ 
بالعفو قبل ذ كر المعفو . ولقد أخطأ وأساء الآدب وبشا فعل فيا قال وكتب صاحب الكشاف كشف 
الله تعالى عنه ستره ولا أذن له لبذ كر عذره حيث زعم أن الكلام كناية عن الجناية وأ مناه أخطات 
وبا فعلت , وفى الاتتصاف ليس له أن يفسر هذه الآية مهذا التفسير وهو بين أحد الامرين إما أت 
لا يكون هو المراد أو يكون ولكن قد أجل الله تعالى نبيه الكريم عن مخاطبته بذلك ولطف بهفى 
. الكتاية عنه أفلا يتاتدب با "داب الله خصوصا فى حق المصطفى كيم » فعلى التقديرين هو ذاهل عما بحب 
من حقه عليه الصلاة والسلام » ۰ 
.. وياسبْحان الله من أين أخذ عامله الله تعالي بعد له ماعبر عنه بيتسهاء والعفو لو سل مستازم للخطأ فهو 


تفسير قو له تعالى : (لايستائذنكالذين بؤء .ون بالله) الخ 8 ١ ٠‏ 


غير مستلز م لكونه من القبح واستتباع اللائمة حيث يصحح هذه المرتة من المشافهة بالسوء ويسوغ إنشاء 
الاستقباح بكامة )ا المنيئة عن بلوغ القبح إلى رتة بتعجب مما » واعتذرعنه صاحب الكشف حيشقال: 
أراد أن الاصل ذلك وأبدل العفو تعظما لشأنه صلى الله تعالى عليه ولم وتذبيها على لطف مكانه ولذلكقدم 
العفو على ذكر مايوجب الجناية » و ليس تفسيره هذا 0 أن العدول إلى عفا الله لالانعظے حى يمخطأ» 
أما وأما المستعمل جرد ال عظم فهو إذا كان دعاء 0 ٤‏ على أ ن الدعاء قد ستعمل للتعر يض بالاستقصاء 
5-06 تعالى عليه وسلم : « رحم الله تعالى خی لوطا لقد كان ا كن شديد » وتحقيقه أنه 
لاخلو عن حقارة بشأن المخاطب أو اناف حسب اختلاف الصيغة » وأما التعظم أو التءريض فقد وقد 
اتتهى » ولا خن مافه فهو اعتذاد غير مقبول عند ذوى العقول » وك هذه السقطة فى الكشاف نظائر» 
ولذلك امتنع من إقرائه بعض الأ كابر الإمام السب عليه الرحمة » وليت العلامة البيضاوى لم يتابعه فشئ 
من ذلك , هذا واستدل بالآية م زعم صدور الذنب منه عليه الصلاة والسلام » وذلك من وجهين 
الأول : أن العفو يستدعى سابقة الذنب » الثانى کک الانكارى بةوله سبحانه : ( (أذنت) 
يدل على أن ذلك 0 ان معصية والحققو ن على أنها خارجة مخرج العتاب 5] علدت على ترك الآولى 
والاكل قالوا : لايخ أنه أنه ل يكن كف خر وجهم مصلحة للدين أو منفعة للمسلدين بل كان فيه فساد و خيال 
حسما نطق به قولهتعالى : (لوخرجوا) الخ » وقد كر هه سبحانه وتعالى ا فصحعنه قوله جل وعلا: (ولكن 
كره الله انبعائهم) الآية » نعم كان الأولى تأخير الاذن حتى يظبر كذمم ويفتض-وا على رؤس الاشهاد ۽ 
ولايتمكنوا من الفتع بالعيش على الامن والدعة ولايتستىهم الابتهاج فمابينهم بأنهم غروه صلى الله تعالى 
عليه وسل وأرضوه بالا كاذيب على أنهم لميهنأ هم عيش ولاقرت لهم عين إذ لم يكونوا على أمن واطمئنان 
بل انوا على خوف من ظهور أمرثم وقد ان ه 
ومن‌الناس »ن ضعف الاستدلال بالآية على»اذكر بأنا لون أن ( عفا الله) يستدعىسابقة الذنب والسند 
ماأشرنا اليه فها مر سلينا لكن لانم أن قوله سبحانه : ( لم أذنت لهم ) مقول على سبيل الانكار عليه عليه 
الصلاة والسلام لآنه لاضخلو ٠!‏ أن يكونصدر منه صلى الله تعالى عليه و وسلم ذنب هذه الواقعة أ در 
ان یک نماد کارا آنا على الأو لفلا” نه إذا لم يصدر عنه ذنب ف كيف يتأنىالانكار 
عليه و کک فلا" ن صدر الأبة يدل على حصول العفو و بعد <صوله يستحيل توجهالانكا رفافهم» 
واستدل بها جمع علىأن له صلی‌الته تعالىعليه وسلم اجتهاداً وأنه قد يناله منه أجر واحد والوجه فيه ظاهرء 
ل د أحد أم مرين فعلهماوم يؤمر بفعلبما أخرج | بن جر ار . وغيره عن تمر وبنميهون, 
نيهما أخذه صل الله تعالى عليهو 8 الفداء من الاسارى وقدتقدم . وادعى بعضهم ال فى هذين الامرين» 
ل ثاثا وهو المذكور فى سورة التحريم وغير ذلك كالمذ كور ؤ فى سور ةعاس» 
وأجيب بأنه يمكن تقييد الامرين ما يتعلق بأمر الجهاد والله تعالى ولى الرشاده 


سومان ال علوم سم 
جٍِ لاد سعد نك دين «١‏ وو منون با الوم الأخر E ٤‏ لماو ST‏ 


Jir e 


على حالهمو لا يأذن هم أىليس من شأن المؤمنينٍ وعادتهم أن يستأذنو كف ( أن اهر ۱ راهم واتقسهم). 


۱1۰ تفسير روح المعانى 


فان الخلص منهم يبادرون اليه من غير توقف على الاذن فضلاعنأن يستأذنوك فى التخاف عله » آخرج مسل 
عن أبىهريرة رضی الله تعالى عنه أن رسول الله برقال : « من.خير معاش الناس رجل مسك بعنانفرسه 
فى سيل الله يطير على متنه لماع هيعة أو فرعا طارعلىمتنه يبتغى القتل أو الموت مظانه » ون العادةمستفاد 
من فی الفعل المستقيل الدال على الاستمرار نحو فلان يقرى الضف وحمى الحرم , فالكلام مول علىنى 
الاستمرار» ولو حم لعلىاستمرار النن فلا خوف عل مولام حزنون » فيكو المعنى عادتهمعدمالاستئذان 
لم يبعد , ومثل هذا قول ال جاسی : 
لا يسألون أخام حين يندم فى النائيات على ماقال رهانا 

قبل : وهذا الآادب جب أن يقت مطلقافلا يلق بالمرء أن يستأذن أخاه فى أن سدى اليهمعرو فا ولابالمضيف 
أن يستأذن ضيفه فى أن يقدم اليه طعاما فان الاستئذان فى مثل هذه المواطن أمارة التكلف والتكره , ولقد 
بلغ من کرم الیل صلوات اش تعالىوسلامه عليه وأدبه مع ضيوفه أنه لايتعاط شيا من أسياب الي للضيافة 
عرآى منهم فاذلك مدحه الله تعالى على لان رسوله عليه الصلاة والسلام ذه الخلة اجميلة والاداب الجليلة 
فقال سبحانه : ( فراغ إلى أله خاء بعجلسمين ) أى ذهبعلىخفاء مہم كيلا يشعروا به » وجوذ أنيكون 
متعلق الاستئذان محذوفا ( وأنج>اهدوا )بتقدير كراهة أنيجاهدواءوا لحذوف قيل : التخلف عليه , والمعنى 
لايستأذنك المؤمنون فى التخلف كراهة الجهاد ء والنفى متوجه للاستئذان وال-كراهة معا , وقال بعض : إنه 
متوجه إلى القيد وبه وتاز المؤمنمنالمنافق وهووإن كان فى نفسه أمرا خفيا لايوةف عليه بادى الامر لكن 
عامة أحو الهم لماكانت منبئة عن ذلك جعل امرا ظاهرا مقررا » 

وقمل:الجهاد أى لايستأذنكالمؤمنونف الجهاد كراهةأن يجاهدوا , وتعةببأنه مبنى علىأن الاءتتئذان 
. ف الجهاد رمايكون لكراهة » ولاضخفى أن الاستئذانف الثىء لكراهته عالايقع بللايعقل , ولو »لم وقوعه 
الاستئذان اعلةالكراهة #الابمتاز بحس بالظاهر من الاستئذانلعلةالرغبة » لوم لم فالذىنفىعن او منين بحب أن 
بت للمنافقين وظاهر نهمل يستأذنوافىالجرادلكر اهتهمله بل إماامتأذنوا فى التخلف قند بر فر اله لي غین ع ۾ ) 
شهادة هم بالتقوى لوضع المظهر فيهموضع المضمر أو إرادة جاس المتقين ودخوهم فيه دخولاأوليا وعدة 
لم بالثواب الجزيل , فان قولنا: أحسنت إلى فانا أعلم بالمحسن وعد بأجزل الثواب وأسأت إلى فانا أعلل 
با مسىء وعيدباشد العقاب » قيل : وفىذلك تقوو مون عاشي ق كانه قیل : والله علي بانهم كذلكوإشعار 
بأنماصدرعنهممعال بالتقوى لا اذك ) أى ف التخلف ( الذين لا يؤمنونَباللهواليوم الآخر Pe‏ 
الامان.هماف امو ضعين للا يذان بان الباعث عل الجهادو المافععنهالايمان هماو عدمالاعان.هما فنآمن بمماقاتلفى 
سبي لدينهوتوحيدهوهان عليهالقتل فيهلمايرجوه فاليو مالآخر من النعيم المقمومن لم ومن بمعزل عن ذلك .على 


سوس ەر 


وره 
آنا لا یمان مما مستاز م للا مان رسا مایجب الا مان به «وارتابت {ee‏ عطف عل الصلة» وإيتارصيغة الماضى 


للدلالةعلىتحةقالريب و تقرره (edê)‏ وشكهم المستمر فقاوم ([ يترددون (to‏ فتن 
وأصلمعنىالتردد الذهابوانجىء وأريدبههنا التجيريجاذا أو كنايةلآنالمتحير لايقر فىمكان . والآية نزلت 8 


تفسير قوله تعالى + (ولوأرادوا الخروجلأاعدوا له غدة) الخ ۱۱۹ 
روىعناءنعياس رض اله تعالى عنهما قالمنافقين <يناستاذنوا فىالقءودعن الماد بغيرءذر وكانوا علىمافى 
بعض الروا بات تسعة و ثلاثین‌ رجلا ٠‏ وأخرحأبوعبيد . وان‌المنذر . وغبرهماعنه أنقولهتعالى : (لايستأذنك) 
الخ اسه الايةالتى فى النور ( ما م منون الذينآمنواباللهورموله) إلى (إذاللهغفور رحم) فجعل الهالنى صلى 
الله تعالى عليه وه باعل النظرينفذاكمنغرا غزأ فضيلة ومن قعدقعد فى غير حرجإنشاء 0 

سره عابر لويرم امل قروم . 

لإولوارادواالخروجلاعدوالهءدة» أىأهيةمن الزادوالرا<لة وسائرماحتاجاليهالمسافر ف السف رالذىيريده » 

وقرئىٌ ) عده ( يضم العين وتشديد الدال والاضافة ىضم برا لجرو ج 0 قال ان جی: جوم کرد سن عدالماك 
يقرأ بها » وخرجت على أن الاصل عدته إلا أن التاء سقطتؤفاقام الصلاة وهو مماعى و إلى هذاذهب 
الفراء ٤‏ والضمير على ماص رح به غيرواح<د عرص عن التاء المحذو فة 6 قيل ٤‏ ولاحذف بغدر عو ض وقدفعلوأ 
مثل ذلك فى عدة بالتخفيف + عنى الوعد و فى قول زهير : 

إن الخليط أجدوا البين فانجردوا وأخلفوك عدى الآمرالنى وعدوا 
سس وس سه ار ماس شكرة 

وقریٰ ) عده ( بسر العين باضافة وغيرها 0 ولكن كره الله انبعاثهم 4 أى روجهم رویعن 
الضحاك أو نهوضهم للخروج 6 قال غير واحد لإ بهم ) أى حبسهم وعوقهم عن ذلك : والاس.تدراك 
قل عم يفوم من مقدم الشرط.ة فان انتفاء إرادة الخروج إستلزم أتفاء خروج+م وكراهة أيه تعالى انبعاثهم 
يستازم تشبطهم عن الخروج فكانه قيل : م خرجوا اکن تشطوا عن الخروج » فهو استدراك 
فى الشيئ باثياتضده ايستدرك نفى الاحسان بائبات الاساءة ففقولك: ماأحسن إلى لكن أساء» والاتفاق 
ف المعى لايمنم الوقوع بن طرق کن زود تحةق الاختلاف تھا jy‏ ف اللفظط « ودث فيه بعضهم أن 
(لحكن) تفع ببن ضدين أو تقيضين 3 مختلفين على قول ووقعت فم |نحن فيه بين متفقين على هذا التقرير 
فالظاهر أنها للتأكد 6 أثبتوا جيئها لذلك وفه نظر : واستظهر بعض الحققين كون الاستدراك من نفس 
المقدم على Cr‏ ماق الاقسة الاستثناية 4 والمعنى لو أرادوا الخروج للاعذوا له عدة وللكن ما أرادوه ماأنه 
تعالى کره انبعاتهم هن المفاأسد فحيسهم بالجين والكسل نتشطوا عه وم ستعدواله 0 

ع اص وم سس وس( - 

( وقيل لدو | مع القسعدين ع © تمثيل لخلقالله تعالى داعيةالقعودفيهمو القائهسبحانه كراهةالخروج 
صلىانته تعالى عليه وسلم لهم فى العقود فالقول على حةيقته , والمراد بالقاعدينالذينشا نهم القحود والجثو م 
فى الببوت ثالنساء والصبيان والزمنى أو الرجال الذين يكون لهم عذر بمنعهم عنالخروج , وفيه على عض 

موسا سبي ره 3 
الاحّالات من الذم م لاخفى فتدبر الو خرجوا فم 4 سان لكراهة ألله تعالى البعامم أى لو خرجوا 
عه م a‏ ي ت 5 

مخالطين لك لإ مازادو م ) شيدًا من الاشياء لإ إلا خبالا € أىشراً وفسادا ,وعنابن عباس رضی ا تعال 
عنما زا وجبنا . وعن الضحاك غدرا ومكرا » وأصل الخبال كما قال الخازن:اضطراب ومرض يؤثرف 
العقل كالجنون 5 وف ممع السان أنه الاضطراب ف الرأى ٤‏ والاستئناء مفرع متصل والمستثي منه مأ علنت 


انا ْ تفسير روح المعالى 
ولايستازم أن يكون لهم خ خبال حتى لو خرجوا زادوه لآ نالزيادة باعتبارأعم العامالذي و فع منه الاستثناء 8 
وقال بعضهم : تو هما منه لزوم ماذ ؟ رهومفرغ منقطع والتقدير ما زادوكم 0 لکن شرا وخبالام 
واعترض باأن المنقطع لايكون مفرغا وفه عت لا نه مانم منه إذا دلت القرينة عليه 5 إذا قيل :ما أنيسك 
فى البادية فقلت : ما لى بها إلا اليعافي رأى ما لى بها أئيس الا ذلك , وأنت تعلم أن فى وجودالقرينةههنامقالاه 
وقال أبو حيان : إنه كان فىتلك الغزوةمنافةون طممخبال فلو خرج هؤلاء أيضاواجتمعوامهمزاد الخبال 
فلا فساد فى ذلك الاستازام لو ترتب ‏ وَلَأُوْصَموا خلالَكمْ ) الايضاع سيرالابل يقال: أوضعت الناقة 
تضع إذا أسرءت وأوضعتها أنا إذا حلتها على الاسراع » والخلال جمع خال وهو الفرجة استعمل ظرفا 
معنى لين ومفعو الا يضاع مقدر أىالنائم بقر ينة السراق»و ف الكلام استعارةمكنية حر ث شبهت الفائم بالركائب 
فى جريانها وانتةالها وأثبت ها الأ يضاع على سبيل التخييل » والمعنى ولسعوا بينم بالقيمةوإفسادذاتالبين م 
وقالالعلامة الطرى : فيه استعارة تبعية حيث شبه سرعة افسادم ذات البين بالنهام بسرعة سيرالرا كب ثم 
استعير ا الايضاع وهو للابل والاصل ولاوضعوا ركائب نامهم خلال ثم حذف المائم وآقے المضاف ٠‏ 
اليه مقامه فقيل لأوضعو اركائيهمثم حذفت الركائب , ومنع الاخفش فى كتاب الغايات أن يقال : أوضدت 


الركائب ووضع البعير بمعنى أسرع وإنما يستعمل ذلك بدون قيدء وجوذ ذلك غيره واستدل لهبقوله : 
فلم أزشهدق بعد يوم لقيتها غداة مأ أجالما صاح تو ضع 
وقرئْ (ولأرقصوا) فق رقي الاق ذا أموفك :ا ا و 
ياعام لوقدرت عليك رماحنا ٠‏ والراقصات إلى مى فالغبغب 
وقرىء (لأوفضوا ) والمراد لاسر عا ها يقال ET‏ ع والوفه لفق 
العجلة ء وكتب قوله تعالى: ( لأوضعوا ) فىالامام بألفين الثانية منهما هى فتحة الهمزة والفتحة ترسم لها 
ألف ؤ ذ كره الداتى , وفى الكشاف كانت الفتحة تكتب ألفا قبل الخط العربى والخطالعربىاخترع قريبا 
من نزول القرآن وقد بم ى منذلكالاالف أثر فى 07 فكتبوا صورة الهمزة ألفأوفتحتها ألفا أخرىومثل 
ذلك (أو لأذعنه) 3 فون ١‏ ال € أیبطلبون أ ن يفتنوم بايقاع لاف فمايسم وتهو يل آم العدو 
عليكم والقاء الرعب فى قلوبكم وهذا هو 0 وى عن الضحاك .وعنالجسن أن الفتة معنىالشرك أىيريدون 
أن تكونوا هشر كين » واجملة فى مو ضع الخال من ضمير أوضهوا أى باغین ا - الفتنة , ويحوز أن تكون 
استثنانا ( وف ا م 4 أى تمامون يسمعون حدي.ك لاجل نقله اليهم کا روى عن مجاهد .وابن 
زيد أو فيكم أناس من المسلمين ضعفة يسمعون قولحم ويطيعونهم ها روىعنقتادة ٠‏ وابناسحق:وجاعة » 
واللام على التفسيرالاول للتعليل وعلى الثاتى للنقوية © فىقوله تعالى:( فعال لما ير بديد)ءد الجلة حالمنمفعول 
( يبغوكم ) أو من فاعله لاشتهالها على ضميرها أو مستأئفة ه 
قال بعض الحقةين : ولعلهؤلاء لم يكونوا فى فة العدد و كيفية الؤساد مخيث يذل مكانهمفيا بين الم منين 
بأمس الجهاد اخلالاعظماو ل يكن فسادخر وجبم معادلا لمنفعته ولذلك :لم تقتض المنكلة عدم خروجهمنفرجوا 
مع.المؤ منين ع.ولكن حيث .كان انضمام النافقين القاعدين الم مستتبعا لخلل لی كره الله تعالى انبعائهم فل 


تفسير قوله تعالى : (لقد ابتغوا الفتنة منقبل) الخ ۱1۳ 
اسن اجماعهم فاند ف فسأ انی 4 والاحتا اجا A.‏ يه عل التفسير إلا ول أظهر ممه على 1 تفسير ال اولان لهذا هر 
علء A.‏ أن القوم ل 5 ونوأ م أفقبن »> وجه اع تاب على الاذن ف قعودم عم مأقص ألله ع الى فم آم لوقعدوا 
بغير إذنم: 4 علءها! صلاة واا سلام لظهر ناتم فا بن المسلدين من أل الاه مر وم بقدرواأ على* الطتهم والسعى 

يح ل ار ع ي 5 
فهايينهم بالاراجيف ول يسن ل القع بالعيش إلى أن يظه ر حاهم بةوارع الآيات النازلة لإ والله علي بالظلدين/اع ) 
علبا ر lb.‏ رظ وأهرثم وبواطهم وأفعاهم اما ص ةو الست a.‏ فيجا يم على ذلك 1 ووضع المظاهر موضع المضمر 
للتسجيل علهم بالظم 0 يدفى الوء 0 بترتبه على الظلم » ويحوز أن يراد بالظامينالجنس ويدخل 
ا دخولا أولا 6 والمراد منهم إما الها عدون وم والسهاءون 0 5 اترا الفح 4 تشتيت شلك 
Jor o‏ ۴ 
وتفرق أعوايك 0 من قبل 4 أى من قبل هذه الغزوة » وذلك ا روى عن الحسن وم حون <ين |نصرف 
عبد الله بن ألى بن سلول بأحابه المنافقين , وقد تخلف بهم عن هذه الغزوة أيضا بعد أن خرج مع النى مكلاب 


إلى 0 لوث من ثلية ة الوداع ٠‏ وروی عن ستعيول بن 2 عير .وان جر e‏ :أن E‏ اد بالفتنة الفتك برسول اه 
صل الله تہ الى عليه وم ليلة العقية 1 وذلك أنه اجتمع اثناعشر رجلا من امنا ومين ووقفوأ على الثنية ل SA.‏ واه 
علء A‏ الصلاة والسلام فردثم أله تعالى خاسئين 0 را 51 لاون 4 25 1 6 يدو تقليها از عن تدبير ھا 
أ والأرا ٠‏ وهو ج يجاز عن تفتيشها 7 دروا لك اكاك والجيل أودوروا الآراء فإيطال أمرك > وقرىء 


5 
صر سے 


( وقلہ وا )بالتخفيف لر حى جا .ا ق ) أىالنصر والظفر الذى وعدهالهتعالى پل وظهر امھ ) اوغلب 


دو 00 رھرن مغ ) أى فى حال كراهتهم لذلك أى على رغم مہم , والاتيان 
6 قالوا لنسلية رسول الله بلي والمؤمنين عن تخاف المتخلفين و بيان ماثيطهم الله تعالى لا جلهوهتكآستارم 
وازاحة أعذارم تدار 6 1 -- فوت بالميادرة إلى الاذن وإيذانا بأن م أفات مهأ ليس عا لامكن تلاقيه مويلا 


ەم 0ھ ن ر 


للخطب لإ وهنهم من يول أن لَّ ) فى القعود عن الجهاد يإ و لاتفتتى » أى لاتوقعنى ف الفتئة بنساءالرومه 
أخرج ابنالمنذر . والطبرانی . وابنممردويه غن|بنعباسرضى ات تعالىءنهما دلا اراد النى بكي أن رج 
إلى غزوة توك قال لجد بن قيس : باجد بن قيسماتقول فى جاهدةبى الاصفر؟ فقال : يارسو لاللهإنىامرؤ 
صاحب نساء ومتى أرى نساء بنىالاصفر أفتتزفائذن لى ولاتفتنى فنزلت » وروى نحوه عن عائشة .وجاءربن 
عبد الله رضى الله تعالى عنهما » أو لا توقعنى فى المحصية والاثم مخ مخالفة أم ركف الخروجإلىالجها د »وروی 
هذا عن الحسن , وقتادة . واختاره الجا بای »وق الكلام على 1 اشعار بأنه لاعالة متخاف أذن له ا 
أولم يأذن . وفسر بعضهم الفتنة بالضرر أى لاتوقعنى فى ذلك فاتى إن خرجت معك هلك مالى وعيالى لعدم 
من يوم ضاخم » وقال أبو مسلم : أى لاتعذبنى بتكليف الخروج فى شدة الحر » وقرىء ( ولاتفتنى )من 
أفتنه بمعنى فتنه ا لآ الفعئة )أىفى نفسما وعينها وأ كل افرادها الغنىعن !لوصف بالك لالحقيق باختصاص 
7 م الجنس به« سقط وأ م لا فى شى مغاير ها فضلا عن أن يكون مهربا ومخلصاً عنها , وذلك ما فعلوا من 
7 بمة على التخلف والجراءة على هذا الاستئذان والقعود بالإذن المي عليه وغل الاءتذاراتالكاذية » وفى 
(م - ۱٥‏ - ج - ۰ - نسير روح المعانى) 


1١ 1‏ ۰ تفسير روح لمعأ 2 


مصحف ألى (ء-ةط ) بالافراد مراعاة للفظ (من )ولايخفى ما فى تصدير املة باداةالتنبيه من التحقيق » 
وف التعبير عن الافتتان بالسقوط فى الفتنة تنزيل لها منزلة المهواة المهادحة المفصحة عن ثر ديهم فى دركات 
الردى أسف ل سافلين , وقد ا جار والجرور لاخ وجبه « وإن جه لحيطة بالفرين ٩‏ » وعيدهم 
على ما فعلوا وهو عطف على اجملة السابقة داخل تحت التنبيهء أى جامعة لهم من كل جانب لاعالة وذلك يوم 
القيامة , فللجاز فى اسم الفاعل حيث استعمل فى الاستقبال بناء على أنه حقيقة فى الال , ويحتمل أن يكون 
المراد أنها عبطة بهم الآن بأن يراد من جهنم أسيابها من الكفر والفتنة التى سقطوا فيها و وذلك مجازا» 
وقد بعل اكلام تمثيلا بأن تشبهحالهم فىاحاطة الاسباب >الهمعند احاطة النار » وكون الاعمال التق 
م فما هى النار بعينها لكنها ظهرت بصورة الأعال فى هذه النشأة وتظهر بالصورة النارية فى النشأةالاخرى 
6 قبل نظيره فى قوله تعالى : ( إن الذين ,أكون أموال البتامى ظلءا إنما يأكاون فى بطو نهم نارا ) مازع صوفء 
والمراد بالكافرين إما المنافقون المبحوث عنهم , وإيثار وضع الظاهر موضع الضمير للتسجيل عليهم بالكفر 
والاشعار بأنه معظم أسباب الاحاطةالمذكورة وإماجيع الكافرين ويدخلهؤلاء دخولا أوليا (إإنتصبك) 
فى بعض مغاز يك لإ حَسَنَة )من الظفر والغنيمة لإ تسوه )تلك الحسنةأىتورثهممساءةوحزنالفرط حدم 
لعنهم التهتعالى وعداوتهم « وَإنْ تصبك » فى بعضهالا مصيةٌ ) انكسار جيش وئدة ل يقولوا متبجحين 
بما صنعوا حامدين لآرائهم لإ د دنا أ ) أى تلافينا ما يهمنا من الام يعنون به التخلف والقعود 
عن الحرب والمداراة مع الكفرة وغير ذلك من أمور الكفر والنفاق قولا وفعلا يإ من قبل © أىمن قبل 
اصابة المصيبة حيث ينفع التدارك » يشيرون بذلك إلى أن نحو ماصنعوه نما يروج عند السكفرةبوقوعهحال 
قوةالاسلام لا بعداصابةالمصيبة ل و ولوا أى وينصرفواعن متحدثهم وعحلاجتماعهمإ ىأهليهم وخاصتهم 
أويتفرقوا وينصرفوا عنك يارسولالله لإ وهم قرحونّ ٠‏ م ) بما صنعوا وبما اصابك من السيئة , و الجملة 
فى موضع الخال من الضمير فى (بقولوا ويتولوا) فانالفرح مقارن للاهرين معا , وإيثار اجملة الاسمية للدلالة 
على دوام السرور . وإنما لم ؤت بالشرطية الثانزة على طرز الأول ا يقال : وإن تصبك مصيبة تسرهم بل 
اقم مايدل على ذلك مقامه مبالغة فى فرط رور ممح الايذان بأنهم فى معزل عن ادراك سوء صنيعهم لا قتضاء. 
المقام ذلك » وقيل : إن إسناد المساءة إلىالحسنة والمسرة إلى انفسهم للايذان باختلاف حالم حالقءروض . 
المساءة والمسرة بأنهم فى الأولى مضطرون وف الثانية مختارون » وقوبل هنا الحسنة بالمصيبة ولم تقابل بالسيئة 
چ قال سيحانه فسورة آل عمران : ( و إن تصبكوسيئة يفر<وا بہا) لان ا لخطاب هنا لی صل الله :ما لى عليه وسلم 
وهو هناك للمؤمنين وفرق بين ا خاطبين فا نالشدة لا تزيده صلى الله تعالى عليه وسلم الاثوابا فأنه المعصوم ف 
جميع ا<واله عليه الصلاة وااسلام , وتقييد الاصابة فى بعض الغزوات لدلالة السياق عليه » وليس المراد به 
بعضا معينا هوهذهالغزوةالتى|-تأذنو! فىالتخاف غنما وهو ظاهر . نعم سبب النزول يوم ذلك , فقداخرج 
ابن أبى حاتم عن جابر بن عبدانتهقال : جعل المنافقو ن الذين تخلفو! فى المد ینةخبر ون عن الني صلی الله تعالی عليه و سل 


تفسير قولهتعالى:(قل أن يصيبنا الا ما كتباللّه لا) الخ ١6‏ 
اس ستيج س 

اخبار السوء بقولون : إن را م وأصحايه قدجهدوا ف سف ر ثم وهللكوا فيلغهم كذ يب حد يثهم وعافية 
النى عليه الصلاة والسلام وأصحابه فأنزل اله تعالى الأية فتأمل » 

1 0 ده 6 م لے 5 
برقل» تبكيتا هم (إ أن يصيبنا چ أبدا الا ما كتب الله لنا) أى مااختصنا باثياته وإجايه من المصاحة 
الدنوية أو الاخروية كالنصرة أوالشهاده المؤدية للم الدائم « فالكتب معى التقديرء واللام للاختصاصع 
وجوز آ5 يكون المراد بالكتب الخط ف الأوح واللام للتعليل واللاجل ¢ ا إن رصنا إلا ماخط الله تعالى 
لوا جا ف الأرح ولا تغير عوافقتم وعخالفتكم 4 فتدل الآية على أن الحوادث كلها بقضاء ايله تعالى وروى 

لے نا 
هذا عن اخسن 8 وأدعى بعضهم أنه غير ماسب للدقام ا قوله تعالى زهو مولينا » أ ناصرنا ومتولى 
افا بعين الاول له مين أن معى اللام الاختصاص و بخص ص الموصول بالنصر والشهادةأى لن يصيينا 
إلا ذلك دون الخذلان والشقاوة 6 هو مصير حال ا مومتوق وان امه ھول الذى انوا وان الكافرين 
لامو لهم ء وقد يقال : هو تعليل ل+ايستفاد من القول السابق من الرضا أى لن يصيبنا إلا ما كتبمنخير 
أو شر فل" ضرا ماأنتم عليه وڪن ع فعل ألله تعالى راضون انه سيعحانه مالكنا وڪن عييدة . ووا ان 
مسعود (هل يصيبنا) وطاحة (هل يصيرنا) باشد يل الماء من صيب الذىوزنه فيعل 5 فعل بالتضعيف لآ نقياسه 
صوب لا نه من الواوى فلك وجه لقلہا اء لاف »اذا کان ص. وب على وذن فيعل لاه إذا اجتمعتالواو 
والياء واللاول منهمأ م کن قلت الواو اا وهو قياس مطرد ۾ و جوز از عخشری کو نه من التفعيل على a‏ 
من قال صاب لصوب 1 ومنه قول الكميتث : 
واستى الكاعب العقيلة إذ 03 اسه الصائيات والصيب 
س ص ١‏ 02--12 مره “را سم 5 

3 وعلى ألله 4 وحوده 3 فلیتو کل المؤمنون ١‏ ) 4 أن بقوضوا اللاص إليه سمحدأنه 4 ولا نای ذلك 
التشيثك بالاسياب العادية إذام يعتمدعليها ¢ وظاهر كلام مع أن اجملة من عام الكلامالمأمور به 7 وتقديم 
المعمول لافادة التخصيص 6 أشرنا اليه , وإظهار الاسم الجللفىمقامالاضمار لاظهار ااتبرك والاستلذاذ ,هه 

ووضع الؤمنين موضع ضمير "الم كلم ليؤذن بان ما ن الأؤمئين اختصاص التوكل بالله تعالى »وجىء 
بالفاء الجزائية لتشعر بالترتب أى إذا ان لن يصيبنا إلا ما كتب الله أى خصنا الله سبحانه به من النصر أو 
الشهادة وأنه متولى آنا فلتفعل ماهو ةنا من اختصاصه جل شأنه ر لتوکل ¢ قال الطيى : وكأنه فو بل 
قولالمنافقين (قد أخذنا أمرنا) هذه الفاصلة , والمعنى دأبالمؤمنين أن لايتكلوا على حزمبم وتيقظ أنفسهم 
6 أن دأب المنافقين ذلك بلأن ,تكلا على الله تعالى وحده ويفوضوا أمورم اليه » ولا يبعد تفرع الدكلام 
عل قوله س يخا له ) هو مو لاا ) 6 لاعفی 04 وجوز أن تكون هده الخ مسدوقة من قله ا للمؤمنين 
بالتو کل زر مره صلى ألله تعالى عليه وسام عا ذکر 6 وأمروضع الظاهر مور ضع الضمير فى الموضعءين حيائذ 

5 ا ره له لمهم اس م 5 : 

ظاهر وكذا إعادة الامرف قوله تعالى 3 قل هل تر لصون بنا € لانقطاع ح5 الامرالاول بالثانى وإنكان 

أمرا لغائب » وأما على كلام الجماعة فالاعادة لابراز كال العناية بشان الأمور به , والتربص الانتظار والقول 
Je 6 0‏ 6-20 ۴ 

واحدىااتاءين محذوفة » والباء للتعدية أىماتتظر ون بناج إلا إحدي الحسذين ) أى إحدي العاقبتين اللتين 


5 تفسير روح المعاق 


کل منهما أحسن من جميع العواقب غير الاخرى أوأحسزمن جميمعواقب السكفرة أوكلمنهما أحسن ماعداه 
من جهة » والمراد بهما النصرةوالشادة » والحاصلأن ماتنتظرونه لا بخلو من أ حد هذين الامرين وكل منهها 
عاقبته حسنى لا جا تزعمون منأنمايصيبنا من القتل فى الغزو سوء ولذلك سررثم به ه 

وصح من حديث أبى هريرة عن الى صلى الله تعالى عليه وسم قال: دقفل الله تعالى لمن جاهد فى 
سبيله لا خرجه من بيته إلا الجهاد فى سيله وتصديق کته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذىخر ج 
منه مع ما نال مى أجر وغنيمة » لإ وحن تربص بك » إحدى السوأيين من العواقب إما 
( أن بصي اله بداب من عنده ) فيهلكك 6 فمل بالامم الخالية قبلكم » والظرف صفة (عذاب) 
وكونه من عنده تعالى كنابة عن كونه منه جل ا بلا مياشرة البشر ء ويظهر ذلك المقابلة يقوله سيحانه : 
( أوبايدين © أى أو بعذاب كائن بأيدينا كالقتل على الكفر » والعطف على صفة عذاب فهو صفة أيضاً 
لا أت هناك عذاب مقدر , وتقبيد القتل بكونه على الكفر لأنه بدونه شهادة, وفيه إشارة إلى أنهم 
لا يقتلون حتى يظهروا الكفر ويصروا عليه لأنهم منافقونوالمنافق لايقتلا بتداءلا: ربوا €الماء فصيحة 
أى إذا كان الام كذلك فتريصوا بنا ما هو عاقبتنا ( إن میک ممرَيْصُونَ واه ٠١)‏ هو عاقبتكم فاذا لقى 
كل منأ ومنكم ما يتريصه لاشاهد إلاما لسو ؤكم ولا تشاهدون إلاماسرناء وماذ كرناه من مفعول التربص 
هو الظاهر » ولعله يرجع اليه ماروى عن الحسن أى فتربصوامواعيد الشيطانإناءتربصونمواعدالله تعالى 
من اظهار ديته واستتصال من خالفه » والمراد من الام التهديد لإ 50 أموالكم فمصالح الذراة 
2 طا كرها) أى طائعين أو كارهين , فهما «صدران وقعاموقع الحالوصيغة ( أنفقوا ) وإنكانت 
الاس إلا أن المراد به الخبر , وكثيرا ما ستعمل الاص بمعنى الجر كعكسه ع ومنه قول كثير عزة : 

أسيئى بنا أو أحسنى لا ملومة لديناولامقلة ان تقلت 

. وهو ج قال الفراء والزجاج فى معنى الشرط أى إن أنفقتم على أى حال ف ل 32 54 

وأخرج الكلام مخرج الآمر للمبالغة فى تساوى الآمرين فى عدم القبول؛ 6نم أمروا أن مروا 
فينفةوا فى الحالين فينظروا هل يتقيل منهم فيشاهدوا عدم القبول » وفيه ا قال بعض الحةقين:استعارةتمثيلية 
شبهوت <الهم فى النفقة وعدم قبوها بو جه من الوجوه حال من يؤهر بفعل ليجربه فيظهر له عدم جدوأهءفلا 
يتوهم أنه إذا أمر بالانفاق كيف لايقبل ٠‏ والآية نزلت 5أخرج ابنجرير عن ابنعباس رضىاللهتعالىعنهما 
جوابا عمافىقول الجد بن قيس حين قال له رسولالته‌صل‌التهتعالی‌علیه وسل : « هل لك فىجلادبى الاصفر؟ 
إنى إذا رأيت النساء لم أصب رجت أفتتن لكن أعينك بمالى» » ونفى التقب ليحتمل أن يكون بمعنىعدم الاخذمنهم» 
ويحتمل أن يكون بمعنى عدم الاثابة عليه , وكل من المعنيين واقع فى الاستع )ال فقبول الناس له أخذه 
وقبول الله تعالى ثوابه عليه ويجوز المع ينبساء وقول سبحانه : ( إن كنم قوما فسقين ٣ه‏ )€ 
تعليل لرد انفاقهم » والمراد بالفسق العتو والغرد فلا يقال: كيف علل مع الكفر بالفسق الذى هو دونه 
وكيف صح ذلك مع التصريح بتعليله بالكفر في قوله تعالي : 


هسیر قولهتعالى: (و مامنعهم ان تقب ل متهم نةا تهم) الخ آل ۷ ١١‏ 
ر صر . ه 0ر o‏ ر r EO oF‏ 


لإ وما منعهم أن تقبل متهم نفقامم إلا انهم كدرو ا 0 يراديه ما هوالكاملوهوالكفر 
كرو هذا مت هال اناو شو زو كدو الا مان اخ عم الاشاداى أمتعيم أن أن تقبل نفقاتهمشىءمن 
الاشياء الا كفرمم » ومنع بتعدىإلىمفعو لين بنفسه و قد تعد ى إلى ال u‏ من- أو-عن۔» وإذا 
عدى رف صح 0-6 منعهمن حقه ومن حقه منه لا نه کو ن بمعنى الح يلولةبينهما والخابة. ولاقلب فيه کات توثم» 
وجاز فيا نحن فيه أن يكون متعديا لَلثاتى بنفسه وال قرع فنا وحدذف<ر ف الجر مع إن وأنمقيس مطرده 
وجوز أبوالبقاء أن يكون ( أن تقل ) بدل اشتمال من هم فى (منعوم) وهو خلاف الظاهر » وفاعل 
منع مأ فى أفى حيز الاستثناء » و جوز أن يكون ضمير الله تعالى ( وأنهم كفروا ) بتقدير لآم کہ مروا ٭ 
وقرأ حمزة ٠‏ والكسائى ( يقبل) بالتحتانية لآن تأنيت النفقات غير حقيقى مع كونه مفصولا عن الفعل 
بالجاروا لجرو ر . وقرئ (نفقتهم) على التوحيد ه 
وقرأ السلى (أنيقبل »نهم نفقاتهم ) ببناء (يقبل) للفاعل وخصب النفقات ي والفاعل إماضمير الله تعالى 
أو ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام بناء على أن القبول بمعنى الاخذ لإولا اتون الصّلاّةالمفروضةفى 
حالمالا حوال و الا وم کس( أى إلاحال كونهم متثاقلين لإ ولابتفقون لوثم كارهون ع ه )الانفاق 
لام لابرجون مما ثوابا ولاخافون على تر كهما عقابا , وهاتان ال ماتانداخلتان ىحر التعليل . واستشكل 
ا م لعدم البو ل فاو جه التعليل بمجموع الآمور الثلاثة وعند حصول السبب المستقل 
0 لغيره أثر ٠‏ وأجاب الامام بأنهإنما يتوجه على المعتزلة القائلين بأن!! -كفر لكونه كفرا يؤثر فىهذا الحم 
أما على آهل السنة فلا لمم يقولون : هذه اللأسباب معرفات غير موجبة للثواب ولا للعقاب واجتماع 
2 الكثيرة على الشىء الواحد جائز , والقول بأنه نما جىء مهما لجردالذم وليستا داخلتينفىحيرالتعليل 
وإن كان يندفع به الاشكال على رأى المعتزلة خلا ف الظاهر 6 لا خن لإ فان قيل) الكراهية خلا ف الطواعية 
وقد جعل هؤلاء المنافقون فا 0 طائعين ووصفواههنا بام لاينفقون إلا وم كارهون وظاهر ذلك 
المنافاة . أجيب بان المراد بطوعهم أنهم يبذلون من‌غیراازام من رسولصيياللهتعالىعليه وسللاأنهم ببذلون 
رغبة فلامنافاة . وقال بعض الحققين فىذلك : (أنفةواطو عا أو كرها)لايدلعلى أنهم ينفقون 
طائعين بل غايته أنه ردد الهم بين الآمرين وكون الترديد ينافى القطع محل نظر » ج إذا قات : إن 
ا أوأت أت لاأزورك م لا سن قطعا ويكون الترديد لتوسع الدائرة وهو متسع الدائرة م 
لالا ت ال انو 0 0 ألما ی الايروقتك : ثىء من‌ذلكفانه استدراج هم ووبالعليهم حسباینیءعنه 


قولهتعالى: : اماي ريداق يعدم 7 هااا ت ال با والخطاب تملا ن يكو ن لل ی صل الله تعا عليه ولوا نيكون 
لكل من يصح له على حد ما قلف >وةوله: تعالى : (لا شرك بالله) ول قل : التعذيب واللام زائدة 
وقيل : محذوف واللام تعليلية ٠‏ أى يريد لتعذيبهم , وتعذيهم بالآموال والأولاد فى الدنا لما 
أنهم يكابدرن جمعبا و حفظ, | المتاعب ويقاسون فما الشدائد والمصائب ولاس عندثم م من الاعتقاد واب 
اللّهتعالىمايوون عليهم مايحدونه , وقیل : تعذيهم ف الدذيا بالاموال لااخذ الزاة منهم والنفقة فى سبيل الله 


۱۱۸ تفسير روح المعائی 


aca سمي سس‎ am 


تعالى مع عدم اعتقادم الثواب على ذلك » وتعذيمم فما بالاو لاد أنهم قد بقتلون فى الغزو فيجزعون لذلك 
اشد الجرع حيث لا يعتقدون شهادتهم و أنهم أحباء عند رم يرزقو أت الاجتماع et‏ قريب ولا كذلك 
المؤمنون فما ذ كر » وقيل : تعذيبهم بالآموال بان تكون غنيمة للمسلمين وبالآولاد بان يكو نوا سيا هم إذا 
أظهروا الكفر وتمكنوا منهم » 

وأخرج ابن المتذر . وان ألى حاتم . وأبو الشيخ عن قتادة أن فى الآية تقدبما وتأخيرا أى لا تعجبك 
أموالهم ولا أولادم فى الحياة الدئيا انما بريد الله ليعذبهم بها فى الآخرة لإ ورمن انقسهم ) أى موتون 
وأصل الزهوق الخروج بصعوبة لإ وم افر م ) فى موضع ال حال أىحال كونهم كافرين » والفعل 
عطف على ماقبله داخل معه فى حيز الارادة. واستدل بتعليق الموت على الكفر بارادته تعالى على أن كفر 
الكافر بارادته سبحانه وفى ذللك رد على المعتزلة « 

وأجاب الزخشرى بأن المراد نما هو امهاهم وادامة النعم عليهم إلى أن وتوا على الكفرمشتغلين مام 
فيه عن النظر فالعاقية , والامهال والادامة المذكورة مايصيح أن يكونمماداً له تعالى . واعترضه الطبىبأن 
ذلك لاجد به شيا لاو سالب سيب فى الحقيقة وحاصله أنمايؤدى إلىالقبح ويكونسيا له حكية حكيه 
فى القبح وهوفى حيز المنع » وأجاب الجبائى بأن معنى الآية أن الله تعالى أراد زهوق أنفسهم فىحال الكفر 
وهولابةتضى کو نه سبحانهمميدا للكفرفانالمر يض يريد المعالجة فى وقت المرض ولاير يدامر ض والسلطان 
يقوللعسكره: اقتلوا البغاة حال ومهم ولايريدمجومهم . ورده الامام بأنه لامعنى لماذ كر من المثالالاارادة 
ازالة امرض وطلاب ازالة مجومالبغاة وإذا كان اراد اعدام الثىء امتنع أن يكو نوجو دەم ادا لاف ارادة 
زهوق نفس الكافر فائها ليست عبارة عن ارادة ازالة الكفر فلما أراد الله تعالى زهو قأنفسهم حال كونهم 
كافرين وجب أن يكون مريدأ لكةرم » وكيف لايكون كذلك والزهوق حال الكفر يمتنع حصولهالاحال 
حصول الكفر ؛ وارادة الشىء تقتضى ارادة ماهو من ضرورياته فيلزم كونه تعالى مريدأ للكفر م 

وفيهأنالظاه رأنارادة المعالجة شىءغير ارادةاذالةالمرض وكذاارادة‌القتل غير ارادةازالةالهجوم و هذا يعلل 
احدى الارادتين بالأخرى فكيف تكون نفسها , وأما أن كون ارادة ضروريات الشىء من لوازم ارادته 
فغير مسل ٤‏ فم من ضرورى لثىء لاخطر باليال عند ارادته فضلا عما ادعاه . فالاستدلال بالا ية على ماذكر 


غير تام ل( وَحُلفُونَ بلله ام 5 4 أى فى الدين والمراد أنهم علفون أنهم مؤمنون ملل (a plus‏ 
فى ذلك لكفر قلوبهم 7 ر كوم برقو 01 € أى يخافون منك أن تفعاوابهم ماتفعلوا بالمشركين 
فيظهرون الاسلام تقية ويؤيدونه بالآيمان الفاجرة » و أصلالفر قى انزعاج النفس بتوقع الضرر , قيل : وهو 
من مفارقة الآمن إلى حال الخوف لإ أويحدونٌ ج( أى حصنا يلجأون اليه 5 قالقتادة لإ أومََارَات ) 
أى غيران فون فما أنفسهم وهو جم مغارة بمعنى الغارى ومام من فرق بينهما بأن الغار فىالجبل والمغارة 
فى الأرض . وقرىء ( مغارات ) بم الم من أغار الرجل إذا دخل الغور » وقيل : هو تعدية غار الثىء 
وأغرته آنا أى أمكنة بغيرون فيها أشخاصهم » ويحوذ أن تكون من أغار الثعلب إذا أسرع بمعنى مهارب 


سير ةو له تعألى 9 (ومنهم من يلمزك فى الصدقات )الح ۱۹ أ 


ومغار هاو مدخلا أى نفقا كنفق اليربوع ينجحرون فيه , وهو مفتعل من الدخول فأدغم بعدقلبتائه 
دالا . وقرأ يعقوب ٠‏ وسهل ( مدخلا ) بفتح الى اسم مكان من دخل الثلاثى وهی قراءة ابن أبى اسحق . 
والحسن » وقرأ سلية بن حارب ( مدخلا ) يضم الم وفتح الخاء من أدخل المزيد أى مكانا يدخلون فيه 
أنفسهم أويدخلهم الخوف فيه , وقرا أنى بن كعب ( متدخلا ) اسم مكان من تدخل تفعل من الدخول» 
وقرىء ( مندخلا ) من اندخل » وقد وردق‌شعرالکت هه ولايدى فى حميت السمن تندخل )1١(‏ ه وأنكر 
أبوحاتمهذه القراءة وقال : إتماهى بالتاء بناء على إنكارهذه اللغةوليس بذاك لإ لولوًا €أىلصرفواوجوههم 
وأقبلوا . وقرىء ( لوألوا ) أىلالتجأوا ل إِلَه) أى إلى أحد ماذكر ورت ن ۷ € أىيسرعون 
فى الذهاب اليه يحيث لايردم شىء كالفرس اجموحو هو النفور الذى لايرده لجام » وروى الاءمشعنأنس 
ابنمالكأنهقرأ (يحمزون)بالزاى وهو بمعنىيجمحون ويشتدون , ومنه الجمازة الناقة الشديدة العدو , وزكر 
بعضهم كون ماذكر قراءة وزعم أنه تفسير وهو مردود » 

واجملة الشرطيةاسكئنافمةرراضمو نماسيقمنأنهم ليسوا منالمسلمين وأنالتجاءهم إلىالاتماء اليهم إا 
هو للتقية اضطرارا, وايثارصيغةالاسقبال ف الشرط وإن كان المعنى علىالمضى لافادة استمرار عدم الوجدان 
حسما يقتضيه المقام »ونظيرذلك - لو تحسن إلى لشكرتك ‏ نعم كثيرا مايكونالمضارع المنفى الواقع موقع 
الماضى لافادة انتفاء استمرار الفعل لكنذلك غيرمرادههنا (ومْهم ف 1 8 ف الصدقّات» أى يعييك 
فى شأنما . وقرأ يعقوب (يلمزك) بضع المم و قراءة الحسن . والاعرج» وقرأ ابن كثير (يلامزك) هو من 
الملامزة معنى اللمزء والمشهور أنه مطلق العيب كاطمز » ومنهم من فرق بينهما بان اللمز فى الوجه واهمزف 
اليب وهو الح عن اليك وقد عكس أيضاً وأصل معناه الدفع ل فَانْ أعطُوا متآ بيان لفساد لمزم وأنه 
لامنثماً له إلا حرصهم على حطام الدنيا أى إن أعطيتهم من تلك الصدقات قدر مايريدون (رضوا» بم 
وق فى القسمة واستحسنوا فعلك لون َيمطُوامئْهَا) ذلك المقدار لإ ذم یسخطو ن۸ م)أى يفاجئون 
السخط .و( إذا) نابت مناب فاءالجراء وشرط لنيابتماعنه كو نالجراء جملةاسمية , ووجه نيابتهادلالتهاعلى التعقيب 
فالفاء , وغايرسبحانه بین جو انی اجملتينإشارةإلىأنسخطهمثابت لايزولولايفنى خلا فرضام . وقرأ أيادبن 
لقيط (إذا مم ساخطون) والآية نزلت ف ذى الخويصرة واسمه حرقوص بن زهير التميعى جاء ورسول الله 
صل الله تعالى عليه وسل يقسم غنائم هوازن يومحنين فقا ل: بارسو لاله اعدل.فةالعليه الصلاة والسلام : 
«ومن يعدل إذا لم أعدل» فقال عمر بن الطاب : بارسو ل الله انذن لى أضرب عنقه فقال النبى صل التهتعالى 
عليه وسل : «دعه فان له أككايا يعقرآحدك صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون مرن الدينكما 
يمرق السهم من الرمية» الحديث , وأخرج أبن مردويه عن ابن مسعود قال : لما قسم النى صل التهتعالى عليه 
وسل غنائم حنين “معت رجلا بقول : إن هذهالقسمة ماأريد بها وجه الله تعالىفاتيت النىعليهالصلاةوالسلام 


فذ كرت ذلك له فال : « رحمة الله تعالى على موسى قد أوذى با كثر من هذا فصير» ونزلت الآية » 


)١(‏ هو ظرف الدهن الذى له شعر اء منه 


۱° تفسيرر وح المعالى 

وأخرج ابن جرير . وغيره عن داود بن أبى عدم قال ١‏ وف النى صل الله تعالى عليه وسلم بصدقة 
فقسمرا ههذا وهبنا <تى ذهہت ووزاءه رجل من ال نصارفقال : ماهذا بالعدل فنزلت » » وعن الكلى أنها 
نزات فىأفى الجواظ المنافققال , ألا ترون إلوصاحبكم إا يقس صدقائكم فى رعاء الغنم ويزعم أنه 0 

وتعقبهذا ولىالدين العراق بأنه ليسفى شىء من كتب الحديث » وأنت تعلم أن أصح الروابات الأول 
ان كون سيب الذزول قسمته صل الله تعالىعليه وسل للصدقة على الو جه الذى فعءله أوفق بالا يةمن ن 
ذلك قسمته للخنيمة قتأمل لإ و رضوا ما 1 ھم الله ور سول € آیما أ عطامالر سول صل انه تعالیعلبه 
وسلم من الصدقات طيى النفوس به وانقل- فا- وإن كانت من صيخ العموم إلا أن ماقبل وما بعد قرينة على 
التخصيص , وبعض آبةاها على العموم أى ما أعطاثم من الصدقة أو الغنيمة قبل لانه الأنسبء وذ كر الله 
عر وجل للتعظم وللتنبيه على أن مافمله الرسول عليه الصلاةوالسلامقانبأمره سبحانه لإ وقالوا حَسبالله) 
أى كفانا فضله وماقسمه لا 6ايقتضيه الممنى لإ سيو تنا الله من فطل وَرَسُولهُ )بعد هذاحسهانرجووتأمل 
) أنا إلى الله راغيو ن ۹ه ) فى أن يذولنا فضله جل شأنهم والآية بأسرها فى حي زالشرط والجوابحذوف 
بناء على ظووره أى لكان خيرا لمم وأعود عليهم » وقيل : إن جواب الشرط (قالوا) والواو زائدةوليس 
بذاك » ثم إنه سبحانه لما ذكر المنافقين وطعنهم وسخطهم بين أن فعله عليه الصلاة والسلام لاصلاح الدين 
وأهله لا لأغراض نفسانية كأغراضهم فقال جل وعلا: ف إا اصدقت للفقراء والمسَآ كين )الخ يعنىأن 
الذى شغى أن يقم مال الله عليه من اتصف باحدى هذه الصفات دو نغيره إذ القصد الصلاح والنافقون 
ليس فيهم سوى الفساد فلا ستحقونه وفى ذلك حدم لاطاعهمالفارغة ورد لقالتهم الناطلة , والمراد من 
الصدقات الز كوات فيخرج غيرها من التطوع » والفقير علىهاروى عن الامام أبى حنيفةرضىاللهتعالمعنه 
منله أدنى شىء وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهومستغرق ف الحاجة , والمسكينم ن لاثىءله 
فيحتاج لل ألةلقوتهومايوارىبدنهوحل لهذلك خلا ف الا ولحيث لاع للها لمسثلةفانمالاتعل لن »لك قوت يومه. 
بعدستر يدنه » وعند بعضهم لاتحل .ان کات كسوبا أو ملك خمسيندرهما . ققد أخرج أبوداود. والترمذى 
والنسائى عن ابن هسعود قال : «قال رسولالته صلی‌الته تعالی‌علیه وسل من سالا وله مايغنيه جاء يوم القيامة 
ومسألته فى وجهه خموش أوخدو شأو كدوح قيل :بارسول الله وما يغنه ؟ قال : خمسوندرهما أوقيمتها. 
من الذهب » وإلى هذا ذهب الثورى . وابن المبارك, وأحمد . واسحق » وقيل : من ملكأربعيندرهماحرم 
عليه السؤال لما أخرج أبو داود عن أبى سعيد الخدرى قال : « قال رسو لالله ومن سال ولدقيمةأوقية 
فقد ألحف » وكات الأوقية فى.ذلك الزمان أربعين درهما . وبجوز صرف الزاة لمن لاتحل له المسالة 
بعد کول فقيرا »ولا خر جه عن الفةر ملك نصب اكشرة غير نامية إذا نت مستغرقة للحاجةءولذا قالوأ: 
يحوذ للعالم وإن كانت له كتب تساوى.نصما كثيرة إذاكان محتاجا اليها للتدر س وغوه آخذ الركاة خلاف 
العامى وعلى هذا جميع آ لات الحترفين » 

وعلى مانة ل عن الامام يكو ن المسكين أس وأ حالا من الفقير » واستدل بقولهتعالى : (أو مسكينا ذامتربة) أى 


تفسير قوله تعالى : (والعاملين عليبا) ١١‏ 


ألصق جاده بالتراب فى حفرة استتر بها | مكان الازار وألصق بطنه به لفرط الجوع فانه يدل على غاية الضرر 

والشدة وم يوصف الفقير بذلك » وبأن اللأصمعى ٠‏ وأباعمرو بن العلاء وغيرهما من أهل اللغة فسروا 
المسكين من لاثى .له ا من له بلغةمن العيش . و أجيب ,أن تام الاستدلا لبالا ية مو قوف عل أن الصف ةاشفة 
وهو خلاف الظاهر» وأن النقل عن يعض أهل اللغة معارض بالنقل عن البعض الآخر . وةالالشافعىعليه 
الرحمة : الفةسرمن لامالله, ee‏ ؛ والمسكينمن لدمالأ و كسيلا يكفيه , فالفقير عنده 
أسوأ حالا من المسكين , واستدلله بقولهتعالى : (وأهاالسفينةفكانت لسا كين) فأثيت للمسكينسفينة » و عا 
رواه الترمذى عن أنس , وابن ماجه . والخاك عن أبى سعيد قالا : «قال رسول الله صلى انه تعالی عليه و سل 
اللهمأ< حم مس کہ اوا ی مسا واحش رىق زمرة السا کن» مع مارواه بو داو دعن آنىبكرة أنه ع مه الصلاة 
7 الام نان يعر له: «الله ا من السكفر والفقر» وخبر«الفةرفخرى» كذيلاأصله . وبأنالله 
تعالى قدم‌الفقير فالا ية ولول ة ت اجتهأشد لمابدأبه » وبأنالفقير ور الفقا رأى عظام 
الصلبفكان وأ . وأجيبعن اله ا السفينة لىتسكن م اكا هم بلهم أجر اءفيها أوكانتعاريةمعهم أوقيل لهم 
مسا كين تر ج أ افیا ید ف ومسا کد ين أهل || نأر» وقوله: 

مسا كين أهل الحب حتى قبورهم عليها ترابالذل بين المقاير 
وهذا أولى » وعن الثانى بأن الفقر المتعوذ منهليس إلا فقر النفس لاروى أنه صلىالله تعالى عليه وسلم 

ان ال العفاف والغنى والمراد به غنى ال نفس لا كثرة الدنيا ؛ وعن الثالك بان 2 لادليل فيه إذ 
له اعد ارات كثيرة ف ولامهم »> وعن لرام يأنا لاذه أ ن الفقير مأخوذ من الفا ر جواز ک ونه من فرت 
له فقرة منمالى إذاقطعتها 0 له شيع . وأياما كان فهما صنفان , وقال الجيائى: [نهماصئف واحد والعطف 
للاختلاف فىالمفبوم» وروىذلك عن حمد . وأى يوسف» وفائدة الخللاف تظبرفما [ إذا أوصى ثلشماله مثلا 
7 وللفقراء والمسا كين فن قال: إنهما صنف واحد جعل لفلان النصف ومن قال: إنهما صنفان جعل له 


لثلث من ذلك 97 والعاملين 245 وم الذين يبعثهم الإمام لجبايتها ۽ وفى البحر أن العامل يشمل العاشر 
والساعى . والاول من نصبه الامام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار المارين بأمواهم عليه » 
والثانى هو الذى يسعى فى القبائل ليأخذ صدقة المواثى فى أما كنها, ويعطى العامل مايكفيه وأعوانه 
بالوسط مدة ذهابهم و إيابهم مادام المال باقياً إلا إذا استغرقت كفايته الزكاة فلا يزاد على النصف لان 
|| تصليف عبن الانصاف م 
وعن الشافعى أنه يعطى القن لآن القسمة تقتضيه وفيه 9 وقيد بالوسط لآانه لايجوز أن يتبعشهوته 
فى المأمل والمشرب والمليس اكونه اسرافا محضاً » وعللى الامام أ ن سبعث من يرضى بالوسط من غير اسراف 
ولاتقتير » وببقاءالاللآانهل وأ خذالصدقة وضاءءتمن يده بطلت عمالته ولایعطی من بیت الال شا وما رأخذه 
صدقة , ومن هنا قالوا : لاتحل العالة لحاشمى لشرفه , وإنما حات للغنىمع حرمة الصدقة عليه لآنه فرغ نفسه 
لهذا العمل فيحتاج إلىالكفاية , والغنى لاعنع من تناوها عند الحاجة ابن السبيل كذا فى البدائع » والتحقيق 
أن فى ذلك شبها بالاجرة وشبها بالصدقة » ف.الاعتبار الأول حات للغىولذا لايعطى لوأداها صاحب المال إلى 
الاما م“ e‏ ر الثاى لاحل للھا می . وفى الم أ ة رجل من بی هاة شم استعمل على الصدقة فأجرى لممنها 
وم حس رسع داولا صب روح أن 


۱۲ 000 0 تفسير روح المعاق 


و اف ا وإن عمل فيها TTT‏ به ؛ وهو ITT‏ :4 


وأن أخذه منها مكروه لاحرام » وصرح فى الغاية بعدم صحة كو نالعامل هاشميا اوعبداً آوافراً ٠‏ وەنەيەل 
حرمة توليةاليهود علبعض الاعمال وقد تقدمت نبذة من الكلام عل ذلك ( والْموَلمَة قلوبهم ) وغركانوا 
ثلاثة أصناف . صنف كان يلفهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليسليوا . وصئف أسليوا لكن على 
ضعف عيينة س حصن ,و الاقرع‌بن حابس . والعياس بن مرداس السلبىفكان عليه الصلاةوالسلام يعطيهم 
لتقوى نيتهمفى الاسلام . وصنف كانوا يعطو ن لدفع شرم عن المؤمنين » وعد منهممن رۇ لف قلبه‌باعطاء ثىء 
من الصدقات على قتالالكنار ومانعىالزكاة . وفى الداية أن هذا الصنف من الاصناف الؤٌانةقدسقط وانعقد 
إجماع الصحابة على ذ للك فى خلافة الصديقرضىاللهتعالىعنه . روىأنع, ينةوالاقرع‌جاء | يطليان أر ضامن أل بكر 
فكتب بذلك خطافز قهعمر رض الته تعالى عنه وقال:هذا شی عطي کوه رسول الله صلىالله تعالى عليه و سام تأليفا 
لك آما اليوم فقد أعز الله تعالى الاسلام وأغنى عك فان ثبتم على الاسلام وإلا فبيننا وبين السيف . 
فرجعوا إلى ألى بكر فقالوا : أنت الخليفة أمعمر؟ بذلت لنا الخط ومزقه عر فقال رضى اله تعالىعنه: هوإن 
شاء ووافقه » ول نكر عليه أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم مع انال أن فيه مفسدة وار تداد بعض 
منهم وإثارة ثائرة.. واختاف كلام القوم فى وجه سةوطه بعد النى صلى الله تعالى عليه وسل بعد و ته بالكتاب 
إلى حين وفاته- بأبىهو وأمىعليهالصلاة والسلام -فنهم مر ارتكب جوازنسخ ماثبت بالكتاب بالاجماع 
ناء على أنالاجماع حجة قطعية كا لكتاب و ليس لصحيح اه يو منهم منقال هو من قبيل! لتهاء الحم 
بانتهاء علته كأتهاء جوازالصوم بانتهاء وقته وهو النهار. ورد بان الحم فى اليقاء لاعتاج إلى علة 8 فالرمل 
والاضطباع فالطواف ذانتهاؤها لايستازرم انتهاءه وفيهنحخث . وقالعلاءالدين عبدالعزين: وال حسنأنيقال: 
هذا تقرير لماكانفى زمنالنى صل‌اته تعالى عليه وسلم من حيث المعنى » وذلك أن المقصود بالدفع اليهمكان 
إعزاز الاسلام لضعفه فى ذلك الوقت لغلبة أهل الكفر وكان الاعزاز بالدفع » ولا تبدات الحاليغلية أهل 
الاسلام صار الاعزا ل فالمنع 1 وان الاعطاء ذلك الو زمان والمنع فى هذا الو زمان بمنزلة الآلة لاء. زازالدين 
والاعزاز هوالمةصودوهو باق على حالهفلم يكن ذلك نسخا »كالمتيمموجبعليهاستعمالالتراب للتطهير للانه aT‏ 
متعينة ال+صول التطهير عند عدم الماء فاذا تمدلت حاله فو جد الماء سقط الآاول ووجب استعال الماءلانهصار 
متعينا لحصول المقصودولا يكونهذانسخاللاولة_كذاهذاوهو نظير [ عاب الدية عل العاقلةفانه! كانت واجبة على 
العشيرة وؤزمن || نی صلی الله تعأ لى عليه وس لم ) وبعدذه على أه لالديوان لان الابجاب على العاقلة إسيب النصرة 
والاستنصار فيزمنه صل اللهتعالى عليه وسل كان بالعشيدة و بعدهعليهالصلاة والسلام بأهل الديوان » فايحابها 
عليهم لميكن نسخا لكان تقر يرا للمعنى الذىو جبت الدية لآجله وهو الاستنصار اه . واستحسنه فى النهاية م 
وتعقيهاين الهم امآ ن هذالا يذتى الفسخ لا ن [ياحة الدفع ال يهم حك شرعى كان ثابتاوقدار تفع ع وقالبعضال#ققين: 
إنذلكنسخ ولا يقال : فسخالكتاب بالاجماع لايحوز عل الصحيح لان الناسخدليل الاجماع لاهوبناء على أنه 
لا إجماع إلا عن. مستند فان ظهر وإلا وجب الح أنه ثابت , على أن الآية.التى أشار اليها عمر رضى الله 
تعالى عنه وهی قوله سبحا نه : (وقلالحقمنر بک فن‌شاء فليؤ من ومن شاءفليكفر) يصاحلذلكوفيهنظر › » فانه ما 
يلو نيت نزو لهذهالاية لعدهذهو ريثت » وقالقو م : رسةط سهمهذا الصنف › وهوقولالزهریىو أنى جعفر 
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ْ مد بن على . وآ ثور » وروى ذلك عن الحسن » وقالأحمد : يعطون ان احتاج المسلدون إلى ذلك م 
وقالالبعض : إن امو لفةقلومممسلهونو كفار والساقط سما -كفارفةط .وحم أنهعليهااصلاة وااسلام 
كن يعطيهم من خمس الاس الذى وان خاص ماله صلی الله تعا ل عليه وسل لإوفالرقاب) أى للصرف ىفك 
الرقاب بأنيمانالمكا تبون بثىء منها على أداءيجومهم , وقيل : بأن يبتاعمنها الرقاب فتعتق ووقيل : بأن يفدى 
الآأس_ارى » وإلى الأول ذهب النخمى . والليث . والزهرى . والشافس ؛ وهو المروى عن سعيد بن جبير 
وعليه أ كثر الفقهاء, و إلى الثانى ذهب مالك ٠‏ وأحمد . وإسحق » وعزاه الطببى إلى ل 
الطبرى أن الأول هو المنةول عنه لإوالتارمین) أى الذين عليهم دين » ولق اليهم 6ا فى الظهيرية أولى 
من الدفع إلى الفقير وقيدوا الدين بكونه فى غير معصية كالخر والاسراف فيما لايعنيه » لكن قال النووى 
فى المنهاج قات : والاصح أن من استدان للمعصية يعطى إذا تاب وصتحه فى الروضة , والانع «طلقا قال . 
إنه قد يظهر التوبة للاخذ » واشترط أنلايكون هم مايوفون بهدينهم فاضلا عن حوائجهم ومن يءولونه , 
وإلا فجرد الوفاء لامنع من الاستحةاق , وهو أحد قولين عند الشافعية وهو الأظهر م 

وقي : لايشترط لعموم الآية. وأطاق القدورى . وصاحب الكنز من أصهابنا المديو نف باب المصرف» 
وقيده فى الكاف بأن لاعللك نصابا فضلا عن دينه و وذكر فى البحر أنه المراد بالغادم فى الآية إذ هو فاللنة 
من عليه دين ولا بحد قضاء ا ذكره العتى . واعتذر عن عدم ااتقييد بأن الفقر شرط فى اللأصناف كلها إلا 
العامل وان ادر إذا كان لى وطلنه مال فو ر الفقير © وهل يك تنظ ارلا نارن اة 
ويعطى عندمم من استدان لاصلاح ذات البين كأن خاف فتنة بين قبيلتين تناز عتا فى قتيل ليظهرةائله أوظهر 
فأعطى الدية تسكيناً للفتنة » و يعطى مع الغنى مطلقاً » وقيل : إن كان غنياً بنقد لاما ی لإ وفسييل لَه ) 

أر يد بذلك عندألى يوسفمنةطعوا الغزاة ‏ وعندجمدهنةطعوا الحجيج . وقيل : المراد طلبة العلم واقتصر 
غليه فى الفتاوى الظهيرية, وفسره فى البدائع بجميع القرب فيدخل فيه كل من سعى فى طاعة الله تعالى وسبل 
الخيرات . قال فى البحر : ولا فى أن قيد الفقر لابد منه على الوجوه كلها فحينئذ لاتظهر ثمرته فى الركاة ٠‏ 
وإما تظهر فى الوصايا والآوقاف انتهى . وفى النهاية فان قبل : إن قوله سبحانه(وفى سيل الله) مكرر سواء 
أريد منقطع الغزاة أو غيره أنه إما أن بكو ن له فى وطنه مال أم لا فان كان فهو ابن السبيلوإن لم يكنفهو 
ˆ فقير , فن أبن يكون العدد سبعة على مايقول الأصحاب أو ثمانية على مايةول غير ه,أجيب بأنه فقير إلا أنه 
ازداد فيه شئ آخر سوى الفقر وهو الانقطاع فى عبادة الله تعالى من جهاد أو حبج فلذاغاير الفقير المطلق فان 
المقيد يغاير المطلق لاعالةء ويظهر أثر التغاير فى حكم آخر ايضاً وهو زبادة التحريض والترغيب فى رعاية 
جانبه وإذاكان كذلك لم تنقص المصارف عن سبعة وفيه تأمل انتهى؛ ولا بخنی وجهه . وذكر بعضهم أن 
التحقيق ماذ كره الجصاص فى الاحكام أن من کان غنيا فى بلده بداره وخدمه وفرسه وله فضل‌دراهم حی 
لاتحل له الصدقة فاذا عزم على سفر جهاد احتاج لعدة وسلاح لم يكن محتاجا له فى إقامته فيجو زأن يعطىمن 
الصدقة وإن لي غناً فى مصره وهذا معني قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ «الصدقة تحل للغازيالخني» فافهم 
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ولا تففل لإ وابن السبيل ‏ وهوالمسافرالمنقطع عن ماله . والاستقراض له خير م قبول الصدقةعلى ماق 
الظهيرية .وق تم القدبر أنه لال له أن أل أ كثرمن حاجته , وای به ول من هوغائب. عنمالهوان 
كان فى بلده . وفى الحيط وإن كان تاجراً له دين على الناس لابقدر على أخذه ولا جحد شيئاً>للهأخذالركاة 
للانه فقير بدآكابن السبيل . وفى الخانية تفصيل فى هذا المقام قال : والذى له دين مؤجل على إنسان إذا 
احتاج إلى النفقة وز له أن «أخذ من الزكاة قدر كفايته إلى حلول الأجل» وإن كان الدين غير مؤجلفان 
كان من عليه الدين معسرآً يجوز له أن يأخذ الزكاةفى أصح الأقاويل لآنه منزلة ابن السييل , وإن كن المديون 
موسر آمعترفالاعلله أخذ الزكاة وكذا إذاكان جاحداً ولدعليه بينة عادلة ؛ وإنم تكن عادلة لاعز له الاخذ 
أيضا مالم برفع الآمر إلى القاضى فيحلفه فاذا حلفه عل له الاخذ بعد ذلك اه ؛ والمراد من الدين مايبلغ نصاباً 
لايذنى . وفى فتمم القدير ولو دفع إلى فقيرة لها مر دين على زو جها يبلغ نصابا وهو موسرحيث لو طلبت 
أعطاها لا جوز ؛ وان كان حيث لابعطى لو طلبت جاز | ه . وهو مقيد لعموم مافىالذانية؛ والمرادمن لبر 
ماتعورف تعجيله لان ماتعورف تأجيله فهو دين مؤجل لايمنم أخذ الزکاة» ويكون فى الأول عدمإعطائه 
بمنزلة إعساره..ويفرق بينه وبين ساثر الديون أن رفع الزوج للقاضى ما لا ينيغى للمرأة خلافغيره , لكن 
فى البزاذية دفم الركاة إلىأخته وهى تخت زوج إن كان مهرها المعجلأقل من النصاب أو أ كثر لكن الزوج 
معسرله أن يدفع المها الزكاة وإن كان موسرا والمعجل قدر النصاب لاوز عندهما وبه يفتىللاحتياط؛ وعند 
الامام يحوز مطلةا هذا , والعدول عناللام إلى (ى) ف الأربعة الأخيرة على ماقال الزعخشرى للايذان بأنهم 
أن سخ فىاستحقاق الصدقة من س.قذكره لماأن (ف) للظرفية المنبئة عن إحاطةهم ا و نم #اهاومر كز ها 
وعليه فاللام لجرد الاختصاص » وف الاتتصاف أن ثم سرا آخر هو أظهر وأقرب وذلك أن الاصناف 
الأوائلملاك لاعساه أن يدفعاليهم ونما يأخذونه تملكافكان دخو لاللام لائقامم وأما الآربعة الاواخر 
فلامللكون لايصرف عو بل ولايصرف اليهم ولكن يصرف فىمصالح تتعلق بهم » فال الالذى يصرف 
فى الرقاب إنما يتناوله السادة المكاتيون أو البائعون فليس نصيهم مصروذا إلى أيديهم حتى يعبر عن ذلك 
باللام ا لمشعرة ee‏ لما يصرف نحوثم و مام حال لهذا الصرف و لمصالحه المتعلقة به » و كذلك الغارمون 
إا يصرف نصيبهملآرباب ديونهم تخليصا لذعهم لاهم » وأما فسبيلالله فواضح فيه ذلك » وأما اب نالسبيل 
فكأنه کان مندرجا فى سييل الله , وإنا أفرد بالذ كرتنبيها على خصوصيته مع أنه جرد من الحر فين جميعاه 
وعطفه على الجرور باللام مكن ولكنعطفهع ل القريب قرب » وما أشارإليه من أن المكاتب لايملك ونا 
بملك المكاتب هو الذى أشاراليه بع ضأصحابنا . فن انحرط قالوا : إنه لايجوذ إعطاء الركاة لمكاتب هاشعى 
لان الملك بقع للمولى من وجه والشبهة ملحقة بالحقيقة فى حقهم وف البدائع ماهو ظاهر فى أن الماك يقع 
لكاتب وحينئذ فبقية الاربعة بالطريق الأول ه 
والمشبور أناللام للءلك عند الشافعية وهو الذى يقتضيه مذهبهم حيث قالوا:لابد من صرف الركاة إلى 
جميع الأأصناف إذا وجدت ولا تصرف إلى صنف مثلا ولا إلى أقل من ثلاثة من كل صنف بل إلى ثلاثة 
أو أ كثر إذاوجد ذلك ۽ وعندنابجو زللءالك أن يدفع الزكاة إلى كل واحدمنهم وله أن يقتصرعلى صنف واحد 
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وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) وأنه صل الله تعالى عليه وسلم أتاه مال من الصدقة فجعله فىصنف واحدوهو 
المؤلفة قلومهم ثم أتاه مال خر فجعله فى الغارمين فدل ذلك على أنه يجوز الاقتصار عللىصنف واحدىودليل 
جواز الاقتصار على شخص واحد منه أن المع المعرف بال مجاز ع نالجنس » فلو حاف لايتزوج النساء ولا 
يشترى العبيد حنث بالوا<د ؛ فالمعنى فى الا أن اس ااصدقة لجنس الفقير » ف.جوزااصرف إلىواحد لان 
الاستغراق ليس بمستقيم » إذ يصير المعنى إن كل صدقة لكل فقير وهو ظاهر الفساد » وليس هناك معهود 
لبر کب العهد » ولا يرد - خالعىعلىما فى يدى من الدرامم ولا ثىء فى يدها فانه يلزمهاثلاثة , ولوحاف 
لايكلمه الآيام أو الشور فانه يقع على المشرة عند الامام وعلى الأسبوع وااسنة عند الامامين لانه أمكن 
العهد فلا مل على الجنس . فالحاصل أن حمل المع على الجذس مجاز وعلى العهد أو الاستغراق حقيقة , 
ولا مساغ للخلف إلا عند تعذر الاصل » وعلى هذا ينصف الموصى به لزيد والفقراءكالوصية لزيدوفقيره 
وما ذهينا اليه هوالمروىعنعر, وابنع.اس رضى الله تعالىعنهم» وبهقالسعيدين جبير. وعطاء . وسفيان 
الثورى ٠‏ وأحمد بن حنبل . ومالك عليهم الرحمة . وذكر ابن المنير أن جده با العباس أحمد بن فارس كان 
يستفبط من تغاير الحرفين المذ كورين دليلا على أن الغرض بان المصرف واللام لذلك فيقول : متعلق 
الجار الواقع خبرا عن الصدقات محذوف فاما أن يكون التقدير ١ا‏ الصدقات مصروفة للفقراء كما يقول 
مالك ومن معه أو ماوكة لافقرا, كما يول الشافعى لكن الأول متعين لأنه تقدير يكت به فى الحرفين 
جميعا ويصح تعلق اللام (وفى) معأبه فيصم أن يقال , هذا الثىء مصروى فى كذا ولكذا لاف تقدير 
ملوكة فانه إنما يلتم مع اللام وعند الانتهاء إلى (فى) حتاج إلى تقدير مصروفة ليلتئم مما فتقديره من الأول 
عام التعاق شام الصحة متعين اه ٠‏ وباجملة لاخفى قوة ٠نزع‏ الام الثلاثة فى الاخذه 
ولذا اختار بعض الشافعية ما ذهبوا اليه , وكان والد العلامة الببضاوى عمر بنحمد ‏ وهو مفتىالشافعية 
ُعصره يفت به (فريضة من ا( مصدرمۇ ددلقدر مأخوذ من معنى الكلام أى فر ض الصدقاتفريضة» 
ونقلعن سيمريه أنهمنصوب بفعلهءقدراً أىفرض الته تعا لى ذلك فريضة, واختارأبوالبقاء كو نهحالا منااضمير 
المستكن فىةولهتءالى (للفقراء)أى[هاالصدقات كائنة لهم حال لو نهافر يضة أى مفروضة , قيل: ودخلته التاء لإلماقه 
بالاسماء > نطيحة ل( وألله علم) بأحوال الناس ومراتب استحقاقهم ( حكيم» +» لايفل إلاماتقتضيهالحكمة 
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منالامورالحسنة الى من جاتو اسوق ال حقو قإلىمستحقرها «ومنيم الذين يوذو ن الى و يقو لونهواذن) أخرج 
اين أ حاتم عن السدى أنها تزلت ف جاعة من المنافقين متهم 5 الحلاس بن سو بك بن صامت 3 ورفاعة 
أبن عبد المنذر. ووديعة بن ثأبت 3 وعيرثم والوا Yl‏ يفبعى قحقه عليه الصلاة والسلام وهال رجل مهم 9 
لاتفعلوافانا نخاف أن يبلغ حمدا صل اله تعالى عليه وسلم ماتقولون فيقع بنا . فقالالحلاس, بلنقولماشئنا 
ثم نأتيه فيصدقنا نقول فان مدا صلىالته تعالى عليه وسل اذو وق روا ادن شائعة + وعن د 


١‏ ش تفسير روح المعانى 
االااااااساسسل ايب بيبيبيبيبب-ييييا)ب)ي)إ)-ب--يبيببيب يبيب بيب ب ب م م ا 
مشوه الخلقة وكان لم حد رث النى صل الله تعالی عليه وسم إلى المنافقين فقيل له : لاتفعل . فقال : إنما 
مد صل الله تعالى عليه وسا أذن من حد له شيا صدقه نقول شا 3 تأتنه وتحلاف له فيصدقنا » وهو الذى 
قال فيه النی صلى الله تعالى عليه وسلم و یاراد أن ينار إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحرث » وأرادوا 
- وداللهتعالى وجوههم وأصمهم وأعىأبصارم بقوطهمأذن أنه عليهالصلاة والسلام يسمعمايقال لهويصدقه 
فيكون وصف ) أذن) ا ہد ذلك ف امهم كفا له 5 وى ف الاصل اسم للجارحة € وإطلا ها على 
الشخص بالمعنى المذ كور کا يو بده بعض الروابات س من باب لجاز المرسل على ماق المفتاح أطلاق 
العين على ره القوم حيث انت إلعين ھی المقصودة مله وصرح غير واحد أن ذلك من إطلاق الجزء 

إذا مابدت لل فكلى أعين ۾ وإن ھی ناجتنى فكلى مسامع 

وقبل : إنه مجازعقلى كر جلعدل وفيه نظرء والمالغة هناعلى ماقيل فأنه سمح کل قولباعتيار أنه يصدقه 
لافىبجرد السماع « وماقيل : إن مرأدثم بكو نه عليه الصلاة والسلام أذنا صد به بكل مأيسمع من غير فرق 
بين مايليق بالقبول لمساعدة أمارات الصدق له وبين مالا يليق به فليس من قبيل إطلاق العين على الربيئة . 
ولذا جعله بعضهممن قبيل التشييه باللاذن فىأنه ایس فيه وراء الاستماع تمييز دق عن بأطل ليس لسشىء لعدد 
به وقيل : إنه على تقدير مضاف أى ذو أذن ولايخوأنه مذهب لر ونقه, وجوز أن يكون (أذن) صفة مش.هة 
من أذن يأذن إذنا إذا استمع وأنشد الجوهرى لقعنب : 

إن يسوعوا رسة طاروا ما فرحا 5 ھی وما موا من دالح دفنوا 
م إذا سمءوا خيرا ذ كرت به ۾ وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا ظ 

وعلى هذا هو صفة معنى ”كرح ولا تجوز فيه وما تأذى به النى صلى اينه تعالى عليه وسلم حتمل أن کون 
ماقالوه فى حھه عليه الصلاة والسلاممن سائر اللأاقوال الباطلة فيكون قو له سيحانه :(ويةولون)الخ غير ماتأذى 
ره ٠.‏ وتمل أن يكرن نفس قوم (هو إذن ( فيكون عطاف هسیر و (يؤذودت) مضارع ذاه وااشهور 
فىمصدره أذى وأذاة وأذية وجاءأيضا الايذاء وأثبته الراغب وقول صاحب القامو س ولاتقلإيذاء خطأمنه» 


or ر‎ 


(كل أن بر لَمْ) من قبيل رجل صدق فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة للبالغة فى الجودة 
والصلاح كأنه قيل:فعم هو إذن ولكن نعمالاذن » ووز أن تنكون الاضافة علىمعنى فى أى هو أذن فى 
الخير والحق وفها يحب سماعه وقبوله ولیس بأذن فى غير ذلك » ويدل عليه قراءة حمزة ( ورحمة ) فهايأى 
بالجر عطفاً على خير فانه لاحسن وصف الأذن بالرحمة و. سن أنيقال أذنفىالخيروالرحمة , وهذا ج قال 
ابن المنير أباغ أسلوب فى الرد عليهم لآن فيه اطاعاً لهم بالموافقة على مدعاهم ثم كر عليهم بحسم طمعهم 
وب تأمنيتهم وه وكالقولالموجب.وق رأ نافع (أذن)بالتخفيف فى الموضعين وقرأ (أذن )بالتنوين_فخير_صفة 
لك قد ون المشدد أوأفم ل تفضي لأ ومصدروصفبه للمرالغة أوبالتأويلالمشهور,وقولسبحانه :(يؤمن بلله) 
تفسير لكونه عليه الصلاة والسلام أذن خير هم , أى يصدق بالله تعالى ماقام عنده من ال دلةوالاً يات الو جية 
لذلكوكو ن ذلك صفة خير للمخاطبين چ أأنه حبر للما مین مالا نی يو بۇەنلۇمنن¢ أىيصدقهم ماعل فيم من. 


تفسير وله تعالى : ( ورحة للذين منوا من ( الخ 1۷ 
الخلوص ءوالظاهر أنهذا مندرج فى حيز التفسير لكن الغالبمنالمفسرينيبينوا وجهه كونه صفة خير 
المخاط.ين » نعم قا لمو لاناالشهواب :إن المعنى هو أذن خير رس معا یات الته تعالى ودلا ثلهفيصدقهاو يسمعقو لا مو منين 
فسليه لهم وإصدقهم به » وهو لعريض أن المنافقينأذنشر سنمءو نإ بات الله تعالى و لا ينتفعءو نما ولون 
قو لالم هنين رلايةبلونهوأنهصل التهتءالىعليه وسام لايسمع قرطهم إلا شفقة عليهم لاأنهيةبلهلعدمتمبيزه عليه 
الصلاةو السام 6 زعمواءومذا يصحوجهالتفسير تدر اتتهى » ولا خن أنفى إرادةهذا المعنىمنهذا المقدار 
من الآية بعداً ء ورما يقال : إن المراد أنهعليه الصلاة والسلام يسم قول المؤمنين الخلص ويصدقهم ولا. 
يصدق المنافقين وإن سمع قوم » و كونذلك صفة خير للمخاطبين إما باعتبار نقد ينجر إلى إخلاصهم لا 
أن فيه انمخطاط مرتبتهم عنمرتبة الخلصين واماباعتبارأن تصديقه صل اله تعالى عليه وسل للمؤمنين الخلص فيا 
بو لونهمن الحقمنمتممات تصديقه ]يات اللهتعالى ولاشك فى خير يةذلكللمخاطبين بل ولغيرهمأ يضافليفهم » 

والاعاننى قرله تعالى: ( يؤمن بالله) بمعنى الاءترافوالتصديق 5 أشرنااليه ولذا عدى بالياء آنا فى قوله 
سبحانه : (ويؤ من للءؤمنين ) فهو بمعنى جعلهم فى أمان من التكذيب فاللامفيه مزيدة لاتقوية لأا نه بذاك المعنى 
متعد بنفسه كذا قيل , وفيه أن الزيادة لتقو ية الفعل المتقدم على معموله قايلة. وقال الزخشرى. إنه قصد من 
الا مان و فى الأول التصديق بالله تعالى الذى هو نقيض اللكفر فعدى بالباءالذى يتعدى مم |الكفر حلا للنقيض 
على النقيض » وقصد من الاعان فى الثانى ل من 0 وَأ 5 هم EL‏ نه ويصدقهملكوم-م 
صادقين عنده فعدى باللامألا تری إلى قوله سبحانه : (وما أنت مؤمن لنا و اول كنا صادقين) حيث عدى 
الاعان فيه باللام لآنه معن التسليم لهم » وظاهر هذا أن اللام ليست مزيدةللنقوية 6فى الآول؛ وكلام 


(عطهم لسع ر ظاهره بزيادتها ۾ وقوله سيحانه : ور عطف على (أذن خير) أى وهو رحمة » وفيه 


الاخمار بالمصدر والكلام فى ذلك معلوم ( للذِينَ نوا 3 4 أى للذين أظهروا الامان حہث قله مهم 

لكن لاتصديقا لهم فى ذلك بل رفقاً م وترحماً عليهم ولا يكشف أسرارهم ولا متك أستارهم ٠‏ 

أنهممؤ منون والحتى حملذاك عل المنافقين وإسنادالايمان اليهم بصيغة الفعل بعد نسبته إلى الم منين الخلصين 

بصيغة الفاعل المنيئة عنالرموخ والاستمرار للايذانبأنإعانهم أمر<ادث مالهمن قرارولء ل العدو لعن رحمة 

لک إلىما ذكر للاشارةإلىذلك . وقرأ ابن أ فىعيلة (رحمة) بالنصب علىأ نهمفعول لهلفءلمقدر دلعليه (أذن 
ول رم 

خير) أى يأذن لكو يسمع رةو جوزعطفه على آخرمقدرأىتصد يقآلهم ورحةلك و الین وون رسولًات € 

أى باى نوعمن الاي بدأ .كان وفى صبيعه ة الاستقمالالمشعرة بتر تب الوعمدعل لىالاستمرارعلىماممعليه [شعار بقبول 


27 ساسم 


توبتهم 3 ماب اليم 2 أى بسب ذلك كماينىء عنه بناء «المج عو ار صر ات عله الو a‏ وی 
منقبلهعز وجل علىنهبجالوعيد غیرداخل تحت الخطاب وفىتكري رالاسناد بائبات.العذابالآليم لهم ثم جعل 
اججملة خبرآً مالا يخفىمن المبالغة وإيراده عليهالصلاةوالسلام بعنوانالرسالة معالاضافة إلى الاسم الجليل لغاية 
التعظيمو التفبيه على أ نأذيتهعليهالصلاةوالسلام راجعة إلىجنابه عز وجلموجبة لكمالالنخط والغضب منه 


۱۲۸ تفسير روح المعاى 


ا ود كر بعضهم أن الا یذاء لامختص ګالحیاته صلی ابته تعالی عليه ولم بل کون بعدوفاته صلی الله تعالى 
عليه وسل أيضاً وعدوامنذلك التكلم فى أ بوبه صلی الته تعالی علبه و سم مالا لیتق و كذا إيذاءأهل بيته رضى الله تعالى 
عنهم كايذاء يزيد عليه مايستدق لهم ولیس بالبعيد لإعلفون باته لَك لبرضوکي الخطاب للؤمنين وان . 
المنافقون يتكلمون با لايليق ثم يأتونهم فيعتذرون اليهم وي وكدونمعاذيرم بالا مان ليعذروهمويرضوا 
عنهم , أخرج ابن المنذر. وابن أنى حاتم عن قتادة قال : ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال : والله ان هؤلاء 
الخيارنا وأشرافنا ولثن كان مايقول مد صل الله تعالى عليه وسل حةالهم شر من الخمر» فسمعها رجل من 
المسلين فقال : وال إن مايقول ممدصيىالله تعالى عليه وسلم لمق ولآانت شر من امار , فسعى ما الرجل 
إلى نى الله صل الله تعالى عليه وء فأخبره فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال : ماحملك على الذىقلت؟فجءل 
بلتعن ويحلف ,الله تعالى ما قال ذلك وجعل الرجل المسلم يقول : اللهم صدق الصادق و كدذب!! كاذب 
فأنزل سبحانه ففذلك:( علفون ) الخ أى يحلفون لم أنهم ماقالوا مانقل عنهم »ا يورث أذاة النى صلى الله 
تعالى عليه وسم ليرضوة بذلك ه وعن‌مقاتل و السكلى أنها نزلت فى رهط منالمنافقينتخلفوا عن غروة تبوك 
فليا رجع رسول الله صلى الله تعالىعلهوسلم منها أتوا المؤمنين يعتذرو ناليهم من تخلفهمو يعتلون ويحلفون» 
وأنكر بعضهمهذا مقتصراً عل الأول ولعله رأى ذلك أوفق بالمقام , وا أفرد إرضاءهم بالتعليل مع أن 
عمدة أغراضهم إرضاء الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم للايذان بأن ذلك بمعزلعن أن يكون وسيلةلارضائه 
عليه الصلاة والسلام وأنه صلالته تعالى عليه وسل [عالم يكذيهم رفةاً pe‏ وسترأ لعيوهم لاعن رضى ا 
فعلوا وقبول قلیما قالوا لإ والله ورسوله احق أن يرضوه # أى أحق بالارضاء من غيره ولايكو نذلكإلا 
بالطاعة والموافقة لأمره وإيفاء حقوقه عليه الصلاة والسلام فى باب الاجلال والاعظام حضوراً وغيبة » 
وأما الآيمان فائما يرضى بها من انحصر طريق عليه فى الآخبار إلى أن يحىء الحق ويزهق الباطل , واجملة فى 
موضع الجال من ضمير (علفون ) والمراد ذمهم بالاشتغال فا لايعنيهم والاعراض عا همهم وجدمهمه 
وتوحيد الضميرفى (.رضوه) مع أن الظاهر بعد العطف بالواوالتئنية لآآنإرضاءالرسولعليهالصلاةوالسلام 
لاينفك ع نإرضاء الله تعالى و(من يطع الرسولفقدآطاع ا )فلتلاز ہما جعلا كثىء واحدفعاداليهماالضمير 
المفرد ى أو لآن الضمير مستعار لاسم الاشارة الذى يشار به إلى الواحد والمتعدد بتأويل المذكور » و[ما لم 
ين تأدباً لثلابجمع بين الله تعالی و غيره‌ضمر تثنة: وقد نهىعنه علىظلامفيه , أو لنه‌عائد إلى ر سول والكلام 
جملتان حذف خبر الآولى لدلالة خبر الثانية عليه جا فى قوله : 
نحن با عندنا وأنت ما عندكراضوالرأى مختاف 
أو إلى الله تعالىعلى أن المذكورخبر الجملة الأ ولى وخبرالجملةالثانية محذوفء واختار الولف مثل ذلك الت ركيب 
سيبويه لقرب ماجعلالمذكور خب رألدمع السلامةمن الفصل بين المبتد أواخبر, واختار الثانى المبردللسبق»وقيل:[ن 
الضمبرلار سول عليه الصلاة والسلام والخبرله لاغير ولاحذف فالكلام لآ نالكلام فىإيذاء الرسولعليه 
الصلاة والسلام وإرضائه فيكون ذ كرالته تعالىتعظماله عليه الصلاة والسلام ومهيدا فلذالم يخبرعنهدوخص 
الخبر بالرس ؤل صل الله تعالى عليه وسلم ؛ ونظيرهقوله تعالى: (وإذادعوا إلىالله ورسوله ليحكم بینهم) ولايخفى 


تفسير قولەتعالى: (ألیعلموا أنه‌من‌عادد الله ورسوله) الخ ۲۹ 

أن اعتبارالاخبارعن‌المعطوف وعدم اعتار خير المرتدأ المعطوف عليه أصلا مع أنه المستقل فالا بتداء ىغاية 
الغرابة م والفرق بين الآبتين مث ل الشمس ظاهر إن نوا ومني 1 جواب الشرط محذوف يدل عليه 
ماقبله أى إن كانوا مؤمئين إيانا صادقا فى الظاهر والباطن فليرضوا الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام 

ما ذكر فانهما أحق بالارضاء بل الم يعوا أى أولئك المنافقون» والاستفهام تم يخ على ماأقدموا عليه 
من العظيمة مع عللهم £ ما سمعوا من الرسول صل الله تعالىعا يهو ملم بوخامة عاقبتها . وقری ا بالتاء 
على الالتفات کک بع واا 0 كان الخطاب للمنافقين لا للم منين ] قيل به . وفى قراءة ( (ألم تعلم) 
والخطاب إما للنى صب الله تعالىعليه 2 ا TE‏ م حتملأن يكون المتعدى لمفعولين وأن 
يكون المتعدى واد (ûy‏ أى الشأن د 0 5 ا ازو 41 4 أى تخالف أمر الله وأمررسوله عليه 
الصلاة والسلام , وأصل المحادة مفاعلة م نالحد بمعنى الجهة والجانب كالمشاقة من الشق والمعاداة منالعدوة 

ماه أنضًا أ فان كل واحدمن‌مماشر ىكل من الا فعال المد كورة فى حد وشق وعدوة ر عليه صاحيه؛» وحتهل 
أن تكونم نالحد بمعنىالمنع » و(من) شرطية جوابها قوله سبحانه: هن / له رجهم ,» على أن خبره عذوف 
أى فى أن له نارجهنم > وقدرذلك لآن جواب الشرط لايكونإلاجلة وأن المفتوحة مع مافىحيزها مفرد 
تأويلاء وقدر مقدما لآنها لاتقع فى ابتداء ا 0 الكبورة وجو وأو “يلون ادر خو أ الادرآن 
له الخ » وقيل : المراد فله نارجهام وأنتكرير (أن) فی‌قوله سبحانه: (أنه) تو كيدا قيل : وفیه حث )١(‏ لآنه 
لو كان المراد فله وأ ن توکیدا لكان نار جهنم مرفوعا ولم يعمل (أن) فيه » ولا فصل بين ال ؤكدد وال ؤكد 
بحملة الشرط ؛ ولما وقع أجنى بين فاء الجزاء وما فى حيزه ٠‏ وأجيب بأنه ليس من باب التوكيد اللفظی 
بل التكرير لبعد العبد وهو من باب التطرية ومثل ذلك لا يمنع العمل ودخول الفاء , ونظيره قوله تعالى : 
(إن ربك للذينعملوا السوء بجهالة ثمتابوامن بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم) وقوله : 

لقد عل المى الهانون آتى ‏ إذا قلت أما بعد أنى خطيها 

و کوک . وجع ل الآية منهذا الباب نةلهسيبو يه فى الكتابعن الخليل وهو--هو- ولي س(زعم) فىكلامه مر يضا 
له لآنه عادته فى كلمانقله وايينه شراحه وجو ذ أن يكو نمعطوفاعلى (أنه) وجوابالشرط محذوف أى أل يعلدوا 
أنه من يحاددالله ورسوله يبلك فأنله الخ . وحاصله ألم يعلموا هذا وهذا عقيبه ولايخفى بعده معأن أبا حيان 
قال : إنه لا يصح لنم نصوا على أن حذف الجواب إا يكوت إذا كان فعل الشرط ماضيا أو مضارعا 
بحزوما بم وما هنا لين كذلك و يأر ماذ كره ليس متف ةاعليه فقد نص ابن هشام على خلافه 
فكاأنه شرط للا" كثرية , والقول بأن حق العطف فما ذ كر أن يكون بالواو قال فيه الشهاب ليس بشئ إلا 
انا تحقاقه النار بسببالمحادة بلا شبهه » وقرىٌ . زان بالكدرو لاسا 4 إلى توجيه لظهوره» وقوله سبحانه 
إعالدا فيه )حال مقدرة من الضمير الجرور ان اعتبرف الظرف ابتداء الاستقراروحدوثهوانه اعتبرمطاق 


)۱( هو اقات التمريب أه منه 
( م - ۹۷ - ج - ۰ - تفسير روح العانى ) 


۴۰ تفسير روح المعاق 


الاستةرار فالأمر واضح للك( أى ماذكر من‌العذاب لإ اى المظي >٣‏ ) آى اذل واطر ان ا قارات 
للفضيحة ع ولا عن مافى الجل من المبالغة » واجملة تذييل لما سبق لإ حدر ا مقون أن تنل € أى منأن 
دول »وغوران يكون نحذر متعديا بنفسه ؟] .دل عله مانشد سيب ونه من قوله : 
ددن امور لا تو وان لفن اننسية من لافار 

وأنكرالمرد كونه متعدياً لآن الحذر من هيئاتالنفسكالفزع , والبيتقيل : إنهمصنوع » وردماقالهالمرد | 
بأن من ایا ”ت مایتعدی كخاف وخشی فا ذ کره غير لازم (oie‏ أىفىشأنهم فانمانزل فىحقهمنازل 
عليهم 3 هذا إنما تاج اليه إذا كان الجار و اجر ورمتعاةا يتنزل »وأما إذا 6 نمتعلقاً مقدر وق صةة لقو لهسبحانه: 
لإسورة) 6 قيل أى تازل سورة كائنة عليهم منقوهم:هذالك وهذا عليك فلاجا لاعن إلاانه خلاف الظاهر 
جدآ . والظاه رتعاقالجار ماعنده , وصفة سورة بقوله تعالى ش.أنه : ( بيهم )أى المنافقين( ماف قلوهم )من . 
الأسرار الخفية فضلا عما كانوا يظهرونه فيا بهم خاصة من أقاويلالكفر والنقاق»و المرادأتمهساتذيع ماكانوا. 
يخفونه من أسرارهم فينتشر فما بین الناسفيسمعونم! منأفواه الرجال مذاعة فكأنها تخبرهم ا وإلا فا فى 
قلو بهم معلوم لحم وامحذور عندهم إطلاع المؤمنين عليه هم » وقيل : المرادتخبرثم بمافى ةلوبهم على وجه و 
المقصودمنه لازم فائدةالخبروهوعل الرسولعليهالصلاةوالسلامبه»وقيل:المراد بالتنيئة المبالغة فى كون السورة 
مشتملة على أسرارهم 5ا'نها تمم منأحوالهمالباطنة مالايعامو نه فتنبئهم ها وتنعى عليهم قبائحهم » وجوز أن 
يكون الضميران الأولان للاؤمنين والثالث للمنافقين » وتفكيك الضمائر ليس بممنوع مطلقاً بل هو جائز 
عند قوة القريئة وظرور الدلالة عليه ها هنا ء أى عذر المنافقون أن تنزل على المؤمنين سورة تخبرهم بماق 
قلوب المنافقين وتهتك عايهم أستارهم وتفشى أسرارهم , وفى الاخبار عنهم بأنهم حذرون ذلك إشعار بأنهم 
لم يكونوا على بت فى أمر الزسول عليه الصلاة والسلام . وقالأبو مسلم :كان إظهارالحذر بطريقالاستهزاء 
فانهم كانوا إذا مدو رسول التهصلالله تعالی عليه وسلم يذ كر کل شیء ويقول : إنه بطریق الوحى يكذبونه 
ويستهزئون به لقوله سيحانه : 3 قل استهزغوا 4 فانه يدل على أنه وقع منهم استهزاء بهذه المقالة * والامر 
للهديد والقائلون ما تقدمقالوا : المراد نافةوا لآن المنافق مستوزرئ و6 جعل قوشم Laf:‏ ومام م منين مخادعة 
فى البقرة جعل هنا استهزاء , وقيل : إن ( بحذر )خبر فى معنى الام أى ليحذر . وتعقب بأن قولهسبحانه: 
3 5 ا 2 ماطرون 1 4 ينبوعنه نوع نبوة إلا أن راد ماعذرون موجب‌هذا الامروهوخلاف 
الظاهر » وكان الظاهر أن يقول : إن الله منزلسورة كذلك أومنزلماتحذرون لكن عدل عنه إلى ماف النظم 
الكرم للمبالغة إذ معناه مبرز ما تحذرونه منانزال السورة » أو لآنة أعم إذ المراد مظهركلماتحذر ونظبوره 
من القبائح » واسناد الاخراج إلى الله تعالى للاشارة إلى أنه سبحانه خر جه اخراجا لامزيد عليه » والآأ كيد 
لدفع التردد أوردالانكارل ولان الهم ) عماقالره لإ أيقوأن مكنا تخوض ولعب ) أخرجابنالمنذر. 
.وابن أبى حاتم عن قتادة قال : « ينها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى غزوته إلى توك إذ نظرإلىأناس 
بين دديه من المنافقين يولون : أبرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونها هيهات همات ۾ فأطلع 
الله نيه عليه الصلاة والسلام على ذلك فقال : احبسوا على هؤلاء الركب فأناهم فقال صلى الله تعالى عليه وسل 


تفسير قوله تعالى : (لا تعتذروا قد كفرتم بعد إمانک ) الخ ۱۳۱ 

قلم : . كذا وكذا قالوا : بان والله عا كنا ناكو ضوللعب , فا زات» وأخرجابن جرير . وان مردويه , وغيرهها 
عن عبد الله بن عمر رضى ا تعالى عنهما قال ۽ قال رجل فى غزوة توك م 0 ا مدل قرأ تناهؤٌ لاء لاارغب 
بطونا ولا أكذب ألسنة ولاأجين عنداللقاء ى فقال رجل : كذبت ولكنك منافق للأخبرن دسو ل اولاق , 
فيلخ ذلك رسول الله ا مل ونزل القرآن ء قال عبد الله : فانا رأنت الرجل متعلةا عقب ناقةقر سو لاله مله ا 
والحجارة تنكيه وهو قول : رمو ل إنا کن وض ولعب ورسول الله عايه الصلاة والسلام ر 


oo‏ ےھ م 


ماأمرهالتهتعالىءهفىقو لمسبحانه : لإ قل الله و o‏ 8 تستوزون 8 ) وجاء فبعض الروايا 
أن هذا المتعاق عبد الله بن أبى رأس المنافقين وه ل أنكروا ما قالوه واعتذروا هذا العذر الباطل أولم 00 . 
وقالوا ماقالوا فيه خلاف والامام على الثاى وهو أوفق بظاهر النظم الجليل » 

وأصل الخوض الدخول فى مائع مثل الماء والطين ثم كثرحتى صار اسما لكل دخول فيه تلويث واذاء 
وأرادوا ما نلعب ونتلهى لتقصر مسافة السفر بالحديث والمداءبة ج يفعل الركب ذلك لقطع الطريق ولم 
يكن ذلك منا على 2 الجد , والاستفهام للتوبيخ , وأولى المتعلق إيذانا بأن الاستهزاء واقع لاعالة لكن 
الخطاب فى المستهزأ به » أى قل لهم غير ملتفت إلى اعتذارم ناعياً عليهم جناياتهم قد استهزآتم من اصح 
الاستهزاء به وأخطأ: نم مواقع فعاكم الشنيع الذى طالما ارتكبتموه » ومن تأمل علم أن قولهم السابق ف سبب 
النزول متضمن للاستهزاء المذكور لإ لآ تَعتَذروا ) أى لا تشتذلوا بالاعتذار وتستمروا عايه فليس النهى 
عن أصله لأنه قد وقع » وإنما نموا عن ذلك لآن مايزعمونه معلوم االكذب بين البطلان, والاعتذار قيل: 
إنه عبارة عن وأثر الذنب منقوهم : اعتذرت الأناذ لإذادر ست لان المعتذرحاول إزالة أثرذنيه واندراسه م 

وقيل : هو القطم ومنه يقال للقافة عذرة لإانها تعذر أى تشاع وللبكارة عذرة لاما نقط ع بالافتراع » 
ويقال : اعتذرت المياه إذا انقطعت فالءذر لما كان سيا - اللوم مى عذراء والقولان منقولان عن 


م0 ص o‏ 


أهل اللخة وها على م ماقال الواحدى مده قار يان 0 قد فرتم 4 أى أظهرتم!! ةر ایا «الرسولعا. 4 الصلاة 
روس س١‏ ارم 
والسلام والطعن فيه 3 بعك ا 14 أى إظبار م الاما ن وهذا وم اول لان الةوم lia‏ فون فأصل الخكفر 
فى باطنهم ولاإيمان فى نفس مه 
ا بعضهم بالآدية 0 ن الجد واللعب فى إظهار كلمة الكفر سواء ولاخلاف بينالأثمة فى ذلك 
2 نآ 9 8 طَائْفَة م 4 0 وم وإخلاصهم على أن الخطاب + يع الما فين 5 تج r2‏ عن الابذاء 
والاستهزاء ء علي e‏ لؤذين السا تهز نين منم 6 و العفو ف ذلك 8 ر عقوبة الدنہ | العا اجلة 


5 
رست وه مه 2 


لإ نعذبطا ا 2 رميق a‏ أىمصرين على النفاقومم غير التائيين 1 مباشر ين له وم غير الجتنبين ۾ 
أخرج ابن 0 . وأبن المنذر . وابن آی حاتم عن كعب بن مالك قال من خبر فيه طول كان الذى 
عفىعنه مخشى بن یر الاشجعى قنسمى عبدالرحمن وسألالله تعالوأن بقتل شهدا لايعلم مقتله فقتل يوم العامة 
فلم بعلم مقتله ولاقاتله ولم يرله عين ولا أثر ه 
وفى بعض الروايات أنه .ما نزلت هذه الآية تاب عن نفاقه وقال : الهم إنى لاأزال أسمع آية تقشعرمنها . 


١١‏ تفسير روح المعانى 
الجاود وتجب منها القلوب اللهم اجعل وفاتی قتلا فى سبيلك لايقول أحد آنا غسلت آنا كفنت آنا دفنت 
فاص ب اوم اليمامة وأسةج يب دعاؤه رضىالله تعالى عنه . ومن هنا قال مجاهد : إن الطائفة تطاق عن الواحد 
الى الالف , وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : الطائفة الواحد والنفر » وقرىء (يعف ) و (يعذب) 
بالياء و بناء الفاعل فهما وهو الله تعالى ' وقرىء (ان تعف) و( تعذب) نالتاءوالبناء لفو ل ٠‏ واستشكلت 
هذه القراءة بأن الفعل الأول مسند فيها الىالجاروامجرورومثله يلزم تذكيرهو لا يجوز تأنيئه اذا كان المجرور 
مؤثا فيال سير على الدابة ولا يقال سيرت عليها . وأجيب بأن ذلك من الميلمعالمعنىي الر عاية له فلذا أنك 
لتأنيث الجرور اذ معنى ( تعف عر طائفة ) قرحم طائفة وهو من غرائب العربة » وقدل :لو قيل 
بالمشما كلة لم يعد , وقيل : إن نائب 3 ضمير الذنوب والتقدير ان تعف هى أىالذنوب » ومن الناسمن 
استشكل الشرطية من حيث هى بأنه كيف يصح أن يكون ( نعذب طائفة) جوابا للشرط السابق ومن شرط 
الشرط والجزاء الا تصال بطريق السببية أو اللزوم فى الجملة وكلاهما مفةود فى الجلةء وقد ذكر ذلك 
العز بن عبد السلام فى أماليه ونقله عنه العلامة ابن حجر فى ذيل الفتاوىوذكر أنهلير أحداً نبهعلى الجواب 
عنه لكنه يعلم من سبب النزول » وتدكلم بعد أن ساق الخبر مالا يخلوعن غموض , ولقد ذكرت السؤال 
وأنا فى عنفوان الشباب مع جوابه ا المذكور لدى شيخ من أهل العم قد حاب الده رأشطرهوطليت منه 

حل ذلك فأعر ض عن تقرير الجواب الذى فالذيل وأظن 07 لجبله به وشمر الذيل وکشفعن ساق 
للجواب من تلقاء نفسه فقال : إن الشرطية اتفاقية غو قولك : إن كان الانسان ناطقا فالهار ناهقوشرع فى 
تقرير ذلك عا تضحك منه التكلى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلىالعظيم ٠‏ وأجابمولانا سرىالدين : بأن 
الجزا E EE‏ يليغىأن يفترو اأوفلايفتر وافلا بدمن تعذ يب طائفة, ثمقال :فان قىل هذا 
التقدير لا يفيد سببية مضمون الشرط لمضمون الجزاء . قلت : حمل عل سببيته للاخبار بمضمو نالجزاء أو 
سيبيته للامى بعدم الاغترار قياسا علىالاخبار , وقد حقق الكلام فى ذلك العلامة التفتازانى عندقولهتعالى: 
( قل من كان عدوا لجبريل فانه ,زله على قلبك ) من سورة اليقرة فى حاشية الكشاف » 

١‏ الْمنافُون والمناففّات بعضهم من بمْض) أى متشابهون ف النفاق كتشنابه ابعاض الثى.الواحد» 
والمراد الاتحاد فى الحقيقة والصورة 5الماء والتراب , والآية متصلة يجميع ماذ كر من قبائحهم ‏ وقيل : هى 
متصلة بقوله تغالى : ( يحلفون بالله انهم منك ) والمراد منها تدكذيب قوم المذ كور وإبطال له وتقرير لقوله 
سبحانه : ( ومام منک )و ما بعد من‌تغایر صفامم وصفات المؤمنين 5الدليلعلى ذلك, و(من) علىالتقريرين 
اتصالية 6 فى قوله عليه الصلاة والسلام : « أنت 3 منزلة هرون من موسى » » والتعرض ل حوالالاناث 
للايذان بكال عراقتهم فى الكفر والنفاق ر و باکر ) أىبال:.كذ يب بالنی‌ صل اه تمالی عليه وسل 
( وبنهون عن اروف ) أى شهادة أن لا اله الا الله والا قرار بما أنزل الله تعالى ها أخرجه ابن أبىحانم 
“عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما» 

وأخرج عن أبى العالية آنه قال : كل منكر ذ كر فى القرآن المراد منه عادةالاوثانو الشيطان, و لاببعد 
أن يراد بالمنكر والمعروف ما يعم ما ذ كر وغيره ويدخل فيه المذ كور دخولا أولياءواجملةاستئناف مقرر 


تفسير قوله تعالى : (ويشبضون أيدهم) الخ ۳۳ 


0 سوه سرهة 


لمضمون ما سبق مفصح عن مضادة عام لال المۇمنىن أو خبر ان 3 Pr‏ أيديهم 4 عن الانفاق 
ف طاعة ألله وهرضاتة ا روی عن قتادة 5 والحسن 6 وقض اليد كناية عن الشح واليخل 6 أن بسطها كناية 
عن الجود لآن من يعطى عد يده خلاف من يمنع » وعن الجبائى أن المرادمسكو نأ يديهمعنالجهاد سول 
* ر ا. وس 
. اله تعالى وهو خلاف الشائع ف هذه الكامة 02 نسوا ألله ¢ النسيان از عن الترك وهو كناية عن ترك 
EE‏ 
الطاعة قاراد رطعو ه سحانه 3 فنسيع م ¢ ممع لطفه و فضله عنهم 2( والتعيير بالنسشان ‏ اغا كلة 


ت مم ل ابرع مرا بعالم 
3 أن القن هم الف-سقّون ۷( أىالكاملون فالغرد والفسق الذنىهوال+روجعن الطاعةوالانسلاخ 
عن ف حتى كأنهم الجنس كله 3 وهن هنا ضح الخصرالمستفاد من‌الفصل و تعر رف ا لبرو إلافكفاسقسواممه 
والاظهارفى مقامالاضماراز يادة التقرير, ولعله لم بذ کر قاتا كتفاء يقرت المد وای 
سس سد ار ےم سه روخرسا مه 2 21 
وقد يكون من عطاف العام على الخاص 3 تأرجهم شل فيا )حال مقدرة من مفعول (وعد)أىمقدرين 
الخلود 4 فيل 8 والمراد دخوطم وتعذيبهم نار 4م ق تلك الال 0 يلوح لهم يعدرون الخلود ف أنفسهم 
فلا حاجة لما قاله بعضهم من أن التقدير مقدرى الخلود بصيخة المفعول ۾ 


يل 


جهنم خالدين لاحتاج إلى التقدير» والتعيير بالوعد انهم حو قو ل سيحانه : ) فبشر 3 بعذاب آل ) ره <سبهم ) 
عقابا وجزاء أى فها مايكى من ذلك , وفيه مايدل على عظم عقاما و عذاما فاه إذاقيل للمعذب كفى مذادل 
سلس لم ر ابر 
على أنه باغ غاية النكاية 0 ولعنهم لله 4 أى أبعدهم من ر حه وحبره وأهانهم 2 وف إظهار الاسم الجليل 
سال ٠‏ عم لهالل الم 
دام لا ينقطع أبدا فلا تكرار معمأ تعدم 6 ولا ينانى ذلك( ھی سم( انه بالنظر إلى تعذيبهم بالنارءوقيل: 
فى دفع التكرار إن م تدم وعد وهذا يان لوقوع م وعدوا به ع أنه لامانع من‌الاً كد 3 وقيل :[ن الأول 
الاقامة بعدم الانقطاع 9 من صفات العقلاء فلا رو صف م العذاب فهى يجاز عا 5 کر 2 
سمه د مره ر 

وخوزان بكر نوصف العذاببها ها فى قولهتعالى :( عيشة راضية)نالجاز حينئذ عقلى «5اذين من 51 ) 
التفات من الغيبة إلى الخطاب للتشديد ‏ وااحكان فى محل رفع خبر للبتدأ محذوف أى نتم مثل الذين 
من قبلم من الام المهلكة أو فى حيز النصب بفعل مقدر أى فعلتم مثل الذين من قبل وة فول 
الندر يصف ثور وحش ولابا : 

حت إذا الكلاب قال ما الوم مطلوبا ولا طاللا 
فان صله لم أرمطاوبا كطلوبرأبته اليوم ولا طلبة كطلبة رأيتها اليوم فاختصر الكلام فقيل أدمطلوبا 


1 تفسير روح المعالى 
ا ا س 
حالا للاعتناء والمالغة وحذف الفعل للقرينة الحالية ووجه الشبه المعمولية لفعل محذوف , وقوله سبحانه : 
عي 00 E‏ وس يوس ت اكه سا ص ش 
(كانوا اشد منک قوة وأ كثر اموالا واولادا 4 الخ تفسير للتشيهو بان لو جه الشيه بين الخاطين ومن قبلهم 
5 ل 30 سے 5 
فلاعل | منالاغعراب 4 وفيه ایذان ,أن الخاطبي نأ ولى وا ان صم ماأصام 3 فاستمتعوا خلاقهم ) 
أى تمتعوا بصم من ملاذ الدنيا 0 وفصيغةالاستفعال مالاس ف التفعل من الاس“ ادة والاستدامة ف القت 
واشتقاقالخلاقمن الخاق معنىالتقد ير وهو أصلمعناهلخةلإ فاست عتم لاق كسمتم الین من قل علاتهم ) 
ذمالاولين باستمتاعهم بحظوظهمالخسيسة من الشهوات الفانية والتهائهم فما عن النظر فى العاقبةوالسعى فى 
تحصيل اللذائذ الحقيقية مهدا لم الخاطيين مشا متهم واقتفاء أثرهم 1 ولذلكا ختيرالاطناب بزيادة ) فاستمتعوا 
لاقم ( وهذا 6 ترد أن ثليه عض الله على اجه قله فقول أن مثل فرعون ان يتل عبر جرم 
ويعذب وبنسف وأنف تفعل مله 3 وعلالكاف النص بعل أنه نعت أصدر يحذوف أى استمتعتم استمتاعا 
oo”‏ ص سے ر 5 
کاستمتاعالذین 3 وخضم ¢ أى دخات فالباطل 2 الذى خاضوا 4 أى كالذين أذفت نونهخفيفا م فىقوله: 
إن الذى حانت بفاج دماؤهم م القوم فل القوم ياأم خالد 
إن الذى تكون مصدرية وخرج هذا عليه أى كخوضهم وهو ا قال أبو البقاء ناد , وهذه اجملةعطف على 
ماقبلبا و حبذ إما أن يقدر فيهامايجءاهاءللىطرز ه لعطفها عليه أولا يقدر إشارة إلى الاعتناءبالاول (أودنك) 
إشارة إلى المتصفين بالصفات المعدودة من المشببين والمشبه بهم » وكونه اشارة إلى الأخير يتضى أن يكون 
حم المشيهين مفهوما ضمنا ويؤدى لي خأو تلوينالخطابعنالفائدة إذ الظاهر حيلد أو والخطاب أسيد 
سے س o‏ اھ اررق 
الخاطبين عليه الصلاة والسلامأولكلمن يصامملهأی أولثكالمتصفون ماذ كر من القبائح لإ حبطت اعماهم ) 
أى التىكانوا يستحقونماأجورا حسنةلوقارنت الا مان , والحبط السةوط والبطلانوالاضمحلال ب والمراد 
200 ا ند 
١‏ ستحقوا عليباثوايا وكرامة 3 ف الدنيا والآأخرة 4 أمافىالاخرة فظاهر وأمافى الدنيا فلا”نماحصل فم 
من الصحة والسعة وعو هما ليس الابطر يق الاستدراج ا نطقت به الآآيات دون الكراءة فإ اوك ¢ 
ءََ 7 رع ولا يراس 
الموصوفورت] عط الاعمال ف الدارين 0 هم الخسرون ٩٩‏ 4 أى الكاملون فى الخم.ران الجامعون 
لمماديه وراشا طرا ۾ 
5 5200 5ء هر 
وإيراد اسم الاشارة فى الموضعين للاشعار بعلية اللأوصافالمثداراليها للحبط والخسران لإ الم ياتهم) 
أى المنافةين ( نيا الذين ف بهم 14 أى خبرثم الذى له شان والاستفهام للتقر ار والتحذير 3 قوم وح 4 
اا کي 2 7< 5 ٠.‏ # 
أغرقوا بالطوفان لإ وعاد ) أهالكوا بالريح ١‏ وتمود ج أهل-كوابالرجفةء وغير الاساوبف القوه ينلا نهم 
رش مروا م » وقيل : 1 الكثير منهم آمن 2 وقوم إبراهم ) أملك كروذ ر سهم ببعوض وأببدوا 
مهم 1١‏ 02ے 
يعله لكن لاسيب سهاوى كغيرثم 3 واصحب مدين # أى أهلها وم قوم شعيب عليه السلام أهلدكوا 


تفسير قوله تعالى: (والمؤتفكات أئتهم رسلهم بالبينات )الح ول 


او ا وا ا اا اختلاف الروايات لإ وَاموكهكات ) جمع 
مو تف كم رت الات تفاك وهو الانقللاب بجعل أعل لك ئ أسفل بالخسف والمراد بها إماقريات قوملوط 
عليه السلام فال فالائتفاك على حقيقته فاا انقلبت بهم وصار عاليها سافلها وأمطرعلى منفيها حجارة منسجيل 
وما قرياتالمكذين المتمردينمطلقا فالائتفاك جازعن انقلابحاها من ا لبر إلىالشر علىطر يق الاستعارة 
كقول ابن الرومى : 


واا فت اناد ى أسافل - أعالما بل أن تسودالاراذل 

لانها لم يصبها كبا الاثتفاك الحقيقى لإ انهم ر م بالات ) استئناف ابيان نبئهم , وضمير المع للجميع 
لاللمؤتفكات فقط لإ E‏ لهم ) أى فكذبوم 0 -كهم الله تعالى فما كان الخ فالفاءللعطلف 
على ذلك المقدر الذى ينسحب عليه الكلام ويستدعيه النظام 0 ل 0 من عادته سيحاتةماشيه ظلم 
الناس كالعقوبة بلا جرم » وقد حمل على استمرار النفى أى لا يصدر منه سبحانه ذلك أصلا بل هو أبلغ 
6 لا يخ . وقول الزعخشرى : أى فما صح منه أن يظلهم وهو حكيم لا يجو زعليهالقبيحمبى على الاعتزال م 
5 د الكن کنو 1 ف E‏ ن 1/٠‏ »# حيث عرضوها بمقتضى استعدادثم للعقاب بالكفر والتكذيب » 
وام بين صيغتى الماضى والمستة. ل للدلالة على الاستمرار » وتقديم المفعولعلىما قرره بعض الافاضل جرد 
الاهتهام به مع مراعاة الفاصلة من غير قصد الى قصر المظلومية عليهم على رأى من لا يرى التقديم موجبا 
القصر كابن الاثير فيا قيل لإ والمومنونَ وَالَوْمِنَات € بيان لجسن حال المؤمنين والمؤمنات حالاوما "لا 
بعد بیان حا لأضدادم عاجلا وآجلا » وقوله سبحانه : ( بعضهم أولياء انض يقابل قرله سال تاس 
( بعضهم من بعض ) : وتغيير الاسلوب للاثمارة الى تناصرھ , وتعاضدم خلاف أو أولثك , وقوله عزوجل : 


ورو مه 


3 امرون الررف؛ وله 6 0 ممم ١0‏ ظاهر المقابلة ) ١‏ إأمرون بالمنكر) الخ والكلام ا لنكروالمحروف 
معروف» وقولهجلوعلا: 5 .مون الصلاة مقاب( نسوأ الله) وقولهتما ی ججده : ويؤثو ةلز ۴ و( 
ف مه مايل ) #يضون ایدم ( وقوله تبارك وتعالى : :لو يطعون اله a‏ €آی ف‌سائرالامور فىمقابلة 
وصف المنافةين يكال الفسق والخروج عن الطاعة ١‏ وقيدل : هو فى مقابلة ( سوا الله ( ۽ وقوله سيحأنه : 
(ويقيمون الصلاة) زيادة مدح » وقوله تعالىشأنه : لإ أولَتك سير هم اله فى مقابلة (قنسيهم)المفسر عنم 
لطفه و رحمته سبحانه » وقيل : فى مقابلة ( أوكك م الفاسقون ) لانه معنى المقين المرحومين. والاشارة 
الىالمؤ منينرا لز منات باعتبار ا تصافهم عماساف من الصفات الجليلة 3 والاتان مايدل على البعد م مر غيرهرة ١‏ 

والسين على ما قال الرشرى وتبعه غير واحد لا ا الوعد وهى © تفرد ذلك تفيد 1 كيد الوعيد, 
ونظر فيه صاحب التقريب وو جه ذلك بأن السين فى الاثبات فى مقايلةان ف النفىقتكونمذا الاعتبارتأ كيدا 
لا دخلات عليه ولا فرق فى ذلك بين أن يكون وعدا أو وعيدا 9 غيرهما . وقال العلامة أن حجر : مازعمه 
الزخشرى من أن السسين تقيد القطع مدخوهًا «هردود بأن القطع اا فهم من امقام لامن الوضع وهو توطة 


۱۳۹ تفسير روح المعانى. 

لمذهبه الفاسد فى تحت الجزاء ومن غفل عن هذه الدسيسة وجهه ء وتعقبه الفهامة ابن قاسم بأنهذا لاو جه 
له لآنه امر نقلى لايدفعه ماذ كر ونسبة الغفلة للا" ئمة إنما أوجبه حب الاعتراض » وحيئئذ فالمعنى أولك 
النعوتون با فصل من النموت الجايلة بر حھم الله تعالى لا حالة ‏ ان اله عير 6 قوی قادر على هل شىء 
لايمتنع عليه ما يريده لإ حكيم ) بضع الآشياء مواضعها ومن ذلك النعمة والنقمة ۽ والجمبلة 
تعليل للوعد. وقوله تعالى : 

وعد له الم منينَ وَامؤْمئّات جنات مجرى من نحتها الأتهار خَالدينَ فا ) فى مقابلة الوعيدااسابق 
للمنافقين المعبر عنه بالوعد مك ها مر , ويفهم من لام البعض أن قوله سبحانه : ( سي رحمهم ) بيان لافاضة 
ثار الرحمة الدنيوية من التأبردوالنصروهذا تفصيل لا ثار رحمتهسبحانهالاخروية , والاظهارفىمةامالاضمار 
لزيادة التقرير والاشعار بعلية الايمان لا تعلق به الوعد» ولم ام اليه باقى الاوصاف للايذان بانه من 
لوازمه ومسيتبعاته , والكلام فی۔خالدین۔ هنا كالكلامفها مى فو ومسا كن طيسب # أى تستطيبها النفوس أو 
يطيب فيها العيش فالاسناد اما حقيقى أو مجازى » 

وأخرج أبن أبى حاتم . وأبن مردويه عن الحسن قال : سألت عمران بن حصين . وأباهريرة عن تفسير 
(ومساكن طيبة) فقالا : على الخبير سقطت سألنا عنها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فقال: «قصرمن 
لؤاؤة فى الجنة فى ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة حمراء فى كل دار سبعون بيتامن زمردة خضراء ىل 
بيت سبعون سريرا على كل سرير سبعون فراشا من كل لون على كل فراش امرأة من ال حور العین فى كل 
بيت سبعون مائدة فى كل مائدة سبعون لونا من كلطعام فى كل بيت سبعون وصيفاً ووصيفة فيءطىالمؤمن 
من القوة فى كل غداة مابأق على ذلك که » م فى دك عدن 4 قبل :هو عم !كان خصو ص بد ليلقوله 
تعالى : (جناتعدنالتى وعد الرحمن) حيث وصف فيه بالمعرفة» ولا أخرجه البزار . والدار قطنىفى الختاف 
والمؤتلف . وان مردويه من حديث أبى الدرداء قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم «عدن دار الله 
تعالى ل ترها عين ول تخطر على قلب بشر لا يسكنها غير ثلاثة : النبيون. والصديقون. والشهداء يقول الله 
سبحانه طونى لمن دخلك » وروى عن عد الله بن عمرو بن العاص أن ف الجنة قصرا يقال له عدن حوله 
البروج والمروج له خمسة 1 لاف باب لا يدخله الا نى أو صديق أو شهيد .وعن ابن مسعود انما بطنانالجنة 
وسرتها . وقال عطاء بن السائب : عدن نهر فى الجنة جناته على حافاته . وقل : العدن فىالآاص ل الاستقرار 
والثبات ويقال : عدن بالمكان إذا أقام ٠‏ والمراد به هنا الاقامة على وجه الخلود للانه الفرد الكام ل المناسب 
لمقام المدح أى فى جنات إقامة وخلود , وعلى هذا الجنات كلها جنات عدن ( لانبغون عنها حولا ) والتغاير 
بين المسا كن والجنات المشعر بهالعطف إماذاتى بناء على أن يرادبالجنات غير عدنوهى لعامة ا مؤمنين وعدن 
للنبيين عليهم الصلاة والسلام والصديقين والشمداء أو براد ا البساتين أنفسها وهى غير المسا كن 6ه وظاهرء 
فالوعد حبنثذ صرحا بشيئين البساتين والمسا كن فلكل أحد جنة ومسكن وإما تغاير وصنى فيكون كل منهما 
عاما ولكن الأول باعتبار اشتهالها على الانهار والبساتين والثانى لابهذا الاعتبار , وكأنه وصف ماوعدوابه 


تفسير قوله تعالى : ( ورضوان من الله أ كبر) الخ ۱۷ 
أولا أله من جنس ماهو أشرف الاما أن المعروفة عندم من الجنات ذات الانهار الجارية لمل اليه طباعهم 
أول مايقرع أسماعبم ثم وصفه بأنه حفوف بطب العيش معرى عن شوائب الكدورات التىلا نكاد تخاو 
عنما أما كن الدنيا وأهاما وفيا ما تشتهى الانفس وتلذ الاعين ثم وصف بأنه دار اقامة بلا ارتحال وثبات بلا 
زوال ولایعد هذا تتكراراً لقوله سبحانه : ( خالدين فيها ) 6 لاضن ثم وعدم جل شأنه 6 يفهم من الكلام 

١ م اهس ہے‎ ١ 
هو ماأجل وأعل من ذلك كله بقوله تارك وتعالى 3 ورضوان من ايه 4 5 وقدر سير من رضو انه‎ 
فعا اکر ) ولقصد افادة ذلك عدل عن رضوان الله الاخصر إلى مافى النظم الجليل , وقيل : افادة‎ 
العدول کل ماذكر أظهر ف توجه الرضوان اليهم 1 ولعله 9 م بعر بالرضا تعظما لشأن ألله تعالمقف سه‎ 
لآن فى الرضوان من المالغة ما لاق ولذلك ل يستعمل فى القران إلا فى رضاء الله سيحانه , وما كانذلك‎ 
2 أ کر لا نه ميدأ لول دار الاقامة ووصول کل سعادة وكرامة وهو غاية ارت امن وهه اة الراغ.ين‎ 
وقد أخرج الشيخان 1 وغيرهما عن اف سعد الخدرى قال :0 قال رسول ألله صلى الله تع الىعليه وسم إنالله‎ 
تعالى قول لاهل الجنة :ياأهلالجنة 8 فىقولون 2 لبيك رنا وسعديكوالذير ف يديك 0 فقول : هل رضيم؟‎ 
فيقولون : ربنا ومالنا لانزضى وقد أعطيةنا مالم تعط أحدا من خلقك , فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك‎ 
فيقولون : وأى شىء أفضل من ذلك بار ہا ؟ فقول آحل ءایک رضوانی فلا أسخط عليكم بعده أبدا » ولعل‎ 
عدم نظم هذا الرضوان ف لك الوعد على طرز ماتقدم مع عز ته ف نفسةه للانه متحةق ف ضهن کل هو جود‎ 

2 سرا ر سم م ر 
ولانه مسەر فى الدارين 3 ذلك 4 أى يم ماذكر 3 0 الفوز العظيم VY‏ 4 دون مأ یعده الناس فوزآأ 
دون حظوظ الدنا فاا مع قطع النظر عن فنائهاو تغير هأ وتنغصها الالام ليست بالنسة إلى او من لغ 
الآخرة الامثابة جناح البعوض ء وفى الحديث « لو كانت الدنيا ترن عند الله جناح بعوضة ماسقىمنها كافرأ 

شربة مأء » ولله در من قال : 
ماانمن حقحرأن يذل بها فكيفوهىمتاع يضمحلغدا 
وجوز أن تكون الاشارة إلى الرضوان فهو فوذ عظيم يستحقر عنده نعم الدنا وحظوظها أيضا أو 
الدنيا ونعيمها والجنة ومافيها , وعلى الاحتمالين لا ينافى قوله سبحانه : ( أعد الله لهم جنات نجحرى من حتها 
انار خبالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ) ققد فسر فيه - العظم- ما يستحقر عنده تعلدنا فتدبره 
]ث2 وش سه وا لے الس 

} ااا النى جاهد الكَفَارٌ والمنافقين ظاهره يقتضى مما تلة المنافقين و#غير مظهر ين للكفر ولاک بالظاهر 
لاناک بالظاهروافى الخبر و لذافسرابنعباس. والسدى .ويجاهد جهاد الاو لين بالسيفوالاخريناللسانوذلك 
بنحو الوعظ والزام الحجة بناء على أن الجهاد بذل الجهد فى دفم مالا يرضى وهو آعم من أن يكو ن بالةتال 
أو بغيره فان كان حقيقة فظاهر والاحمل على عموم الجاز . وروى عن الحسن . وقتادة أن جهاد المنافقين 
باقامة الحدود عليهم . واستشكل بأن اقامتها واجبة على غيرهم أيضا فلا ختص ذلك بهم . وأشار فى الاحكام 
إلى دفعه بأن أسباب الحد فى زمنه صل اللهتعالى عليه وسلم أكثر ماصدرت عنهم ‏ وأما القول بأن المنافق بمعنى 

(م راسج ٠١د‏ سهورع) 


الفاسق عند الحسن فغير حسن , وروى- والعهدة علىالراوى- أن قراءة أهل البيت رضی الله تعالىعنهم (جاهد 
الكسفاربالمنافقين) والظاهرأما ل تثبت ولم بروهاإلاالشيعة وهم بيت الكذب ل وأغلظ عَم )أى على الفريقين 
ت ررغ مرت 

0 الجباد بقسميه ولا ترفق ٠ e‏ عن عطاء سدخت هذه الاية 9 شىء من العفو والصفحلا وماوام جوم 
استئناف لبیان آجل آرم إثر بان عاجله . وذ كر أبو البقاء فى هذه ثلاثة أوجه : أحدها أنها واو الحال 
والتقدير افعل ذلكفىحالاسةحةاقهم < م وتلك المحال حال كفر مو نفاقهم “والثاقى أنهاجىءمها تنبيهاعلىار ادة 
فل ذو فأى واعل أن هاو ام جهنم والثالت أن الكلام مول على المعنى وهو أنه قداجتمع مم عذاب 
الدنا ,الجهاد والغاظة وعذاب الآخرة بحعل جهنم مأواهم (١‏ ويس اكصيرم/ا)تذييلنا قبلهوالمخصو ص بالذم 
محذوف أى مصيرم لإ كلفون بأله ما لوأ € استئئاف لبيان ماصدر منهم من الجراتم الموجبة لا مر » 

أخرج ابر جرير . وابن المندر ٠‏ وابن أبى حاتم عن قتادة قال: ذ كر لنا أن رجلين اقتتلاأحدها 
من جهءنة والاخرمن غفار وكانت جهمئة دافاء الانصارفظهر الغفارى على الجهينى فة العبداللّه نأ بىللا “وس 
أنصر واأخا ع والله ما مثلنا ومثل مهد 0 وحاشاه مايقو لهذا المنافق إلا ا قال القائل: مون طك يأكلك 
واللهلئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعزمنها اللأذل فسدعى م رجل مر المسلمين[لى رسولالته فار سل 
اليه فجعل عاف بألله تعالى ما قاله فازلت 0-5 وأخرج ابناسحق 5 واب نأبىحاتم عن كت بن مالك قال:لمانزل 
القرآن فيه ذ كر الأنافقين قالالجلاس (1)ن سويد:والتهلن 5ن هذا الرجل صادقالنحن شرمن امير فسمعهما 
عمير بن سعد فقال: واللهياجلاس إنك لاحب الناس الى وأحسنهم عندى أثرا ولقدقلت مقالة لثن ذ كرتم 
لتفضحنك ول سكت عنها لتهالكنى ولاددأهها أشد على من الأاخرى فد الى رسول أللّه 2 فذ کر له 
ما قال الجلاس فحاف ,الله تعالى ما قال ولقد ك_ذب غل عي رفنز ات » 1 

وأخرج عرد الرزاق عن ابن سیر ن آنہا ١‏ نزلت أخذ النى صل أللّه تعالى عليه وسلم باذن عير فهَال : 
وفت اذنك ياغلام وصدقك ربك وان يدعو حين حاف الجلاس الهم أنزل على عبدك ونبيك تصديق 
الصادق وتكذيب الكاذب @ وأخرج عن عروة ان الجللاس تاب بعد زوا وقبل منه 5 وأخرج ان جرير"' 
وأبوالشيخ . والطيرانى' وابن مردويه عن ابن عباس رذى الله تعالى عنهما قال: كان رسو لالله صلى الله تعالى 
أن طلع رجل أزرق العينين فدعاه رسول الله صلىالله تعالىعليه وسلم فقال: علام تشتمنىأنت وأصحابك ؟ 
ضمير امع على هذه الرواءة ظاهرو أماعلى الر وايتين الاو لين فقيل :م رضوابذلك واتفةو اعليهفهومناسئاد 
الفعل الى سيه أو اانه جء ل الكلام لرضام به كأنهم فعاو ه ولاحاجة الىعموم الجازلان المع بينالحقيقة وامجاز 
جائز فى الجاز العقلى وليسعحلا للخلاف, وايثارصيغة الاستقيال فى (نحلةون) علىمائرالروايات لاستحضار 

٠ سج ر اص‎ . ١ 

الصورة أو للدلالة على تكرير الفعل وهو الم مقام القسم» و(ماقالوا) جوأبه ( ولقد قالوا كلمة الكفر) 
090 صغ١‏ “+ جج 


تفسير قوله تعالى : ( وكفرو | بعد املامهم ) الخ ۳۹ 
هى من قوم وألله مام و أو وال دن كان هذا الرجل صادقا ا أ اخ أو الشم الذى ٠‏ عا 
الصلاة 0 » واجملة مع 0 عليها اعتراض « وڪفروا به بعد اسلاميم ) أظهروا ما ' فى قار 5-8 
الكفر بعداظهارالاسلاموالافك 0 اطن 51 أن نأ ابتاقيل والاسلامالحقية می لاو جودله ¥ ر 5 15 وا 
من الفتك برسول الله صل الله تعالى لی علد سه وسام حين رجع EE‏ غزوة ة وك ال 4ى 0 
عن E‏ ن المانقال ك: مت آخذا يختطامنا ف4 e‏ أللّه صل ألله تعالى عا م أقود بهو عار اوا |i‏ 
أ موقو عار يقود حتى تى إذا كنا بالعةية فاذا أنايا باٹیعشر را كنا قد اعترضوا فيها 1 مهت رسول الله مز فصر خ 
et‏ ذولوا مدير بن فم فالا قت ا ىء أيه وس لم : هل عرفتم ولا : ل تار ول ألله كانواهتا* مين 
ولكن قد عرفنا الركاب قال: هؤلاء المنافقون إلى يوءالقيامة. هل تدرو نماأرادواءقلنا: لا. قال: أرادواأن 7 | 
رسول الله ل فى العقبة فيلقوه هنما قلنا: يارس ولالله أولاتبعث إلى عشائرهم حتى يبعث لك ذلقوم برأس 
صا حم قال٠‏ أ و أن تحدث العربعنا 3 ن مدا عليه الصلاة والسلام و ل قوم ”ی ى إذا أظهره الله 5 الى 
et‏ أ 2 قتلوم ثم قال: اللهما رمهم بالد لةه قلنا: بارس و [الله وماالدبلة؟ قال: شها يمن نار به م عل اط 
قاب أحدم فلك وكانوا كلهم 6 أخرج ابن سوک عن 2 بن جير مر ن الانصا وه دن - حلا م لاس فم 
قرشی » ونل الطبرسى عن ااياقر رذى الله تعالىعنه ن اة نهم من قرإش وأر بعة من العر ب لا بع و لعايه# 
۰ وقد ذ كرالبيتىمنر وأبة أبن سدق اسعاءهم وعدهممالجلاسبن سويد 2 ويشكل عليه رواية اتات و حوسدت 
تو به مع قوله 3 أيه الصلاة والسلام ف الخبر «هؤ لا ء المنافقون إلى وم الفا م« إلاان 15 ال: إنذلك باعتيار 
الغالب» وقيل :ا رادبالموصول إخر اجا مۇم نينم نالحد نة على ماتضمنه اير اما رعنقتا دع وأخرج ان ای حاتم 
عن السدى . وأبوااشيخ عنه وعن اف صا أنهمأ رادوا أن وجو | عيد ألله بن أن 8 بج و جعلوه K>‏ 2 
ينهم وإن لم برض رسو [الله صلی الله تہ الى عليه ر وقل : أرادوا ا أن يعتلو | عيراً ارده 0 


سے سر 2# لے ےر 


لإوما تقموا) أى ما كرهوا وعابوا شیا ل إلا ان اهم o‏ € فالاستثناء مفرغ م نأعم 
المفاعيل أى ومانقموا الايمان لأ جل شئ الا لاغناء الق تعالى إياثم فيكون الاستثناء مفرغا من أعمالعللو هو 
على حد قوطم: مالى عندك ذنب إلا e‏ 
ما نقم الناس 1 أنهم تحلاون إن غضبوا )١(‏ 

وهو متصل على إدعاء 58 بناء 0 الول د أن الاسضناء ٠‏ المفرغ لا يكونهنقطعا, و فيه 5-0 و کد 
الثىء بخلافه كقوله » ولا عیب فيهم 9 أنسيونهم ه اليت» وأصل النقمة ج قالالر الانكار 
بالاسانوالعقوبة والامر على الأول ظاهر وأ ٠‏ الثاتى فيحتا 000 زبأن يرادوجدانهايورث 
النقمة ويقتضيه,وضمير (أغناه هم( للء: أفقين على م أهوااظ می وكان اغنا 0 رخذ الد ره فقدرویآنه ةن لاجلاس 
مولى قتل وقد غلب على دته فاس رسو لاللهصل الله تعالى عليه وسلم . ا اثنىءشرأ لفاذ فأخذهاواستخى, وعن 
قتادة أن الدية كانت لعد الله بنأبى وزيادة الآ لفين كانت على عادهم فى الزيادةعلىالد يةتكرماوانوايسمو ما 
شنقا ¥ فى الصاح ٠‏ وأخرج ابن أبى < حاتم عن عروة قال: كان جلاس تحمل حالة أ وان عليه دنا دىعنه 


سا 


6 اسه ة مانهموآ م !ی أهية الخ 9 مه 


5,084 سير رو سالمعا ىق 
رسول ات صل‌انتهتعالىی عليه وسلم وذلك قولهسبحانه: (ومانقموا) الآبة, و لاتخف ىن الاغناء على الاو لأظهرىوقيل: 
کان إغناؤمعامن التهتعالىيه من الغنائم فقد کانو! کا قال الكلى قبل قدوم الى صل الله تعالىعليه وس( المدينةحاو بج 
فى ضنك منالعيش فلا قدم عليه الصلاة والسلام ار واءاءوالضمير على هذا وزأن يكونللمؤمنينفيكون 
السكلام متضمنا ذم المنافةين بالحسد ا أنه على الأول متضمن لذمهم بالكفر وتركالشكرء وتوحيد ضمير 
فضله لا يخفى وجهه ڍ فان بوا عا م عليه من القبائح 3 351 ¢ أى التوب وقيل: أى التوبة ويغتفر 
مثل ذلك فى المصادر » 

وقد يقال: التذكير باعتبار الخبر أعنى قوله سبحانه : هه حيرا سم أى ف الدارين » وهذه الآية على 
ما فى بعض الروايات انت سيبا لتوبته وحسن إسلامه لطفاً من الله تعالى به وكرما لإ وإن بَتَولوًا ) أى 
استمروا على ما كانوا عليه من التولى والاعراض عن إخلاص الإمان أو أعرضوا عن التويةه 


ر 2 


ف يديهم الله دابا ألا فى الد ) بمتاعب النفاق وسوء الذكرونحوذلك ء وقيل : المرادبعذابالدنياعذاب 
القبر أو م يشاهدونه عند اموت ¢ وقيل : : المراد به اله تل وڪوه على معى أنهم يعتلون إن: اظهروا الكفر 
بناءا ع ىأن التولى مظنة الاظبار فلايناق ماتقدم من أنهم لايقتلون وان الجهاد ف حقهم غير ماهو المتبادرم 
ت مص ر ه e‏ 
والتعبير بذلك للتعميم أى مالهم فى جميع بقاعها وسائر أقطارها لإ من وَل ول صي ۷٤‏ ) 
ينقذهم من العذاب بالشفاعة أو المدافعة » وخص ذلك فى الدنيا لانه لا ولى ولا نصير لهم فى الآخرة قطعا 
فلا حاجة لنفيه م 
هذا م وهن باب الاشارة 6 الآيات ) ( عنما الله عنك لم اذنت هم ( الخ ف -4 اشارة الى علو مقامه 
صل الله تعالی عليه وسل ورفعة شأنه على سائر الاحباب حيث آذنه بالعفو 5 » ولوقال له لماذنتطهم 
عفى أبله 3 نك لذاب ؛ وعبر سيدأ 4 بالماضى المشير الى سيق الاصطفاء ثثلا لو حشه عل 4 الصلاة والسلام 
لحبيبه عليه الصلاة والسلام علىالاذن لآولئتك المنافقين وبين رده تعالى على نوسعليه السلامقوله : (ان ابنى 
من اهلى ) بقوله سبحانه : ( يانوح إنه ليس من أهلك ) الى قوله تبارك وتعالى : ( فى اعظكان تكون من 
الجاهلين) ومن ذلك يعلم الفرق- وهو لعمرىغيرخفى 5 بينمقام الديبورة 4 ة أأصة ی٠‏ وقدقيل ؛ إنالغب 
يعتذر عن حبيبه ولا ينقصه عنده لام معيبه ۾ وأنشد : 
ماحطك الواشون عن رتبة ملا وما ضرك مغتاب 
0 كاسم انوا ول يعوا عليك عندى الذي عابوا 
بإوقال الآخر 4 
فى وجهه : شافع يمحو اساءته عن القاوب ويأتى بالمعاذير 
وقال : واذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت حاسنه بألف شفيع 


ل للد 


من بابالاشارة فالآ رات ٤۱‏ 


. مسسسسسسسسس س 
وقوله انه : (لاستأذنك الذينلايؤمنون بالله واليومالاخر) فيه اشارة إلىأنالمؤمن إذا ات بر غير 
طار اليه وأتاه ولو مشأ على رأسه ويه ولايفتح فيه فاه بالاستئذان 2 وهل إستاذن ف شرباماء ظمآن؟ 2 
وقال الواسطى : إنالمؤمنالكاملمأذون ا ا أله إنقامقام باذن وإن قعل قعل باذن وإنللهس.حانه 
عنادا له #ومون وله بقعدون eT‏ اة امتثال أ مس الوب كيفماكان . 
قال تيها قفعل جر الخض قفت ممثلا ولمى أتوقف 
0 ى و 
( إنما يستأذنك الذين لايؤمنون باللهواليوم الآخر ) الخ أى إتما يستأذنك المنافةو نرجاء أنلاتأذنهم 
بالخروج فيسترعوا من نصب الهاد ) ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة ( ققد قل: & لو ده منك الطوى 
النشأة بصورة الأخلاق والأعمال وستظهرف النشأة الأخرى بالصورة الأخرى » وقوله تعالى : (ولا يأتون 
الصلاةالاوثم كسالى ( فيه أشارة إلمحرمانهملذة طعمالعبودية واحتجابهم عن «دشاهدة جمالمعيودهموأ نهم 
بعلہو ا أن. المصلى ناجی ريه وان الصلاة معراج العيد إلىمو لاه 2 ومنهنا قال صل اله تعالى عله وا له وسلم 
2 وجعلت رة عبى ف الصلاة 6 . وقال ممدين الفضل : من ل يعرف الآ قام إلى الامر على حدالكسل 
ومنعرف الآمرقام ل الامر على حدالاستغنام والاسترواحء ولذا كانعليهالصلاة والسلام يقوللبلال : (ارحنا 
يابلال ) وقوله تعالى : ( فلا تعجبك أمو الهم ولاأولادهم) فيدتحذير للمؤمنين أن يستحسنوا مامع أهل الدنيا 
من حيث الشهوة والنفس والطوى يسقط فى ساعته عن مشاهدة أسرار المللكوت وأنوار الجبروت .وقوله. 
سحا نه : ) ولو أنهم رضوا ما تام ألله ورسوله ( الخ فيه أرشاد إلى آداب الصادقين والعارفين والمريدين» 
وعلامة الراضى النشاط با استقبله من الله تعالى والتلذذ بالبلاء ‏ فكل مافعل الحدوب حوب ه 
رؤى اعبى أقطم مطروح على التراب مدالله تعالىو يشكره 0 فقيل له ف ذلك فال 3 وعزته وجلاله لو 
قطعنىاربا اربا مااذددتله الاحيا 3 ع انه تعالى در منقال 
أنا راض بالذى ترضونه لك المنة عفوا وانقاما 
ثم إنه سبحانه قى جوائز فضله على ثمانية أصناف من عباده فقال سبحانه : ( انما الصدقات للفقراء ) 
الاس ونور القدس حاضرين فى العبودية بنفوسهم غائيين فى أنوار الربوبية بقاوبهم فمن ركم ظنهم بلا 
قلوب ولم يدر أنها تسرح فى رياض جال انحبوب » وأنشد : 
مسا كين أهل العشق ضاعت قلومهم فهم أنفس عاشوا بغير قلوب 
(والعاملون) ثم اهل التمكين منالعارفين وأهل الاستقامة منالموحدين الذين وقعوافىنورالبقاء فأورثهم 
قوم معلقة باه سبحانه لا بخيره من العرش الى الثرى ( والمؤلفة قلوبهم)ث المريدون السالكونطر يقبته . 


۱4۲ تفسير روح المعالى 
ثم الذين رهنت قلومهم بلذة محبة الله تعالى وبقيت نفوسهم فى امجاهدةفى طريقه سبحانه لم يبلغوا بالكلية الى 
الشهود فتارة ترام ى لج عر الارادة ع وأخرىفى سواحل عر القرب » وطوراً هدف سهام القهر ؛ ومرة 
مشرق أنوار اللاف ولا يصلون الى الحقيقة مادام عليهم بقية من الجاهدة وا لكا تب عبد مابقى عليه درم 
والأحرار ماوراء ذلك وقليل مام 
أتمنى على الزمان محالا ان ترى ٠قلتاى‏ طلعة حر 

( والغارمين ) ۾ الذث ماقضوا حقوق معارفهم فى العبودية وما أدركوا فى إيقانهم حقائق الربوية » 
والمعرفةغريم لايقضى دينه (وفىسبيل اله) م المحار بون نفوسهم بالمجاهدات والمرا بطون بقاوبهم فىثهود 
الغيب لكشف المشاهدات (وابن السبيل) #المسافرون بقلوبهم فى بوادى الأذل و بأرواحهم فى قفار الا بد 
وبعةوهم فى طرق الآآيات وبنفوسهم فى طاب أهل الولايات (فريضة من الله) على أهل الايمان أن يعطوا 
هؤلاء الآصناف من مال الله سبحانه لدفع احتياجهم الطبيعى (والله عل ) بأحوال هؤلاء وغيبتهم عن الدنيا 
(حكيم ) حي ث أو جب لهم ماأوجب ؛ ومن الناس من فسرهذه اللأصناف بغيرماذكر ولاأرى التفاسيريأسرها 
متدكفلة باع والمئع ( ومتهم الذين يؤذون النى ويقولون هو أذن ) عابوه عليه الصلاة وااسلام وحاشاه 
من العيب بسلامة القاب و سرعة القبول والتصديق )ا سم فصدقهم جلشأنه ورد علمم بةوله سرحانه : 
(قل) هو (أذن خير لك) أى هو كذلك لكن بالنسبة إلى الخير , وهذا هن غاية المدح فان النةس القدسية 
الخيرية 0 ا يناسبها أى أنه عله الصلاة والسلام إسمع مأيتفعم ومافيه صلاحم دو نغيره » ثم بين 
ذلكبقوله تعالى . (يؤمن الله) الخ ) وقد غرهم 5 قاتليم الله تعالى حتىقالوا ما قالوا کرم النيصل الله تعالى 
عليه وسم حيث ل يشافبهم برد مايقولون رحمة منه بهم > وهو عليه الصلاة والسلام الرحمة الواسءة » وعن 
بعضهم أنه سمل عن العاقل فقال : الفطن الماغافل وأنشد : 

وإذا الكر,أتيته عخديعة ‏ فرأيته فها تروم يسارع 
فاع ,أنك لم تخادع جاهلا إنالكريمافضله متخادع 
( المنافقو ن والنافقات بعضهم من بعض ) أى هم متشامون فى القبح والرداءةوسوءالاستعداد( يأمرون 
بالمنكر ويون عن المعروف ويقبضون ندم ) أى يبخلون أو يبغضون المؤمنين فهو إشازة إلى معنى قوله 
سبحانه : ( وإذا خلوا عضوا علي الانامل من الغيظ) أو لا ينصرونالمومنينأو لا يخشعو ن لر م م‌ويرفعون 
أيديهم فى الدعوات (نسوا الله )لاحتجابهم بام فيه (فنسيهم ) من رحمته وفضله (ولهم عذاب مقَيم) وهو 
عذاب الاحتجاب بالسوى ) وعدالله المومنين والمؤمنات جنات تبجرى من تحتهاالانهار) ھی جنات النفوس 
( ومسا كن طببة )مقاماتؤر باب التو فى جنات الافعال (ورضوان من الله أ كبر )اشارةإلى جنات الصفات 
(ذلك) أى الرضوان ) هو الفوز العظيم )لكرامة أهله عند الله تعالى وشدة قريهم ولابأس بابقاء المكلام على 
ظاهره ويكو: فى قوله سبحانه : ( ومسا كن طببة ) إشارة إلى الرؤ بة فان المحب لاتطيب له الدار 
من غير رؤية محبوله : 
أجيراننا ما أوحش الدار بمدكم إذا غم عنها وغ حضور 
ولكون الرضوان هو المدار لكل خر وسعادة والمداط لكل شرف .وميادة کان أ كبر درن 


تفسدير وله عالی : ( ومئهم من عاهد الله ) الخ 4۳ 
هاتيك الجنات والمسا کن 
إذا كنت عنى يامنى القلب راضيا أر ى كل من فى الكون لى اسم 


هه عاسم الام 


نأ اللدقعالورضوا ذه و أن يسكنناجنانه و منهم من عهدالله كنا امن قط له ص دفن و لیکو نن من الصلحن هاا 
بان لقبائم بعض آخر من المنافةين 2( والآية تز لت ف تعلية لن حاطب ويقال له ابن أن حاطب وهو من لی 
أمية ن زرد 1 ولاس هو البدرى انه قل أ تشهد رحد ركى ألله تعالى عه چ 

أخرجالطيراى 4 والبيهقى فالدلائل . وابنالنذر : وغيرهمعن أبى أمامة الباملىقال : جاءئعلية بن حاطب 
إلى رسو ل اته صل الله تعالی عليه وسل قال : يارسو لاله ادع الله تعالىأن يرزقنىمالا. فقَالعليه الصلاةو السلام : 
وعك با تعلية قاب أن تکون مثلی فلو re‏ أن الاير الله تعالى رف هده الجيال می ذهيا لسارت 8 قال : 
يارسول الله ادع الله تعالى أن يرزقنى مالا فوالذی بعثك بالحق أن 1 تانی التمسبحانه مالا لاعطین کلذی حق 
ھ4 1 فقَال وعك ياثعلة قليل تطيق شكره حير من 2 لا تطيقه 38 قال ٠‏ بارسول ألله ادع الله تعالى فال 
رسول اله r‏ : اللهم ارزقه مالا فاذل غا ورك له فما و مت 6 شمو الدود حقی ضاقت به المد نة فتنحی 
بها فكان يشهد الصلاة بالنهار مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولايشهدها بالليل ثم نمت ينم والدود 
فضاق ره مكانة فتنحی بها فكان شهد الصلاة بالنهار مع رسول ألله صلى ألله تعالى عليه وم لم ولا شهدها 
بالليل ثم مت 6 شمو الدود فتنحی وکان لا شهد الصلاة باللول ولابالنهارالا من جمعة 9 جمعةمع رمو ل الله 
صلى الله تعالى عليه وسل ْم كت 6 شمو الدود فضاق به مكانه فتنحی بها فكان لاشهد جعة ولاجنازة مع 
رسو ل القدص الله تعالىعليه و ملم عل يتلقىالر كيان ويسأطمعنالاخباروفقدهدرول الله صل الت تعالی عليه ولم 
فسألعنه فأخبر وهأ نه اشترىغنم| وأ المدينةضاقت به.فقال عليه الصلاة والسلام:ويس ثعلبة بن حاطب وخ تعلية إن 
حاطب ثم إن الله تعالى مر رسو صل الله تعالىعليه وسل أن يأخذ الصدقات وأنزل (خذ من أمو الهم صدقة 
تطهرثم ) الأية فبعث رجلين رجلا من جهينة ورجلا من لی ad‏ را خذان‌الصدقات وكتبطها امئان الابل 
والغنم وكيف يأخذانا وأمرهه_اأن يمرا على ثعلبة ورجل من بنى سليم فخرجا فمرا بشعلبة فسالاه الصدقة 
فقال : أر يانى كبتابكنا ؟ فنظرفيه فقال: ما هذا الاجزية انطلقاحتى تفرغائممرابى فانطلقا وسمع بهما السليمى 
فاستقبلهيا بخيار ابله فالا : امأ عليك دون هذا قال : م “كنت آتقرب الى أيه تعالى الاخير مالىفة.لافلما 
فرغا مرا بشعلبة فقال : أريانى اكتابما ؟ فنظرفيه فقال : ماهذا الاجزية انطلقا حىأرى رأنى فانطلقا حتىقدما 
ْ المدينة فلا رآها رمول أله صلى أيه تعالى عليه وسلم قال قبل أن يكامهما و تعلبة ان جاطب ودعا 
للسليمى بالبر کة ازل الله تعالى (ومنهم من عأهد الله) الآيات الثللاث فس مع بعض من أقار بهفاتاه فقال:و حك 
يائعلة أنز ل فيك كذا وكذا فقدم على رمول الله صل الله تعالى عليه وسلم فقال: يارمول الله هذه صدقة 
مالى . فقال عليه الصلاة والسلام : إن الله قد منعنى ان أقبل منك فجعل يكى وعثوالتراب على رأمهفقال 
من الاتصار , فقال أبوبكر :“لم يقبلوا رسول الله صلى اله تعالی عليه وسلم وأقبلها فلم يقبلها أيوبكر »مول عر 


١‏ تفسير روح المعانى 
رذق الله تعالى عنه فآتاه فقال : يا أيا حفص با أمير المؤمنين اقبل من صدقتى فقال : ' يقبلها رسول الله صلى 
الله قعالىعليه وسلمو لا أبوبك را قبلماأنافاً ىأن يقبلهاثمو لىعثمانر ضى الله تعالىعنه فلم يلها منهو هلك فى خلافته ه 

وف بعض الروابات أن تعلية هذا كان قبل ذلك ملازما مسجد النىصل الله تعالى عليه و سل حتى لقب جامة 
أ مسجد م رآه الى صلى اه تعالى عليه و سام سرع الخر وج منه عقيب: الصلاة فقال عليه الصلاة و السلام 
له : مالك تعمل عمل المنافقين؟ فقال : إنى افتقرت ولى ولامرأتى ثوب واحدد أجىء به للصلاة ثم اذهب 
فانزعه لتلبسه وتصلى به فادع الله تعالى ان يوسع على رذقى الى خر ما فى الخبر . والظاهر أن منع الله تعالى 
رسوله عليه الصلاة والسلام عن القبول منه كان بوحى منه تعالى له بأنه منافق و الصدفة لا تؤخذ ممم وان 
ل يقتلوا لعدم الاظهار» وحثوه للتراب ليس للتوبة من نفاقه بل للعارمن عدمقبولز 5اتهمعالمسلمين ه 

ومعنى هذا عملك هذا جزاء للك وما قلته ‏ وقيل : المراد بعمله طلبه زيادة رزقه وهذا اشارة 
الى المنع أى هو عاقبة عملك » وقيل : المراد العمل عدم اعطائه لللصدقين . وعن أبن ءاس 
رض الله تعالى عنهما أن ثعلبة أتى مجلسا من مجالس الانصار فأشهدم لن ۲ تانى الله تعالى من فضله تصدقت 
منه وآ تيت كل ذى<ق حقه فمات أبن عم له فورث منه مالا فلم يف ما عاهد الله تعالى عليهةأتزل الله تعالى 
فيه هذه الآبات . وقال الحسن : إنها نزلت فى ثعلبة . ومعتبين قشير خرجا على ملا“ قعود فحلفا بالله تعالى 
لثن 1 تانا من فضله لنصدقن فلا تاهما بخلا ٠‏ وقال السائب : إن حاطب بن أبى بلتعة كان له مال بالشام 
تأبطأ عليه فجهد لذلك جهداً شديداً فحلف بالله لن 1 تانا الله منفضله ‏ يعنى ذلك الال - للاصدةن  .‏ 
ولاصانفلما 1 تاه ذلك لم يف ما عاهد الله تعالى عليه وحكى ذلك عن الكلى » والآول أشهر وهوالصحيح 
فس النزول» والمراد بالتصدق قبل : اعطاء الركاة الواجبة وما بعده اشاة الى فعل سائر أعمال البر من 
صلة الارحام ونحوها ٠‏ وقيل : المراد بالتصدق إعطاء الزكاة وغيرها من الصدقات وما بعده أشارة الى الحج 
على ما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبه) أو الى مايعمه والنفقة فى الغزو 6 قيل . وقرىء ( لنصدقن 
ولدكونن ) بالنون الخفيفة فيهما» 

5 انو من قضله يخخلوا بدح أى منعوا حق الله تعالى منه لإ وتولوا ) أىأعرضوا عنطاعة الله 
سبحانه و( وه معْرصُونَ ۷٩‏ )ه أى وهم قوم عادتهم الاعراض عن الطاعات فلا ينكر منهم هذابوالججلة 
مستأنفة أوحالية والاستمرارالمقتضى للتقدم لاينانى.ذلك , والمراد علىماقيل : تولواباجرأمهم ومممعرضون 
بقلو :هم *( عق )ه أى جعل الله تعالى عاقبة فعلهم ذلك (٠‏ نفاقاً )ه أى سوء عقيدة وكفراً مضمراً ه 
ف فوم إلى يوم يلقونه)ه أى الله تعالى » والمراد بذلك اليوم وقتالموت, فالضمير المستترف أعقبش 
تعالى وكذا الضميرالماصوب فى( يلقونه) » والكلام على حذف مضاف , والمراد بالتفاق بعض معناه و مامه 
اظهار الاسلام واضمار الكفر , وليس بر اد 5 اشرنا إلى ذلك كله ونقل ال نخشرى عن الحسن , وقتادة 
أن ااضمير الأول للبخل وهو خلاف الظاهر بل قال بعض امحققين: إنه يأباه قوله تغالى : 


( جا لوا اله مارعدوه وماكانوا يَكذبونَ ۷۷ إذليس لقولنا أعقيهم البخل نفاقا بسبب اخلافهمالخ 


تفسيرةولهتعالى: ( الم يعلموا أنالله يعم سرهم وجواهم) ١‏ 
کشر ھی 6 ولاتصور على ماقي ل أن بعال النفاق بالبخل أولا شم بعلل فن غير ه بغير عطاف »ألاترىلو 
قلت : حاى علا کرام زيد علمه لأ جل آنه‌شجاع و جوادكانخلفاحتى تقول حمانىعلى| كرامز ردعليه وش جاعتهو جو دەھ 

وقالالامام: ولأ نغاية البخلترك بعض الواجءات وهو لابو جب حصو لالنفاقالذىهو كفر وجهل ف القلبع 
فىحق كثير من الفساق , وكو نهذا البخلخصوصه عقب النفاق والكفرلافيهمنعدماطاعة الله تعالوورسوله 


صلی الله تعالی عليه و سلو خلفو عذه 6 قبل لايقتضىالارجحية بلالصحة ولعلبا لاتنكر , واختياراازخشرى 
أن لنزغة اعتزاليةهى أنهتعال ىلا يقضى بالنفاق ولايخلقه لقاعدةالتحسين والتقبيح , وجوذ أنيكون الضمير 
المنصوب للبخل أيضاء والمراد باليوميومالقيامة , وهناكمضاف عذوفآى يلقونجزاءه و(ما) مصدرية » 
واجمع بينصيةتى الماضى والمضارع للايذان بالاستمرار أى بسبب اخلافهم ما وعدوه تعالى من التصدق 
والصلاح وساب كرنم مستمرين على الكذب ف جميع المقالات الى من جلما وعدم المذكور » وقيل : 
المراد كذيهم فما تضمنه خاف الوعد فان الوعد وإن كانانشاء لكنه متضمن للخبر فاذا تخلف ون قبيحا من 
وجهين الخاف والكذب الضمنىء وفيه نظر لآن تخصيص الكذب بذلك يؤدى إلى تخلية المع بين الصيغتين 
عن المزية » وقد اشتملت الآ ية على خصلتبن من خصالالمنافقين » فقد أخرج الشيخان . وغيرهماء نأبىهريرة 
عن الاب صلىالله تعالى عليه وسل قال: : وة المنافقثلاثإذا حدثكذب وإذا وعد أخلف وإذا أومنخان» 
ويستفاد من‌الصحاح 7 ية أخرىله «إذا خاصم فجر» . واستشكل ذلك ا بأنهذه ال#صال قد تو جد في المسل الذى 
لاشك فيه ولاشہة تعتريه بل كثير من علدائنا اليوممتصفون بأكثرها أو بها كلها » وأجيب بأن المعنىأنهذه 
الخصال خصال نفاق وصاحمايشبه المنافقين فى التخاق بها » والمرادبةوله عليه الصلاة والسلام علىهافى بعض 
الروايات الصحيحة «أربع من كن فيه کا ن منافقاخالصا» أنه كان شديد الشبه بالنافقين لاأنه كان منافةاحقيقة ه 
وقيل : إنالاخبار الواردةفىهذا الباب إعاهى فيمن كانت تلكا لخصالغا البة عليه غير مكترث بهاولانادم 
على ارتكابها ومثله لايعدأن يكون منافقا حقيقة » وقيل : هى فى المنافقين الذين كانوا فى زمنه عليه الصلاة 
والسلامفانيم حدثوا فى أعانهمة-كذبوا واو تمنوا على ديهم نذانوا ووعدوا فى النصرة لاحقةأخلفواوخاصموا 
ففجروا ۽ وروىهذا عن ابنعباس ٠‏ وابنعمر , وهو قول سعيد بن جبير , وعطاء بن أبهرباح » واليه رجح 
الحسن بعد أن كان على خلافه , قال القاض عياض : واليه مال أ كثر أتمتنا, وقيل : كان ذلك فر جل بعينه 
وهوخارج مخرج قوله صلى الله تعالی علبه‌وسل: : «مابال أقوام يفعلون کذا» لآناس مخصوصينمنعه كرمهعليه 
الصلاة 0-7 أن يواجبهم بصريح اقول وح الخطانى عن بعضهم أن المقصود من الاخبار تحذير 
الل أن يعتاد هذه الخصال واءله راجع إلى ماأجب به أو لا ۽ وباجملة يحب على المؤمناجتناب هذه | لخصال 
فاها فى غاية ة القبيم عند ذوى ال کال ه 
مساو لو قسمن على الغوانى لا أمهرن الا بالطلاق 
وقرىء ( كذبون 1 بتشديد الذال $ وا ) أى المناقون أو من عاهد الله تعالى» وعن على 
کرم اللهتعالى وجبه أنه قرأ بالتاء على أنه خطاب للمؤمنين , وقيل : للاولين على الالتفات ويأباه قولهتعالى: 
(م - ٩‏ - ج - ۰ - تسیر روح العانى ) 


٠ ١ 3 5‏ تفسير رو الما 2 


٤ت EEE of E‏ 1 1 
3% ان أللّه بعلم سرهم ونجوام 4 وجعله التفانا آخر كاف 1 والمراد من السرعيل تقدير أن 0 ون الضمير 
للمنافقين ا ف أنفسهم من النفاق ومن النجوى مايتناجو ن به من المطاعن 4 وعل‌التقديرالاأخر المراد 
من الأول العزم على الاخلاف ومن العانى اسما الزكاة جز له 5 وتقديم السر على النجوى لان العلم به 
أعظم ف الأشاهد من العام مأ مع ماق تقد يمه وتعليق العلمبه من تعجيل إدخالالروعة أوالسرورعلىاختلاف 
. 926 و 
القراءتين وسياتى إن اه ألله تعالى م يتفعك lia‏ اا 3 وان أن علوم العو N*‏ 4 قلا خف عليه 
سبحانهثمىءمن الأشياء . والهمزةإماللانكارو التوبيخ والتهد يد أى أل بعلو اذلك حتىاجترأواعلىما اجتر أ واعليهمن 
العظائم أو للتقرير والتفبيه على أن الله سبحانه مؤاخذم ومجازيهم ا علم من أعماهم » واظهار الاسم الجليل 
لالقاء الروعة وارسة المهابة أ لتعظيم م الاؤاخذة والمجازاة 5 وق إبراد العام المتعاق بسر ثم ونجواثم 
الحادثين شيئًا فشيئًا بصيغة الفعل الدال على الحدوث والتجدد والعلم المتعلق بالغيوب السكثيرة بصيغة الاسم 
الدال على الدوام والمبالغة من الفخامة والجرالة مالا يخفى لإ اون ) مرفوع على أنه خبر مبتدأ 
محذوف أى ثم الذين وقيل : أى منهم الذين , وقيل : مبتدأ خبره ( فيسخرون ) والفاء لما فى الموصولهن 
شبه الشرط أو (سخر الله منهم) أومنصوب بفعلحذوف أعنى - أعنى - أو أذم أو مجرور على البدلية من 
۰ روس اله 
ضمير ) رم ( على أنه للمنافقين مطاقا 5 وقرى» بم ام وهو لغ 6 غلبمت أى اعيو 3 المطوعين 4 
2 ّْ. - 

أى المتطوعين 1 والمراد ممم من يعطى تطوعا 3 من المؤمنين 4 حال من الضمير 2 وقوله يدانه : 

لإفالصدقت ¢ متعاق ملءزون ¢ ولا وزقال أ بوالبقاء تعاقه بالمطوعين للفصل 5 أخرج البغوى فى معجمه 5 

يا أا الناس تصدقوا أشهد لک بها يوم القيامة ألا لعل أحدم أن بست فصاله رواء وان له طاو إلى جنبه 
ألا لعل أحدم أن شمر ماله وجاره مسكين لايقدر على شیہ ألا رجل ملم ثاقة من له يعدو يرقد ویروح 
برفد يعدو یج أهل به . وادفح بخبوفهم ألا إن اجرها لعظيم فقام رجل فال : بأرسول الله عندى 
أغرة عندى أريعة ذود فقام آخر قصير العامة ق شه شود ناقة له حسناء جلاء فقال لەر جلمنالمنافقىن 
لمة خفية لا يرى أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم سمعها ناقته خير منه فسمعها عليه الصلاةوالسلام فقال: 
كذت هو حبر منك ومنها 0 ثم قام عك الرحمن بن عورف فةال يارسول الله عندى ثمانية 1 لاف ترركت 

منهأ أر بعة لعيالى وجشت بار عة أقدمها | لي الله تعالى فتکاثز المنافقو ن ماجاء به “مقام عاصم بن عدى الا نصار ى 
فال : بأرسول الله عندى سبغون وسا من 5 فتکاار المنافقون م جاه به وقالوا : جاء هذا بأربعة 7 لدف 
يكنى أبا عقيل فقال : يارسول الله مالى من مال غير انى آرت نفسى البارحة من بنى فلان أجر الجرير فى 
عنقى على صاعين من تمر فتركت صاعا لعالى وجئت بصاع أقربه الى الله تعالى فلبزه المنافقون وقالوا : 


تفسير وله تعال 3 (والذين لا جدون الاجهدم) الخ ¥ ١‏ 


#اهد - دانير وق رواية ا درام ¢ وأخرج ابن فى حاتم عن الر بيع بن أنسأن عہد أل حمن خا ا 
أوقة من ذهب وھ نصف ما كان عنده واو النى صلى أللّه تعالى عليه وسم قال : اللهم بارك له فا أعطى 
وبارك له فما حك ناء ف رواية الطبر انى أن الله بارك له ہق صو حت أحدى أمرأتيه عن نصف العن 
على انين الف درثم »وق الكشاف وعزاه الطيى للاستيعاب أن زوجته اضر صو لخدت عن ربع الآى عل 

ثمانين الفا 4 فعل‌الاول کو نله زو جت انو عل الثا فى يكون لهدأر ر معزو , جات 5 وګ أف جموعاما ألبن ءل الروا 1 دين 
اختلانا کشرا 4 وق رواية انأف حاتم عن ان ان زيدأنعمرين الخطا ب رطى الله تہ الى ء عه كان أحد المطوعين 
وأنه جاء مال كثير مله فقال له رجل من المنافقين : أتر اتی ياعمر ؟ فقال : نعم ارا للهتعالمور سو لەيا 
فأما غيرهما فلا ٠‏ وقوله سبحانه : لإ وَالدْينَ يدون إلا جمدم عطف على ( المطوعين ) وهومنعطف 
0 » وقيل : عطف عل ألو منين “زف ةاللجهوورى أن فيه ام امأنالمعطوف ليس من الاو هنين ه 

وقال أبواليا 55 ۽ هوعطف على (الذين يلزو ن( و ااا صرف فا . والجهد بالضم الطاقة أي ويلدرونالذن 
لاجدون الاطا قم وماتہلغه قوم وم الفقرا 1 فى عقيل واسمه مام نفام وعن ابن اسحدق أن |معهسهل 
أبن رافم « وعن مجاهد أنه فسر الموصول برفاعة دن سعد ۾ ولعل اح حف للتحظيم 3 وحتمل أن کون على 
لقره ا ر ساب النزول 0 وقرأ أبنهرهز ( جهدثم ) بالفتح وهو احدی لغتين ف الجهدفعنى المضموم 
بعاش له والممتوح العمل 2 وقوله تعالى 3 سرون مهم 4 عطف على ) يلمزون ) أوخبر على ما عت 
م م ار ره 
أى يستوزئون بهم » والمراد مم على ماقيل الفريق الاخير لإ سخر الله منهم ) أى جازاهم على سخريتمم» 
فاجملة خبر ية والتعمير يذلك للمشالة وليست انششائية للدعاء عليهم لان یروا ضححكة لان قولهتعالى جده: 
( وم عَدَاب ١٠م‏ ) جلة خبرية معطوفة عليها فلو كانت دعاء لزم عطف الاخبارية على الانشائيةوفى 
ذلك كلام 5 وإعا اختلفتا فعا ةوا ةلا ن السخر به الدنياوهى م<جددة والعذاب : الأخرة وهودام ثأبت» 
لمم كم م مومه ه ره 

والتد وان ف العذاب لامو ل وال و 0 اة ل م اولا تستعغفر 4 الظاهر 98 ن المر أد به وعثلهالتخر عيرة 
ويؤيدار أدته ھہ | فهم رسول ا و تم إن 1 الله تعالى ذلك منه و أنه قال سيحانه له عليه الصلاة 
والسلام : إن شت فاستخفر له م وإنشةت فلا ¢ ولام الندقى تنسفه كه اللاخيا راسقا 8 واختارغر واحد 
أن المراد التسويةبين الامرين 6 فىقرله تعالى: (أنفةوا طوعاأوكرها) والبيتالماره أسيقى بناأوأحسنى» الخ 
والمقصود الاخبار بعكم الفائدة ف ذلك وشه من المالغة مافيه 4 وقال لدضص الحققين اعد أختيارهالتسوية ف 
فلا بد من أحدهما ويختلف الحال فتارة يكون الاثبات 5 فى قوله تعالى : ( سواء عليهم آأنذر م يم 
لايؤءنوت ) وأخرى الى 5 هنا وفى قوله سبحانه : ( سواء عليهم أستغفرت طم أم لم تستغفر لهم ) 

هوسشدممهة OJ‏ دما ل ا ده ع لل 
3 إن اس تعفر هم سبعان هره ة فان يعقر الله 02 ا ن لعدمامخفرة وإن١‏ عله تعفر 0 أريد إثر اتح ار 
|| و بان لاستحالة المغفر 6 لعا لمر الغة 2 الاستغفار اثر سآن ي الاستواء ء بين الاسة E‏ ر وعدمه 3 


0014 تفسير روح المعاتى 


وسبب النزول على ما روى عنا.ن عباس رضى الله تعالی عنهما أنه لا زل قوله‌سبحانه :(سخر اللهمنهم ) 
الخ سألهعليه الصلاة والسلام اللامزو ن الاستغفارلهمفهمأن يفعل فنرات فل رفعل. وقيل :نزات بعدأن فعلواختار 
. الامامعدمه وقال: إنه لاوز الاستغفار للكافرفكيف يصدرعنهصلِىالله:عالى عليه وسلم. وردبأنه يجو زلاحيائهم 
بمعنى طلب سيب الغفران » والقول بأن الاستخفار لمع لاينفع لاينفع لآنه لاقطع بعدمنفعه إلا أن يوحى 
اليه عليه الصلاة والسلام ,أنه لا يؤمن كابى لهب » والقول بأن الاستغفار للمنافق اغراء له على النفاق لانفاق 
له أصلا والا لامتنع الاستغفار لعصاة المؤمنين ولا قائل به ۽ وقال بعضهم : إنه على تقديروقوع الاستغفار 
منه عليه الصلاة والسلام والقول بتقديم النهى المفاد بقوله تعالى : ( ما كان للنى والذين آمنوا أنيستغفروا 
للمشر كين ) لا اشكال فيه إذ النبى ليس للتحريم بل لبان عدم الفائدة وهو كلام واه لان قصارى ماتدل 
عليه الآية المنع من الاستغفار للكفار وهو لايقتضى المنع عن الاستغفار لمن ظاھر حال الاسلام» والقول 
أنه حيث لم يستجب يكون نقصا فى منصب النبوة منوع لآنه عليه الصلاة والسلام قدلايجابدعاؤهلمكمة 
6 يحب دعاء بعض إخوانه الانياء عليهم السلام ولايعد ذلك نقصا والابخفى , ومناسبةالأية اقبلها على 
هذه الرواية فى غاية الوضوح إلا أنه قيل: إن الصحيح المعول عليه فى ذلك أتعبد التموكاناسمهالحباب وكان 
من الخلصين ابن عبد الله بن أبى سأل رسول الله صل الله تعالى عايه ومام فى مرض أببه أن يستغفرلهففعل 
فنزلت فقالعليه الصلاة والسلام : لاز يدن على السيعين فنز لت (سواء عايهم أستغفرت لم ( الخ , وفيهردعلل 
الامام | يضا فى اختياره عدم الاستغقار وكذا فى إنكار ه كون مفهومالعددحجة قله عنهالاء_نوى فى القهيد 
الها فى ذلك الشافعى رضىالله تعالى عنه فانه قائل حجيته 6 نقله الذزالى عنهفى ا انخولوشيخه امام الحرمين 
فالبرهان وصرح بان ذلك قول الجهور »0 

وى المطلب لابن الرفعة أن مفو م العدد هو العمدة عندنا فی عدم تنقيص الحجارةفى الاستنجاء على الل تة 
والزيادة على ثلاثة أيام فى الخيار » وما نقل عن النووى من أن مفهوم العدد باطل عند الآصوليينمحمول 
عل أنالمراد باطلعند ج منالاصوليين م يدل عليه ؤلامه فشرح مسلمق با بالجنائز والافهو عجرب مته م 

وكلام العلامة البيضاوى مضطرب » ففى الهاج التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص أى انه 
نص فى مدلوله لا حتمل الزيادة والنقصان , وف التفسير عند هذه الآية بعد سوق خبر سيب النزول أنهعايه 
الصلاة والسلام فهم من السبعين العدد الخصوص لأنه الأصل فجاز أن يكون ذلك حدا يخالفه حكماوراءه 
فين له عليه الصلاة والسلام أن المراد به التكثير لا التحديد, و ذكر فىتفسيرسورةالبقرةعند قوله سبحانه: 
( فسواهن سبع سموات ) أنه ليس فى الآية نفى الزائد , وارادة التتكثير من السبعينشائعى لامهم وكذا 
ارادته من السبعة والسبعاثة » وعلل فى شرح المصابيح ذلك بأن السبعةمشتملة على جملة أقسام العددفانه يلقم 
الی‌فرد وزوج وكلمنهما الأول وم رکب فالفردالآول ثلاثة والمركبمنخمسة والزوجالآول اثنانوالمركب 
أربعة » و ينقسم أيضا الى منطق كالاربعة و أصم الستة؛ والسبعة تشتم لعل جميع هذه الأقسام , ثم إنأر يد 
المالغة جعلتآحادهااعشارآو اعشارهامثات» وأريد بالفرد الآولالذىلا يكو نمسبوقابفردأخرعددىكاثلاثة 
اذ الواحد ليس بعدد بناء على أنه ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه الصحيحتين , وبالفرد المر كب الذى يكون 
مسبوقا بفرد آخرفان الخمسة مسبوقةبثلاثة ۽ وار پد بالزوجالآولالغيرمسبوقبزوج آخر لاثنينوبالمر كب 


تفسير قوله تعالى : (إن تستغفر طم سبعين مرة ) الخ ١4‏ 
مايكون مسو قا 4 6لار بع المسيوقة بالا نن 4 وود يسم العددابتداء الى أولؤمر كت ويرادبالاو لمالا بعده 
الا الواحد WS‏ والخنسةوالسيعة وباار ت ما لعده غير الواحد 5لار بعة انه بعدهأا الاثنان والتسعة فأنه 
بعدهأ لار به 3 والينطق اطلاقان فيطاق وراد 4 م له امان صح E‏ الكسور التسعق والاصم ألذى 
قابله م لا ,اون کذلك ک حل عشر ¢ ويطاق ويراد 4 الجذور وهو مايكون حاصلا من ضر ب عددق نفسه 
كالاربعة الخاصلة من صرب الاثنين ف نفسهأ والنسعة الخاصلة من ضر ب الثلاثة نفس هاو الاص الذى وتا له 
م لكو ن كذلك كالاثنين والثلاثة وهذا مراد شارح المصا بح حيث مث لالا ص بالستة. م أن هما سرا صدا 
بل کسر ان النصف والسدس لکا ليست حاصلة من ضرب عدد فى نفسه . ومعنى اشهال اأسيعة على هذه 
الاقسام أنه اذا جع الفرد الأول مع الزوج المركب أو الفرد المر كب مع الزوج الأول كانسبعة . وكذا اذا 
مع المنطق كالاربعة مع الاصم الثلاثة كان الحاصل سبعة وهذه الخاصة لا و ل ف العدد قل السيعة 5 فمن 
ظن أ الانسب بالاعتبار عسب هذا الاشتهال هو الستة لا السبعة لاما المششتملة على ماذكرفو ل صل 
معنى الاشتهال أو لم يعرف هذه الاصطلاحات لسكونها من وظيفة علم الارتماطيقى م 

وما ذكرنا من معى الاشمتهال يدقع أيضآ م شوھ من أن التحقيق ان :0 عدد م كب من الو حدات 
لامن الاعداد الى تحته إذ ليس اراد من الاشهال اتر كيب على ا فى هذا التحقيق مقالا مذكورا ف لهم 
وقال ابن عيسى الربعى : إن السبعة أ كمل الأعداد لأ نالسئة أولعدد نام وهىميع الواحد سبعة فكانت 
كأملة إذ ليس بعد العام إلا الال 5 ولذاسعى اللاسد سيعأ كال قوته 7 وفسر العدد التام ما يساوى بجموع 
كسوره وكون الستة كذلك ظاهر فان كسورها سدس وهو واحد وثلث وهو انان وقصف وهو ثلا 
ومجموعهاستة 7 لكن أستيعد عدم هم من هو أفصح ااناس وأعرنهم باللسان صلل أللّه تعالى عليه ولم أرادة 
التتكثير من السبعين هنا ء ولذا قال البعض : إنه عليه الصلاة والسلام لم يخف عليه ذلك لكنه خيل ما 
قال إظهارا لغاية رأفته ور هه ن بعث اليه قول برام عليه اأسلام : (ومن عصازؤانك غفور دحم( 
.يعتى أنه صل الله تعالى عليه وسل أو قع فى خيال السامع أنه فهم العدد الخصوص دون ال:-كثير فجوز الاجاءة 
بالزبادة قصدا إلى إظهار الرأفة والرحمة 6 جعل إبراهيم عليه السلام جزاء من عصانی أى لم »تثل آم ترك 
رأفة م وحثا على الاتباع » وتعقب بأن ذكره للتمويه والتخييل بعدمافهمعليه الصلاة والسلاممنه التكثير 
لايليق مامه الرفع ظ وفهم المعى الحقيقى من لفظط اشر مجازه لاناق الفصاحة والمعرقة باللسان فانه لا 
خطا فه ولابعد إذ هو الأصل 6 ورعحه عذره عليه الملا والسلام شعقه إهدايتهمو رأفته بهم واستءطاف 
من عداهم ؛ ولعل هذا أولى من القول با لمو به بلا مو به ي وأنكر إمام الحرمينكة مايدل علأنه عليه الصلاة 
والسلام فهم على أن حكم ما زاد على السبعين بخلافه وهو غريب منه. فقد جاء ذلك من رواية البخارى . 
ومسل ' واين مأجه 1 والنسائى وكفى بهم وقول الطيرسى : إن حير «لاذيدن» الخ خير وأحد لايعول 
عليه لابعولعله ¢ وتمسك ذلك 3 هو كحيل الشمس وهو عند القائلين بالمفووم كجيال القمر ¢ عات 
السكرون له بمنع فهم ذلك لآن ذكر السبعين للمبالغة وماز اد عليه مثله فى الحكم وهو مبادرة عدم المنفرة 
فكيف يفهممنه الخالفة ۽ ولعله عل ر أنه غير مراد ههنا بخصوصه سايناء لکن لانسلم فهمه منه , ولعله 


١‏ ش تفسير روح المعاق 
باق على أصله فى الجواز إذ لو لم يتعرض له بنفى ولاإثيات والاصل جواز الاستغفار لأرسول عليه الصلاة 
والسلام.و كونه مظنة الاجابة ففوم من حيث أنه الاصل لامر التخصيص بالذكر » وحاصل الأول منع 
فهمهمئه مطلةا بل إنما فهم من الخار ج » وحاصل الثانى تسام فهمه منه فى الجلة لكن لابطريق المفهوم بل 
دن جهه اللاصل 3 
وأنت تع أن ظاهر ابر مع القائلين با فمو م غاية الامر أن الله سبحانه أعل نبيه عليه الصلاةوالسلام 
,ابه المنافةين أن المراد بالعدد هنا التكمير دون التحد يدليكون ح& اأزائد الفا ج المذ كور فيكون المراد 
بالآيتين عند الله تعالى واحدا وهوعدم المغفرة هم مطلةا » لكنفى دعوى نزول آية المنافقين بعدهذهالاية 
اشكال, أما عل القول بأن بر اءة آخرمانزل فظاهر و أماعلى القول بأن أ كثرها أوصدرها كذاك وحيئذلامانع 
من تأخر نزول بض الا بات منها عن نزول بعض من غير ها فان صدر مافى سورةالمنافقين يقتضى أنمانزلت 
ف 0_0 قصة هذه الى سافت آ نفا » وظاهر الاخبار © ستعلم إن شاء الله تعالى يقاضى یا نزات فابنأيوم 
يكن مريضا » وماتقدمفىسيبنز ول ماهنا نص فى أنه نزل وهو مريض » والقول بأن تلك نزلتمرتين يحتاج 
إلى النقل ولابكتئ فى مثله بالرأى وأنى به , على أنه يشكل حينئذ قوله عليه الصلاة والسلام « لأزيدن على 
السبعين » معتقدم نزو لالمبين للمراد منه , والقول بالغفلة لاأراه إلاناشةا من الغفلةعنقو لهتعالى :(سنقرئك 
فلا تاسى ) بل الجبل عقامه الرفيع عليه الصلاة والسلام ومؤيد اعتنائه بكلام ريه سيحانه » وم أرمن تعرض 
لدفم هذا الاشكال ؛ ولاسبيل إلى دفعه الاعنم ازول مافى سورة المنافقين فى قصة أخرى ومنع دلالة الصدر 
على ذلك . نعم ذكروا أن الصدر نزل فى ابن أنى ولم يكن مريضا إذ ذاك ۽ ولم نقف على نص فى أن العجز 
نزل فه كذلك» والظاهر نز وله بعدقولهس بحا نه: (ولاتصل على أ حد منهم) انخ وا اللّهتعالى مارو بد 
ذلك عند تفسير الآية فافهم لإ ذَلِكَ ) أىاءتناعالمخفر ةلهم ولو بعدذلك الاستغفار ی باتهم » أىبسيبأنهم 
( كقروا بلله وَرَسُوله € يعنى ليس الامتناع لعدم الاعتداد باستغفارك بل ببب عدم قابليتهءلانهم كفروا 
كفرا متجاوزا للحد ‏ يشير اليه وصفهم بالفسق فى قوله سسبحانه : لر والله لاجدى الوم الفسقين 4١‏ 6 
فان الفسق فى كل شىء عأرة عن ااتمرد والتجاوز عن حدودهء والمراد بالهداية الدلالةالموصلةلا الدلالة على 
مابوص ل لآ نماواقعة كن لم يق.لوها لسوء اختيارهم ۽ واجخملة تيل م كد ا قبله من الحم فان مغفرةالكفار 
بالاقلاع عن ااسكفر والاقبال إلى الحق والنهمك فيه المطبوع عليه بمعزل من ذلك » وفيه ,بيه علىعذر النى 
صلىالله تعالى عليه وسل فى الاستغفار هم وهو عدم يأسه من إيمانهم حيث لم بعلم إذذاك أنهممطبوءونعلى 
الغى لاينجع فيم العلاج ولايفيدم الارشادء والممنوعهوالاستغفار بعد العلل موتهم كفاراً جا يشمهدله قوله 
سبحانه : ( ماکان لای‌والذین منوا أن يستغفر وا للمشركين ولو كانوا أولى قر فىمن يعدماتبين لهم أن آععاب 
الجحيم ) ولعل نزول قوله سبحانه : ( بآم ) الخ متراخ عن نزول قوله سبحانه : ( استغفر لهم )الخ6 قبل 
والا ١‏ يكن له ا عدر فى الاستغفاز بعد النزول ه 
والقول بان هذا العذر إِنما يصح لو كان الاستغفار للحى 66 مر عن ابن عباس رضى الله تعالىعنهما فيه 


نظر ( فرح افخلفون ) أى النذين خلفهم النى با وأذن م فى التخلفأو خلفهم الله تعالى بتثبيطهإيام 


تفسير وله تعالى : (فرح الذافون مقعدهم) الخ ۱۵۱ 
لحكة علمم أو خافهم الشيطان باغرائه أوخلفهم الكل والنفاق لإ عقعدهم ) متعاقبفزحوهومصدرميعى 
٤ <£‏ ى القعود .و ل :ا م مکان» وار أومنه المد dL‏ 3 والا كثرون على الاول أى 0 رحوا بمءودهمعن الغزو 
E E 3‏ ا ی حافه عليه الصلاة والسلام ولعل حرو جه = »ٿث حرج وم تر رجواء هو صب 
على الظرؤية معی بعد وخاف وقد سخا A^‏ العرب ف ذلك 6 والعامل ف E‏ - قال أ او البقاء «) معد ( 
وجوز أن يكوك (فرح ( 1 وقيل :هو ععى الا زمه فيكون مص در الف 6 ھ2ا ل و حرش ضع أ کون 

حالامعنی الین لرسو لاله پل وأن يكو نمفعو لالهو العاملإما (فرح)أىة ر <و لجل > الفته صل اللّهتعالى . 
le‏ م4 وسل باقعو د وإما ) مقعدهم ) أ 0 رحوا بقعو دهم لاجل إلا هة 6 وجعل اذا لفةعلة با ل باعتا رأنقصدهم 
ذلك (١‏ نفاقهم ولاحاجة ة الى أن يقال قصده, الاستراحةولكن ١ا‏ | E‏ مر هم إلمذلك جعل ءل قالوافىلام العاقبة 
و+<وز أن کون نصا على المصدر بفعل دل عليه J‏ كلام 003 

0 ري مم عادو ەم وه ٠‏ 3 - 

5 هوا ان افدزا ارا راف فسبيل التكايثارا للراحة والتنعمبالما "كل وا شارب مع ماف 
قلو مم م من الكفر واا نفاق EK‏ ن الفرح والكر أهة م4 ھال معنو ره ة لان الفر ا 8 û‏ 

وايثار ما فى النظم على أن يقال وكرهوا أن خر جوا 9 ررك اه مانتال ليه وسار إيذان بأن 
الجها د 2 سول الله ع الى مع كوه من أجل الرغائب الى ينيغىأ ن د نفس ف مهأ اد انو نفك در هوه فرحوا 
أقبح القبائح وهو القعود لاف رسول الله صلى ألله الى عليه وسلم ¢ وفى|!-كلام تعر يض؛ المؤمئين الذين 
58 0 ررم ٠‏ : 
آثروا ذلك وأحوه ابتغاء أرضا الله تعالى ورسوله 2 وقالوا 4 ای لاخوانهم تا لهم على القعود وتواصا 
مم بالفساد ا لبو منين تشديطا 4م على الجهاد ونا عن الممروف واظهاراً عض العلل الداعية هم الى 
ما فرحوا به » والقائئل رجال من المنافقين چا روى عن جابر ن عبد الله وهو الذى يقتضيه الظاهر ه 

وأخ 0 أبن جر بر عن مد بن کب أله رظ انالا 0 رجلمن بىسلية 3 ووجه مااع عي هذا عم ما مر 
غير مر ة لر لآتفروا ) لا تخرجوا الى الغزو ف فى الحر E‏ طاع شدته لإ قل م ياعمد رداعليهم 


َه 
وہ مل" هم ت نار 4 4( الى ھی مصي رم : ما فعلتم 3 اشد > 1 را هون هذا إل رالذى ڏروله ما نوا من النفير 
فما | 3 لا اعدو وون اسک لما بايثار القعود والخالفة لله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام 


لو نوا (û‏ تذل من جهته تعالى غير داخل على القول الا هود به مو كد لمضمونه »> وجواب 
) لو ( مهد AEE‏ لآ مفعول 0 يشقهون ) م لو كنوا يعلدون أن | كذلك ى واا وأهوالهاأو أن مر جعهم 
الها 1اآ ٣روا‏ راحة زمن قليل على عذاب الابد, وأجهل الناس من صان نفسه عن أمر يسير يوقعه 
فى ورطة عظبمة , وأنشد الرخشرى لابن أخت خالته ه 

عسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم أرما شبه الصاب 


کف ان تلقى هسرة ساعة وراء: قط امس اة احا ب(1) 


e e 


)0 وهدسرة احقاب € مبتدأ خبره رسا شه الصاب» والاحقاب الازمانالكديرةواحدها<قب»والآرىالعسل. 


والشيه الثل 57 والصاب ەت هر وقيل الحنظل 


١ ۵ ۲‏ تفسيرروح المعاى 


وقدر بعضهم الجواب لتأثروا بهذا الالزام وهو خلاف الظاهر » وجوز أن تدكون (لو) نجرد التمنى 
المنىء عن امتناع تحقق مدخوها , و ينزل الفعلالمتعدى منزلة اللازم فلا جواب ولا مفعول ويؤولالمنى 
إلى نهم ما كانوا من أهل الفطانة والفقه » ويكون الكلام نظير قوله تعالى : (قل انظروا ماذا فى السموات 
والارض وما تغى الآيات والنذر عن قوم لايؤمنون ) وهو خلاف الظاهر أيضا. 
( فيِضْحكوا قليلا ولبكوا كثيراً € اخبار عن عاجل أمرهم وآجله منالضحك القليل فى الدنياوالبكاء 
الكثير فى الآخرى , وإخراجه فى صورة الآمر للدلالة على تحتم وقوع الخبر به وذلك لآن صيغة الامر 
للوجوب فى الاصل وال كثر فاستعمل فى لازم معناه أو لاه لاحتم لالضدق والكذب بخلا ف الخبر كذا 
قرره الشهاب م قال : فان قلت : الوجوب لايقتضى الوجود وقد قالوا : إنه يعبر عن الآمر بالخبر للمبالغة 
قتضائه تحقق المأمور به فالخير 1 كد وقد مر مثله فا باله عكس . قلت : لا منافاة بينهما كا قبل لآ نلكل 
مقام مقالا والنكت لاتتزاحم فاذا عبر عن الآمر بالخبر لافادة أن المأمور لشدة امتثاله كا'نه وقع منه ذلك 
وتحةق قبل الآمر كان أبلغ , وإذا عبرعن الخير بالامرلافادة لزومه ووجو به كانه مأموربه أفاد ذلك مبالغة 
منجهة أخرى > وقيل: الام هنا تكو بنى هف ةولهةءالى: (إذا أراد شا أن ةو لله كن فيكون) ولاخ مافيهه 
والفاء لسيبية ما سبق للاخبار ما ذكر من الضحك والبكاء لا لنفسهما إذ لا يتصور فى الأول أصلا » 
وجعل ذلك سيا لاجتماع الأمرين بعيد , ونصب ( قليلا ) و( كثيرا ) على المصدرية أو الظرفة أى ضحكا 
أوزمانا قليلا وبكاء أوزمانا كثيرا » والمقصود بافادته فى الأول على ماقيل هو وصف الةلة فقطوفالثانىهو 
وصف الكثرة مع الموصوف ء فبروى أن أهل النفاق يبكون ف النارعمر الدنيالاي رقأ لهم دمع ولا يكتحاونبنوم م 
وجوز أن يكون الضحك كناية عنالفرح والبكاء كناية عن الغم والأول فى الدنيا والثانى فى الاخرى 
أيضا , والقلة على مايتبادرمنها » ولاحاجة إلى حملها على العدم جا حملت الكثرة على الدوام . نعم إذا اعتير كل 
من الامر ينف الآخرة احتجنا إلىذلك إذ لاسرور فم الهم أصلا , ويفهم من كلام ابنعطية أن البكاء والضحك 
فى الدنيا ا فى حديث الشيخين ٠‏ وغيرهما « لوتعلمون ماأعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا » أى أنهم بلغواف 
سوء الحال والخطر مع لله تعالى الوحيث ينبغى أن يكون ضحكهمقليلا وبكاؤهم من أجل ذلك حكثيرا ۾ 
2 جرا ا نوا يكسبون AY‏ 4 أى من فنون المعاصى » واجمع بين صيغتى الماضى والمستقبل للدلالة على 
الاستمرار التجددى, و( جزاء) مفعول له للفعل الانى ولك أن تجعله مفعو لا له للفعلين أومصدر من المبنى 
للمفدول حذف ناصبه أى بحرو نماذ كر منالبكاء الكثير أومنه ومن الضحك القليل جزاء :| استمرواعليه 
من المعاصى لإ قان رَجَمَكَ الله ) أىمنسفركء والفاء لتفريع الآمى الآتى على مابين م نأمرهم و(رجع ) 
هنا متعد بمعنى رد ومصدره الرجع وقد يكون لازما ومصدره الرجوع » وأوثر استعمال المتعدى وإن كان 
استعمالاللاذم كثيرا إشارة إلىأن ذلك السفر افيه من الخطر يحتاج الرجوع منهلتأبيدالهى ولذا أوثرت اة 
(إن ) على إذا أى فان ردك الله سبحانه ( إل طائفة متهم 14 أى إلى المنافقين من المتخلفين بناء على أنمنوم 
من ' يكن مثافقا أو إلى من بقى من المنافةين المتخلفين أن ذهب يعضوم بالموت أو بالغيية عن البلدأوبأنم 


تسیر قوله تعالى : ( فاستأذنوك للخروج ( الخ ١#‏ 

يستأذنك اللعض 0 وقيل 5 المراد تلك الطائعة من :م من المنافقين على نفاقه وم ذب وليس بذاك 5 

سروس شر ر هر 5 ره 
3 سانو ك للخروج 4 مەك إلى غزوة أخرى بعد غزو تك هذه الق ردك ألله منها ا بيده 0 فل لم 

5 5 دو دوعر ل کے از ےر ر2 
أهانة هم على أتم وجه }3 لن تخرجوأ معى ابدا 4 مأدمت ودم 3 ولن تقاتلوا هی عدوا 4 من الاعداع 
وهو اخبار ف معنى النهى للميالغة 2 

وذ كر القتال ا قال بعض المحقةين لآنه المقصود من الخروج فلو اقتصر على احدهما ا_كناسةاطا هم 
عن مقام الصحءة ومقام الجهاد 5 عن ديوان الغزاة وديوان الجاهدين وا لكراهة صحيهم وعدم 
الحاجة إلى عدم من الجند أو ذكر الثانى للا كيد للانه أصرح فى المراد والاول لمطابقتهللسؤال , ونظير ذلك 
ورور ترم ورور 

5 أقول له ارحللا تقيمن علدا ٭ فان الثاى أدل على الكراهة 3 انكم رضيتم بالقعود 4 عن الخروج معى 
وفرحتم له 0 اول هر 4 أى منالخروج فنصب أفمل المضاف على المصدر رة 2 وقيل : على الظرفي 4 الزمانية 
واستبعده أبو حيات ٠‏ والظاهر أن هذا الاختلاف للاختلافف (مرة) ونقلعن أب البقاء أنمافىالاصل 
مصدر مر كر ثم استعمات ظرفا » واختار القاضى البيضاوى بيض الله غرةأحوالهالنصب عل المصدرية وأشار 
ف مثل ذلك 5 وف الكقاف أن (هرة) ندكرة وضعت موضع المرات للتفضيل ¢ وذكراسم التفضيل المضاف 
اليها وهو دالعلى واحدة من‌المرات آنأ كثر اللعتين - هند E‏ وهىأ كرون -»وهى كبرى مرأة 
لا تكاد تعثر عليه ولكن هى أ كبر امرأة وأول مرة وآخر مرة » وعلل فى الكشف عدم العثور على ذحوھی 
كبرى امرأة بأن آفعل فيه دضاف الى غير المفضل عليه بل إلى العدد المتليس هو به سانا له ف نه قبل : ھی 
امرأة أ کر من 0 وأحدة وأحدة من النساءء وف مثله لا ختلف أفعل التفضيل ٤‏ فالتحقيق أنه لايشيه مافيه 
اللام واما المطابقة ذيبن موصوفه وماأضيف اليه ولا مدخل لطراقه ف اللفظ والمعنى تدر « واجملةفىموضع 
التعليل لا سلف فهى مستأنفة استثنافا بيانيا أى لاك رضيتم لإقاقعدوا مم الخالفين 00 أى المتخلفين 
لعدم لراقتهم 5النساء والصبيان والرجالالعاجزين» وجمعالمذ كرللتغليب, واقتصرابن عباس على الاخير» وتفسير 
الخالف بالمتخلف هو المأثور عن أ كثرالمفسر ب نالساف, وقيل: آنه من خلف معنی فسد . ومنه خلوف فم 
الصائم غر رائحته 0 والفارف متعلق يما عنده أو بمحذوف وفع حالا من ضمير 2 والفاء لتفريع الأمر 
بالقعر د بطر یق العقو به على ما صدر منهم منالرضا بالقعود أىاذا رضيتم بالقعودأولمرة فاقعدوا من بعد ©» 

وقرأعكرمة (الخلفين) بوذن <ذرين ولعلهصفةمشيهة مثله؛وقيل: هو مقصو رمن الخالفين اذل يثبت استعاله 

لس للم سي لل 2س الور ل لس کے 

كذلك على أنه صفة مشبهة لإ ولا تصل على احد منهم مات ابدا ) اشارة إلى اهاتهم بعد الموت ه 

أخر جالبخار ىعن | :زعم ر ر ضی الله تعالىعنهماقال: لأ تو فعبدالله نا بی ابنسلول جاء ابنه عبدالله بن عبدالله 
الى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فاعطاه ثم سأله أن يصلى عليه 

(م--¬ ج ٠‏ - تنفسير روح العانى ) 


١‏ ' تفسير روح المعانى 


فام رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ليصلى فقام عمر فاخذ بوب رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
فقال يارسول الله تصلى عليه و قد نهاك ربك أن تصلى عليه فقال دسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم : اما 
خيرنى الله فقال : (استغفرطهمأو لا تستخف رهم إن تستغف رهم سيعينمرة ) وسأزيده علىالسبعينقال: إنهمنافق 
قال فصلى عليه رسول الله صلىالله تعالى عليه وسل فأنزل الله سبحانه: (ولاتصل على أحد منهم) الآية . وفى 
رواة اي له عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنه لا مات عبد الله بن أنى ابن سلول دعى له رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليصلى عليه فلسا قام وثبت اليه فلت : بار سول الله أتصلى على ابن أنى وقدقال 
يوم كذا كذا وكذا أعدد عليه قوله فتيسم رسو لالته صلىالله تعالى عليه وسلم وقال : «آخر عنى ياعمر» فلا 
أكثرت عله قال : وأخر عنى لو أعل أتى لو زدت على السبعين يغفر له ازدت عليها» قال فصلى عليه عليه 
الصلاة وااسلام ثم انصرف فلم بمكث الايسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ( ولاتصل على أحد منهم )إلى 
قوله : ( وم فاسةون ) فعجبت من جراءتی على رسول اللهصلى الله تعالى عليه وسلم > وظاهرهذين اير آنه 
لم ينزل بين (استغف ره مأو لا تستخفرطم) » وقوله تعالى : (ولاتصل على أحد منهم) شىء ينفع 2 ررض اله تعالى 
عنه والالذ کر والظاهر أن مراده بالنهىفى ابر الأول مافهمهمنالاية الأو لى لامايفهم ا قبل من قولهتعالى: 
( مان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشر كين ) لعدممطابقة الجواب حيئئذ والاخق » وأخرج أبويعلى. 
وغيره عن أنس أن رسول الله صل الله تعالى عليه وه-لم أراد أن يصلى على ابن أبىفأخنجير يل عليه السلام 
شو به فقال:(ولاتصل)الآيةى وأ كثرالروايات أنهصلىاللهتعالىع ليهو سم صلی عليه وأن عمر رضى الله ءال عنه ا حب 
عدم الصلاة عليه وعد ذلك أحد موافقاته للوحى وإثما ل ينه 2 عن التكفين بقميصه ونهى عن الصلاة 
عليه لآن الضنة بالقمي ص كانت مظنة الاخلال بالكرم على أنه كان مكافأة لقميصه الذى ألبسه العباس رضى 
الله تعالى عنه حين ا ببدر فانه ج به رضى الله تعالى عنه ولاثوب عليه وكان طويلا جسم ف يكن ثوب 
بقدر قامته غير ثوب ابن ألى فكساه إياه ع وأخرج أبوالشيخ عن قتادة آم ذكروا القميص بعدنزول الآية 
فقال عليه الصلاة والسلام:«ومايغنى عنه قيصى والله إىلارجو أن یسل به أ كثرمن الف من بىالخزرج» وقد 
حةق‌الته تعالى رجاء بيه فى بعض الاثار, والاخبار فما كان منه عليه الصلاةوالسلام مع انآ من‌الصلاة 
عله و غيرهالاتخلوعن‌التعارض» وقدجمع بنهماحسما أمكن علماء الحديثءو فى لباب التأو ول نبذةمن ذلك فاير اجعه 

والمراد من الصلاة المنهى عنها صلاة المت المعروفة وهى متضمنة للدعاء والاستغفار والاستشفاع 
له قيل : والمنع عنها لمنعه عليه الصلاة والسلام من الدعاء للمنافقين المفهوم من الا ية السابقةأومنقولةسبحانه: 
(ماكان للنى) الخ ؛ وقدل: هىهنا معنىالدعاء » وليس بذاك » و(أيدا) ظرفمتعلق بالنهى , وقيل:متعلق بمات» 
والمرت الابدى كناية عن الموت على الكفر ن المدال يبعث وصحما حباة طيبة » والكافر وإن بعثلكنه 
للتعذيب فكائنه لم عى , وزعم بعضهم أنه لوتعلقبالنهى لزم أن لاتجوذ الصلاة على من تاب منهمومات على 
الايمان مع أنه لاحاجة للنهىعنالصلاة عليهم إلىقيد التأبيد » ولاخنى أنه أخطأ ولم يشعربأن(منهم) حالمن 
الضمير فی مات أى مات حال كونه منهم أى متصفاً بصفتهم وهى النفاق كقولهم: أنت منى يعنى على طريقق 
وصفتى وا صر <وا به على أنه لوجعل الجار والجرور صفة ل حدلا يكاد يتوم ماذكر و كيف بتو م مع قولهتعالى 
الآتى (إنهمكفروا) الخ وقوله: مع أنهلاحاجة إلى النهى الخ لظهورمافيهلاحاجة إلى ذكره» و(مات)ماض باعتبار 


تفسير قوله تعالى : (ولا تقم على قبره) الخ ه6١‏ 
سوب النزول وزمانالنهى ولايناق عمو مه وشموله إن سيموت » وقيل : إنه عى المستقيل وعبريه لتحققه 
والجملة فى موضع الصفة لأحد لإ ولاتقم عل بره أى لاتقف عليه ولاتتول دفنه من قوهم,قام فلن بأمر 
فلان إذا كفاه إيأه وناب عنه فيه ويفهممن كلام يعضوم أن (على) يمعنى عند » وا مراد للاتةف عندقيره للدؤن 
أو للزيارة» والقبر فى المشهورمدفن الميت ويكون معنى الدفنوجوزوا ارادته هنا أيضا » 
وفى فتاوى الجلال السيوطى هل يفسر القيام هنا بزيارة القيور وهل يستدل بذلك على أن الحكة فى 
زيارته صلى الله تعالى عليه وسل قبر أمه أنه لاحيائها لتؤمن به بدليل أن تاريخ الزيارة كان بعدالنهى ؟ 
الجواب المراد بالقيامعلى القبرالوقوف عليه حالة الدفنو بعدهساعة»و>تمل أن يعم از ! يارةأيضاأخذا منالاطلاق 
ونا ريخ يخ الزيارة كان قل النهى لابعده فان الذى - الاحاديث آنه ص اللہ تع المعا شر عام الحديبية 
والآية نازلة بعد غزوة لبو e‏ خاص بالمنافقين وإنةن بقية المشر كين باحقون بممقياسا, 
وقد صحف حد يشالزيارة أنه استاذن ربه فى ذلك فاذن له وهذا الاذن عندى يستدل 4ئ أنها باحق 
لا من المشر كين 6 هواخثيارى» ووجه الاستدلال به أنه نهاه عن القيام على قبور الك فار وآذنله فى القيام 
على قبر أمه فدل على آنما ليست منهم والا لم كان يأذن له فيه » واحتهال التخصيص خلا ف الظاهر ويحتاجإلى 
دليل صريح» ولعله عليه الصلاة والسلام كان عنده وقفة فى صحة توحيد من كان فىالجاهلية حتى أو حى اليه 
عله بصحة ذلك , فلا يرد أن استئذانه يدلعلى خلاف ذلك والالزارها من‌غیر اس تذان اھ وفىكون اراد 
بالقيا 0 القبر الوقوف عليه حالة الدفن وبعده ساعة خفاء إذ المتيادر من القيام على القير ما هو أعم ٠ن‏ 
ذلك , ڪان الو قوف بعد الدفن قدر ڪر جزور مندو ر او لش وع ذلك إذ ذاك أخذة فى مفهوم 
القيام :. القير ما أخدذ ۾ 
وفى جواز زيارة قبور الكفار خلاف وكثير من القائلين بعدمالجواز حمل القيام علىمايعم اازيارة ومن 
اسار استدل بقوله صل الله تعالى عليه ول : «كنت نهيتكم عن زيارة القبورفزوروها فانها تذكرك الآخرة» 
فانه عليه الصلاة والسلام عللالزيارة بتذ كير الأخرة ولافرق فى ذلك بين زيارة ق بود المسلمين وقبورغیرم» 
وتمامالء بحث فىموضعه والاحتياط عندىعدمزيارة قبورادكفا د3 إنهم كفروأيا a‏ ج مدا ا 
سيقت لتعليل النهبى على معنى أن الصلاة علىالميت والاحتفال به إنمايكون لهرمته وهم بمعزل عن ذلك لانم 


2ه س١‏ 


استمرواعلى!! كم ربالته تعالى ورسوله صلى الله تعالى لى عليه يه وسلم مدة < باتهم وما تو اوم فسقونَع,م) 


أى متهدردون 2 1 سكفر خارجون عن 00 ١#‏ 
سد 7ھ a‏ ەا 8زم كو ارا ار البرك م ابر و ساسع سما ا ر0 3 


ولا تعج.ك اموط م واوا دم ما يريد الله ان بهم 7 أف ال وتزهق انفسهم وهم كافزوت (N6‏ 
ًَ كيد ا تقدم من نظيره واللامر حقيق بذلك لعموم البأوى بمحية ماذثر والايماب به وقال الفارسى 

ان ما 8 ف فوم وهذا 0 رين فلا ع كيد » وججىء بالواو هنا للناسية عطف تھی على وى قله أعنى 
قوله سبحانه : ( ولا تصل ) الخ » وبالفاء هناك لمناسبة التعقيب لقوله تعالى : قبل ( ولاينفقون إلا وهم 
كارهون ) فان حاصله لاينفقون إلا وهم كارهون للانفاق فهم معجبون بكثرة الآموال والآولاد فنهى 
عن الاتجاب امتعقب له د 


ك١‏ تفسير روح المعانى 


وقل : هنا (وأولادم) دون ل ل ا عن الاعجاب بهما جتمعين وهناك بزيادة لا للانه می عن کل 
وا<د واحد فدل بجموع الا تبن على النهى عن الاعجاب مهمأ +تمعين ومنفردين وهنا (أن (ria,‏ وهناك 
( ليعذبهم) للاشارة إلى أن إرادة شىء لشىء راجعة الى ارادة ذلك الثىء اء على أن متعلق الارادة مهناك 
الاعطاء واللام للتعليل أى اما يريد أعطاءثم للتعذيب ع وأها اذا قلنا: إناللام فا تقدم زائدة فالتغاير تمل 
أن يكون لان التأ كيد هناك لتقدم مأ يصلح سيا للتهذيب بالاموال أو قم منه هنا لعدم تقدم ذلك وجاء 
هناك (ف الى أن الدنيا) وهنا (فیالدن 2 لله بمها على أن < يام لاح اة فيهاو شير ذلكهنا الىأنهممنزلةالاموات ۳ 
وبين ابن الخازن سر تغاي رالنظمين الكريمين ما لا يخن مافيه » وتقديم الاموال على الا ولاد مع أنهم أعر 
منها لعموم مس اس الحاحة الها دون الاولاد 0 و9 قبل انا أقدم ف الوجود مهم 2 5 58 0 4 
رب القرآن والمراد بها على ما قل : سورة معينة وهى براءة, وقيل : ام زر فيها الاعبان 
00 وهو أولى وأفبا لان استئذا م عند وولا ال اث ت سراءة علم مأ مر وراذا) 4 يد امك رآأربة ريئةاللخام وان 
ل :فده بالوضع نص عليه بعض الحققين , وجوز اق يراد بالسورة بعضها اذا . ن باباطلاق الجزء على 
الكل ٤‏ ويوثم كلام الى شاف ان اطلاق السورة على بعضها بطر ب قالاشتراك 6 طلا قالق ران على بعضه و لاس 
بذاك 3 و لتنو نلا EY‏ يمأىسورة جا a‏ العا ن ان منوا أى أن آم ۱ وا (فآن) iT‏ عنها الجار 
وجوز أن ن تكون ع e‏ الاثر الاوقية م القول دون روف و الطاب التاق دو اماد الوا 
الاءا : ن3 ال 1 مع وك 4 لإء, زازدينه واعلاء كلمته 0 ا الد يمأوارادةالمؤمئين معنىدوموا 
على الامان ن¿ بالله الخ ذهب اله الطبرسى وغيره فلا يناسب المقام وڪ حتاج فيه ارتباط الشرط والجر اء الى 
كلف م للا حأجة ار م هو من 3 الو م: مين الخلص ف J‏ :ظ1 م الجليل و ا 4 5 طلب 
الاذن منك وف 4 التفات 3 ورا الطول ( أى أصحاب الفضل والسعة من المنافقين وم من له قدرة 
ماليسسة ويعلم من ذلك البدنية بالقياس-.وخصوا بالذكر لآنهم ال لومون « وفالو ازا € آى ديا 
نکن مع القَاعدِين,) أىالذين ١‏ يجاهدوا لعذرمن الرجالوالنسماء قفية تغليب 0 والعطف على ام ةأذنك 
للتفسير معن عن ذكر م استأذنوا فيه وهو القءود 9 
23 رضوا بان يكُونوا مم انالف ) أى النساء ها روى عن ابن عباس . وقتادة وهو جمع خالفة وطاق 
على المرأة لتخلفها عن أعمال الرجالكالجباد وغيره ء والمراد ذمهم والحاقهم بالاساء فى التخلف عن الجهاد, 
فيه للجهاد وجعه على فواعل على الاو ل ظاهر وأما على الثانى فلتأنيث لفظه لان فاعلا لايجمع على فواعل 
ے مسا ر 6“ 
ق العقلاء ا و 2 وط على دم 6( اساب ذلك 0 بتو درام )ما يتفعهموما يضر م 
فالدارين (إلكن سول فاا ا مع ا ارام وا €استدرا ك مافهم من الكلام:والمعنى 
إن اف هؤلاء و بجاهدرا فلاضير انه قد مض علي 3 وجه من هو خير م فهو على حد قوله نعالى : 


تفسير قوله تعالى : ( واوائك هم الخيرات) الخ لاه ١‏ 


) فان يكفر بها هؤلاء فقد وكنا مأ قوما ليسوا بها بكافر إن ) وف الآية تعر يض ,أن القوم ليسوامنالامان 
الله تعالى فى شىء و إن لم يعرضوا عنه صرحا اعراضهم عن ا جهاد باستئذانهم فى القعود 3 ا لك )أى 
المنعوتون بالنعوت الجليلة لإ م بواسطة ذلك لإ اخيرات ) أىالمنافع التى تسكن النفس الهاو ترتاح لما 
وظاهر اللفظ عهومها هنا منافمالدارين كالاصر والغنيمة فى الدنيا والجنةونعيمها فىالاخرى » وقيل . المراد بها 
ا لحور لقوله تعالى : ( فون خيرات حسان ) فانها فيه بمعنى الحور فتحمل عليه هذا أيضآ . ونص المبرد على 
أن الخيرات تطاق علىالجوارى الفاضلات وهى جمعخيرة بسكون الياء مخفف خيرة المشددة تأنيث خر وهو 
الفاضلمن کلشیء المستحسن منه ( ا هم ا 48 أىالفائزون بالمطالبدون من<از بعضا 


تة اراس 


ينی عما قلیلء وکرر اسم الاشارةتنويها باهم لا اعد الله 2 استثناف لبان کو نهم مفلدين »وقيل :جوز 
لإ جنت تجرى من تا الاته رحد بن فيه ) حالمقدرة من الضمي فى (هم) والعامل(أعد) بإ ذلك )اشارة 
إلى مافهم من الكلام مر نيل الكرامة العظمى بإ الْمَوْدَ © أى الظفر لإ المظم » الذى لافوذ وراءه 
ورا م اد اد 3 شروع فيان أحوال منائقى الاعراب إثر يان أخر المنافقن 
أهلالمدينة, والمعذرونمنعذر فالآمرإذا قصرفيهوتوانى ولم يح وحقيقته أن يوم أن له عذرا فا يفعل 
ولاعذر له » ويحتم ل أن يكون مناعتذر والاصل المعتذون فادغمت التاء فى الذال بعد نقلح ركتها إلى العين» 
ووز كسرها لالتقاء السا كنين وضمها إتباعا للمم لکن لم يقرأ ميماء وقرأ يعقوب (المعذرون)بالتخفيف 
وروی ذلك عنابنعباس رضواله تعالى عنهما فهو من!عذر إذا كان له عذر. وعن مسلةأنه قرأ (المعذرون) 
بتشديد العين والذال من تعذر معى اعتذر هم ش 
وتعقب ذلك أبو حيان فقَال: هذه القراءة إما غلط مر القارىء أو عليه لآن التاءلايوز إدغامهافى 
العين لتضادهماء وأما تنزيل التضاد منزلة التناسب فلم يقله أحد من النحاة ولا القراءفالاشتغالمثلهعيبءثمإن 
هؤلاء الجائين اذبون على أول احتمالى القراءة الآولى » وحتمل أن يكونوا قاذبين وان يكونوا صادقين على 
الثانىمنهما وكذا على القراءة الاخيرة, وصادةو على القراءة الثانية م واختلفو | فىالمراد بهم فعن الضحاك 
أنهم رهط عامر بن الطفيل جاءوا إلى رسولالله صلى الله تعالى عليه ولم فقالوا : يان الله إنا إن غزو نا معك 
أغارت طى على أهالينا ومواشينا فقال رسولالته ت : قد أيأنى الله من أخبارم وسيخنى الله سب<انه عنکه 
وقيل: #أسد.و غطفاناستأذنوافى التخلفمءتذر ينبا لجهد وكثرةالعيال. و أخرجأبوالشيخ غاا سوا 
قال : ذ كر لی أنهم نفرمن بی غفار. وأخرج ابن أبى حاتم عنابن عباس رطى اللهتعالىعنهم|أنهم أه لالعذر 
ولم بین من مم ؛ وما ذكرنا يعم وقوع الاختلاف فى أنهؤ لاء الجائين هل كانوا صادقين فى الاعتذار أم 
لاء وعلىالقولبصدقهم يكون المراد بالمرصول فى قولهبحانه : ( وقد اذى اة ورت )غير م 
وهم أناس من الاعرا ب أيضامنافةون والاولو نلانفاقفيهم , وعلى الول بكذمهم يكو نا راديهالأأولين؛ والعدول 
عن الاضمار إليا لاظبار إظهار لذمهم بعنو انالصلة؛ والكذب عل الاو ل بادعاءالا مان وعلط الثاتى بالاعتذار, ولعل 


۸ه ١‏ تفسیرروح ا لمعا 
و ر لالم مر ممه 
القعود مختاف أيضا 2 وقرأ أبى (ڪذبوا) بالتشديد بو سيصيب الذين كفروا منهم ( اىن الاعات 
مطاقا وهم منافقوم أو من‌المعتذرين» ووجه التبعيض أن هنهم من اعتذر لكسله لا لكفره أى سيصيب 
المعتذر ين لك-فرهم 3 ات (N4‏ وهو عذاب النار فى الآخرة ولاينافىاء_تحقاق من تخاف لكسل» 
ذلك عندنا لعدم قولنا بالمفهوم ومن قال به فسر العذاب اللي بمجموعالقتل والنار وال ولمنتف فى المؤمن 
المتخاف للكسل فينتن المجموع > وقيل: المراد بالموصول المصرون على الكفر « 
روس سسا مه 8 : 

3 ليس على الضعفاء ) كالشيوخ وهن فيه عاف خلقية لا :قوی على الخروج معهأ وهو مع ضع.رف 

ويقال : ضعوف وضعفان وجاء فى المع ضعاف وضعفة وضعفى وضعافى « ولا على المرضى ي جم 
م يض وجمع أيضاً على مراض ومراضى وهو من عراه سقم واضطراب طبيعة سواء كان ا يزول بسرعة 
ککشرمناللاماض أو لا كالومانة وعدوامئنه مالايزول كالعمى والعرج الخلقيين فالاحمى والاعرج داخلان 
فىالمرضى وان ابات قلا بعد دخولها فىالضعفاء 4 ويدل لدخولالاعی فی آحد المتعاطفين ماخر جه أبنأى 
حاكم 1 والدارقطنى فىالافراد عن زد بن ابت قال: کا کل مولا صلى الله تعالىعايه وسل فتزلت 
براءة فانى لواضع القلم على أذنى اذ آم نا بالقتال فجعل رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ينظرماينزل عليه 
إذ جاءه أعمى فال :كرف ف بأرسولالله وأنا آعی؟ فنزات ( ليس على الضعفاء ولإ على المرضى) 000 
ل ولاعل الذي لايجدون ماينفقون ‏ أىالفقراء العاجرين عنأهبة السفر والجهاد قبل هم مزينة. و جبيئة. 
وبنو عذرة لإ ر ) أى ذنب فى التخلف وأصله الضيق وقدتقدم الكلام فيه لإ إدانصحوا له ورسولى) 
بالإمان والطاعة ظاهرا وباطنا 6 بفعلالموالى النادح فالنصح مستعار لذلك ر قد براد بصم الد دور بذل 
جهدهم لنفع الاسلام والمسلمين بان يتعهدوا أمورثم وأهلهم وإيصال حبر هم اليهم ولايكو نوأ والمنافقَين الذين 
لعار بها عن جملة هىإرادة الخير للنخنصو له ولاس کن أن يعبر عنهذا المعنىبكامة وأحدة كمع غيرها, 
والعامل فى الظرف على ماقال أبو البقاء معنى الكلام أى لاخرجون حينئذ ه 

2 ما عل المحسنينَ من سَبيل ) أى ما عليهم هيل فالاحسان النصح لله تعالى ورسوله صلى الله تعالى 
عليه و سام / ووضع الظاهر مو ضع ضميرهماعتناء بشأنهمووصفالهم مهذاالعنوا نالجليل» وزیدت(من) للا كيد 
واجملة اناف مقّرر لمضمون ماسيق على أبلغ وجه وألطفسيك وهو من بايغ الكلام لان معناه لاسييل 
لعاتب عام أى لا گر عونا العاتب ولا جوز ف أرضهم فما اعد العتاب عنهم وهوجار جر ىالل وحتمل 
ان يكون تعليلا لن الخرج عنهم و(ا محسنين) على عو مه أى ليس عليهم حرج للانه ما على جنس الحسنين 

١ 5‏ م لي سجر عم لي الم 
ما فلايقال: أنه نفى عنم الاثم أو لا فما الاحتياج الى المغفرة المقتضية لاذنب فان أر يد ما تقدم منذنو بهم 
دخلوا بذلك الاعتباد في المسيء (ر ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم ) عطف على المسنين فا يؤذنبه 


ٹفسیر قولهتعالى: (فلت لاا جدما اک عايه) الخ ۱۹ 
م ا ا 
قوله تعالى الآتى إن شاء الله تعالى ( انما السبيل ) الخ » وهو من عطف الخاص على العام اعتناء بشأنهمو جعلهم 


كانم لتميزم جنس آخر . وقيل : عطف على الضعفاء وهم وا قالابناسحق وغيره ‏ البكاءون وكاذوا سبعة 
تفر من الانصار وغيرهم من بنى عرو بنعوف: سالم بوعيلة وهل حوره و حارف وار لل عد 
الرحمن بن كعب أخو بى مازن إن النجارء وعمرو بن الجام بن الوح أخو بنى سلية. وعبد الله بن معقل 
المزنى . وهرمى بن عبدالله أخو بى واقف . وعرباض بنسارية الفزارى أتوا رسولالله صلىاللهتعالى عليه 
وسلم ارو و6 أهاة حاجة فقال سم عليه الصلاة والسلام ما قصه الله تعالى بقوله سبحانه : 
لإ فت لا أجد ما للم عليه ) فتولوا وهم ييكون ا أخير سبحانه , والظاهر أنه لم خرج منهماحدللغزو 
مع رول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لکن قال ابن اسحق : بلغنى أن ابن امین بن عمير بن كعب النضرى 
لقى أبا ليلى. وابنمعقل وم يبكيان فقال: مايبكيكيا؟ قالا: جنا رسو لالله صلى اله تعالمعليه وسام ليحملنافلم 
نجد عنده ماحملنا عليه ولوس عند ما تتقوی به على الخروج معه فأعطاهما ناضحا له فارتحلا وزودهما 
شيئا من تمر فخرجا مع رسول الله صلی ا تعالى عليه وسلم؛ وفى بعض الروايات أن الباقبن أعينوا على 
الخروجفخرجوا. وعن مجاهدامم بنومقرن: معقّل*وسويد. والتعمان» وقيل:مأبوموسى الاشعرى وأصحابه 
من هل اليمن وقيل وقيل : وظاهر الآية يقتضى انهم طلبوا ما بر كبون من الدواب وهو المروى عن أبن 
عباس رضى الله تعالى عنهما . وأخرج ابن المنذر عن على بن صالح قال: حدثنى مشيخة من جبينة قالوأ : 
آد رکلنا الذين سألوا رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم الملان فةالوا: ما سأ نامالا الملا نعلىالتعال ومثل 
هذا ما أخرعنة اقا سا تم . وا الشيخ عن ابرأهيم بن أدم عمن حدثه إنه قال: اال الد واب ما ا 
الا النعال» وجاء فى بعض الروايات انهم قالوا: احمانا على الفا فالمرقوعة والنعال الخصوفة نغزو معك فقال 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وام ١ا‏ قالع ومن‌مال الىالظاهر الم يدبما روىعنا-+برقال: تجوز بالخفاف 
المرقوعة والنعال المخصوفة عن ذى الخف والحافر فكأنهم قالوا: [حملنا على ما يتيسر أو المراد احملنا ولو 
على تعالنا وأخفافنا مرالغة فى القناعة وعبة للذهاب معه عليه الصلاة والسلام ه 
وأنت تع أن ظاهر الخبريرن السابقين يبعد ذلك على أنه فىنفسه خلا ف الظاهر نعمالاخبار المخالفة 
لظاهرالابة لايخ مافيهاعلى منله اطلاع على مص طلح الحديث ومغايرةهذ|الصنف,بناءا على مايقتضيه الظاهر 
من آم واجدون لماعدا الم ركب للذين لا>دو ن ماينفقون إذا كن المراد بهم الفقراء الفاقدين للزادوالمر كب 
وغيره ظاهرة و بينهما ع.وم وخصوص إذا أريد يمن لايحد النففة من عدم شيا لايطيق السفر لفقده وإلى 
الأولذه بالامام واختارهكثير من الققين , واختلف فىجواب (إذا) فاختار بعض الحقةین أنه (قلت) الخ 
فيكون قوله سبحانه: ( تولو الخ مستأنفاً استئنافا بيانيا , وقيل : هوا جواب و(قلت)مسةأنف أوءلى حذف 
حرف العطف أىوقات أو فقات وهومءطوف عل (أتوك) أوفموضع الحالمن الكاف ف (أتوك)- وقد مضمرة 
کا فى (جاءوع حصرتصدورثم) وزمانالاتيان يعتبر واسعاً كيومه وشهره فيكون مع التولىفى زمان واحد 
ويكفى تسببه له وإن اختلف ذمانهما :ا ذكرهالرضىف قولك: إذا جتتنى اليوم!أ كرمتك غداً أىكان مجيئك 
ا لاكراءك غدآي وفى [يثار (لا أجد) على ليسعندى من تلطيف الكلام وتطييب قلوب السائلين مالامخقى 


۱1۰ 1 تفسير روح المعائى 
: 5 5 5 
كأنه عليه الصلاة والسلام يطلب مايسألونه على الاستمرارفلا يحدهوذلك هواللائق نهر بالمؤمنينرءوف 
سكإ ورج - و 


رح يلال وقوله سبحانه: و واعيئهم تفيضمنّالدمع # فىموضعالحال منضمير (تولوا) والفي ضانصباب 
عن امتلاء وهوهنامجاز عن الامتلاء بعلاقةالسببية » والدءم الماءا تخصوص ويحوز إبقاء الفيض على حقيقته 
ويكونإسناده إل ىالعين مجازا کری‌النهر والدمع مصدر دمعت العين دمعاً و(من) للا جل والسبب » وقيل : 
إنها للبيان وهى مع الجرور فى حل نصب عل التمييز وهو مول عنالفاعل . وتعقبه أبو حبان بأن التمييز 
الذى أصلهفاعللايحوز جره عنوأيضا لابجير تعريف التمييز إلا الكوفيون ٠‏ وأجيب عن الآولبأنهمنقوض 
بنحو قوله: عزمن قائل وعن الثانىبأنه كفىاجازة الكوفيين » وذكر القطب أن أصلالكلامأعينهم يفيض 
دمعها ثم أعينهم تفيض دمعا وهو أباغ لاسناد الفعل إلى غير الفاعل وجعله تمييزا سلوكا لطريق التبيين بعد 
الابهام ولان العين جعلت كأنها دمع فانْض ثم (أعينهم تفيض من الدمع ) أبلغ ماقبله بواسطة من -التجريدية 
فانه جعل أعينهم فائضة ثم جرد الاعين الفائضة من الدمع باعتدار الفيض , وتعقب بأن(من)هناللبيان لما قد 
أبهم ما قد بين مجرد التمبيز لان معنى تفيض العين يفيض شىء من أشياء العرن واأن معنىقولك: طابزيد 
طاب شىء من أشياء زيد والامييز رفعابهامذلكالثىء فكذا من الدمع فهو فى محل نصب على التمييزوحديث 
التجر يدلا ينبغى أنيصدر من له مءرفة بأساليبال-كلام وقد مر بعض الكلام فى المائدةعلى هذها ججملةة:ذ كر» 

وقو لدتعالى: لحز 3 4 نصب على العلية والحزن يستند إلى العين كالفيض فلايقال: كيفذاك وفاع لالفيض 
مغاير لفاعل الحزن ومع مغابرةالفاعل لانصب , وقيل : جاز ذلك نظرا إلى المعنى إذ حاضله تولوا وهم يبكون 
حزنا وجوز نصبه عل الحال من ضهير (تفيض)أى <زينة وعلىالمصدرية لفعلدالعليهماقبلهأىلاتزن حزنا 
والجلة حال أيضا من الضمير المشار اليه وقد يكون تعاق ذلك علىاحتمالات بتولواأىتولواللحز نأوحزنين 
أو .يحزنون حزنا 3 1 | ) على حذف اللام وحذف الجار فى مثلذلكمطرد وهومتعلق بحزنا كينها 
آن؛ وقيل : لايجوز تعلقه به اذا كان نصيا على المصدرية لآن المصدر الم وكد لا يعملولءلمنةال باللاول 
بمنع ذلك ويقول: يتوسع ف الظرف مالا يتوسع فىغيره وجوزتعلقه بتفيض وقيل: وهذا اذا لم يكن(حزنا) 
علة له وإلا فلا وز لانه لايكون لفعل واحد مفعولان لا جله والابدال خلاف الظاهر أى كلا يجدوا 
( ما فقون ) فى شراء ما يحتاجون اليه فى الخروج معك اذا لم يجدوه عندك وهذا بحسب الظاهر يويد 
کون هذا الصنف مندرجا تحت قوله سبحانه: (ولا على الذين لا يجدون ماينفةون ) ه 

6 B+ 

احمدك اللهمحمدا يواففنعمك ه واشكرك شكرايوازى كرمك ٠‏ واصلى و أسم على من أرسلته خاتمة 
الانسياء والمرسلين صلاة وسلاما دائمين الى يوم الدين . أما بعد فقول د مئير بن عبده أغا الدمشقى 
الازهرى صاحبادارة الطباعة المنيرية : بعوناللهوقوته قد تم طبع ال جزء العاشر من تفسيرروحالمعانى للعلامة 
الألومى ويتلوه ان شاء الله تعالىالجزء الحادى عشر وأوله قوله تعالى: (انما السبيل) الخ فاسأل الله تعالى أن 
يوفقنا لاتمامه وغيره من الكتب المفيدة » 


o o حم حم‎ 4t 


٠ 


۱۳ 


تعريف الغنيمة وبيان الفرق بيبا وبين 
الفىء وان مذهب الحنفية والشافعية فى 
سلب المقتول ا 

بيان مذهب الحافية فى كيقية قسمة الغندمة 
بيان مذهب الامام مالك فى كيفية القسمة 
بیان مذهب ااشافعى ذلك 

بيان مذهب الامامية فى ذلك 

اختلاف فقهاء الامصار فى سهم الفارس 
والراجل 

ببانمرا كز المسلمين والمشر كينؤيوم بدر 
بيان أن الحكمة فى وقعة بدرهى قطمالتعال 
بالاعذار )وت من موت عزحجة عاينها 
ويعيش هن يعيش عن حجة شاهدها 

بان الحكمة فى تقليل اش ركين فعين النى 
الكلام على حقيقة الرؤيا وبيان مذاهب 
المتكلمين والحك. المشائين والمناءلهين من 
الاشراقين والصوفية فى حقيقتها وط 
بیان الرؤ يا الى تحتاج الى تعرير والتى لا 
تتام اليه 

يان أن أصدق الناس رو ياأعد هم مزاجا 
وأبعدم عن الشواغل 

الامربالثبات وذ كر الله كثيرا فى مواطن 
القتال 1 


صحقة 


١ 


\٤ 


۲۳ 


3 الاؤمنين عن التنازعباختلاف الآراء 
لتلا ينشأ عنه الفشل ٠‏ 
تزيين الشرطان للبشر كين انهم لا يغلبونلكثرة 
عددهم وڵەرۇە pe‏ عند ما عاين امداد 
المسلمين باللا 

ذ كر ماقاله المنافةقون والذين فى لوم 
عرض من أن المؤمنينغرهم ديا ہے حتى 
تعرضرا لمن لاطاقة لهم به ورد مقاهم 
بیان أن الله تعالى لايعذب عباده من غير 
ذنب من قبلم 

بيان أن ماحل مز العذاب بالكفار سبب 
كفرم سنة مطردة فى الام الماک 

سنة الله أن لايغير نعمة أنعمهاعلى قوم حتى 
يغيروا مايا “نفسوم 

تفسير قولهتعالى:( كد أب] لفر عرنوالذين 
منقبلهم كذبوا با“ یات رم م )و بياناافرق 
ينها وبين ماقياما 

بيان أن كل الاءم المملكة ظلوا أنفسهم 
بالكفر والمعاصى 

بيان أحوال سائر الكفرة وأوصافهم 
آمر اانبى صلی الله تعالى عليه وسل بان 
ينكل من نقض العهد من ااسكفار تنكلا 
يعثبر به غيرهم 

ار النببى يله بقطع عبد من عاف منرم 
الخانة دون أن يناجزهم الحرب 


5١ (‏ سج - 1٠١‏ - تفسیر روج العانى ) 


(ب) 
صحيفة 
٤‏ 


o 


۲٦ 


دليل الجزء العاشر من سير دوح العا 


أمر المؤمنين باعداد ما استطاعوا من قوة 
لارهاب السكفار و برانماجاءفىفضلالرى 
من الاحاديث ووجوب عل الطرق الحديئة 
فى القتال 

بیان ما جاء فى ر باط الخيل وف تمييز بعض 
أصناف الخيل على بعض 

الحكمة فى أعداد القوة هى ارهاب العدو 
والمنافقين 

الآمر بالجنوح للسل لمن جنم اليهخاص من 
تقبل منه الجزية وهم أهل الكتاب وأما 
مشر و العرب فلا يقبل 2 الاالاسلام 
أو اليف . 3 
ومن باب الاشارة فى الأيات ) 

تفسير (ياأمها النبسى حسيك اللهومن اتبعك 
من ا أؤمنين) 

أمر النبى كيا تحريض المؤ.ئين على 
القتال ومصابرة الواحد للعشرة 

نخ «صابرة الواحد للمشرةأ و تخفيفه 
التلطف فى عتاب النى صل الله #مالى عليه 
وسلم ف كان أسارى بدر 

اختلاف أبى بكر وعمر فى أسارى بدر وأخذ 
النببى بقول أبى بكر وضر به المثل لابى بكر 
بابراهیم وعيسى ولعمر بموسى ونوح عليه 
ا 

تسیر قوله تعالى: (لولا كتاب من الله سبق 
سكم فيما أخذتم عذاب عظيم ) 

الدليل على حل الفدية 

تفسير ( يا أيها النبى قل من فى أيديكم من 
الأسرى) الاية 

مؤاخيأة النى صل الله تعالى عليه وسلم بين 
المباجرين والانصار وتوارثهم بسبب ذلك 
سخ التوارث بالمؤاخاة ووت التوارث 
بالنسب و بیان الدلیلعل‌توریث ذوىالأرخام 
من باب الاشارة فى الايات 


(إسورة النوبة» 


1 


نان سانيا روغ اا لقاب 

بيان وجه نسبةاليراءة الى الله ورسوله والعبد 
الى المسلين . 

تفسير ( فسيحوا فى الارض اربعة أشهر ) 
والكلام على حاف خزاعة مع رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وش بكر مع قر بش 
ارسال الى أبا بكر الصديق اميرا احج 
وارساله على بن أبى طالب لببلغ صدر براءة 
وبان ان ذلك لا يقتضى أحقيته بالخلافة 
تفسير ( واذان من الله ورسوله ) الآية . 


الامر باتمام عبد من لم ينكث عهده الى 


اقضائه ٠‏ 
الامر بقتال المثسركدين الذين د كثواعرودهم 
استدلال الشافعى على قتلتار كالصلاةوايراد 

اشكال قوی للزنی على قله 

حجة من ذهب الى كفر تاركالصلاة ومانع 
الزكاة 

تفسير ( وان أحد من المشر كين استيارك 
فأجره . الح ) 

بان ال-كمة الداعة لما سبق مناليراءة 
بان ان المكفار لا يرقون ف الو منين قرابة 
الدليل على تحريم دماء أهلالقبلةوكفر تارك 
الصلاة 

وجوب قتل الذى إذا طمن فى الذين أوذذر 
الرسدول سوء 

بیان أن الكفار لايراعون الايمان 
نحراض المؤمنين على قتل من نكثوا أيمانهم 
وأخرجوا الرسول من بلاده 

تو ببخ من ظنأنه ترك دون آن‌ببتلی عا عحصه 
بان من يعمر مسأ جد أله 

تو بخ من فطل السقاية من المشر كين عل الامان 
تفضيل المؤمنين على أهلالسقاية 

النبى عن اتخاذ الاباء والاخوان أولياء ان 
استحبوا احفر على الايمان 


دليلالجزء العاشر من تفسير روح امعان 


صةحة 

ف ومن باب الاشارة 4 

۷ أءتنأن الله تعالى على المؤمنين انەر 

۷ بان ماوقع للمؤمنين يوم حنين 

وبا انزال السكينة على الرسو لوال مؤمنينوا:زرال 
اللاك لنصرتهم 

5 اختلاف العلماءىطبارة عين!|-كافر و نجحاستها 

۷۸ الام يقتا ل أهلال-كتابحتى يقب لوادفعالجزية 

٩‏ أقوال العلماء فيءن تؤخذ منه الجزية وهن 
لانتؤخذ منه 

۰ أدعاء اليهود لعنهم الله أن العزيران الله 

؟لم ادعاء التصارى قبحمم الله أن المسبح ابن الله 

Af‏ سان أن ادعاء الفريقين لا.رهان له 

4م اتخاذ الهود والاصارى احبار م ورهبانهم 
أربابا من دون الله يطبع وم فیما ابتدعوه 
هم من الاحكام 

م آل الاحبار والرهبان أموال الناس بالرشا 
وصدم إبام عنسبيل الله 

ب ماق عقات من وأ الت والفطة 

وم تفسير ) ان عدة الشهرر عند الله اثنا عشر 
شهرا ( الابة 

۸۹ اكلام على مبدأ التاريخ ف الاسلام 

۳ الام بقتال المشر كين ئة 

بيه الكلام على السىء عند اأعرب 

4ه ترغيب المؤمنين وحثهم عل المقاتلة 

كه تفسير قوله ( ثانى اثنين اذها فى الغار )الخ 

۸ انزالالسكينةعلىالرسولوتأبيده يحنود لاترى 

44 أحياط مۇاصة االكفار على رسو ل الهف دار 
ااندوة واعلاء كلمة الله 

<( الدللل على فضل أبى بكر رضى امه عنه‌ و الرد 
على شبه الروافضوهو مبحث نفيس 

6 تفسير قوله ( اتفروا خفانا وثقالا ) 

٠6‏ ( ومن باب الاشارة فى الإنات 

٠٠١‏ تمسير ( لوكان عرضا قريبا وسفرا قاصدا 
لاتبعوك) 

٠۷‏ التلطف فى عتاب الى به على اذ نه للمخالفين 


في التخلف 


ا 


۱۰۸ 
۱۰۹ 


۱1۱ 
۱1۲ 


۱1۳ 
11٤ 
110 


۱۱٦ 
1۷ 


1 
1 


١5 
0 


۱۳٦ 
۱۳٦ 


( ج( 


استدلال من زعم صدور الذنب منه 2 
والرد عليه 

بان أن الخاصين من المؤمنين لايستأذنون 
الرسول فى التخلف عنه 

بيط الله للمتخلفين لكراهيته خروجهم 
بان أنالحسكهةفى تشبيطهم أنلايوقعوا الفتنة 
فى المؤمنين 1 
تفسير( ومنهم من يقول ائذن لى ولاتفتی) 
بيان أنهلايصيب اؤ منين إلاما تبه اعلام م 
تفسير ( قل هل تريصون با الا [حدى 
الحسنيين ) الخ 

بيان أن النفقة فى سبل اثلا تقبلمن الكافر 
تفسير (فلاتعجبك أمو الهم ولاأو لادم الخ ) 
قوله لعالى : (ومنهم من يلمرك ف الصدتا تالخ ) 
الكلام على مصارف الز6ة وان الفرق ين 
الفقير والمسكين 

قوله تعالى:( والعاملين عليماو الاو لفةقلوبهم) 
قوله تعالى : ( والغارهين) 

قوله تعالى : (وفى سبيل الله وابن السبيل) 
بيان من ان يؤذى رسول الله ويقول هو 
أذن والرد ple‏ 

قوله تعالى: ( ويؤمن للدؤمنين ورحمة للذين 
آمنوا منكم) 

يان أن المنافقين كانوا يتكلمون مالا يلبق 
ثم يعتذرون ويحلفون 

حذر النافقين من نزول سورة فى شأنهم 
الدليل على ان الجد والاسمزاء فىاظبار كامة 
الكفر سواء 

الكلام على المنافقين وصفاتهم 

ضرب الثل للمنافقين يمن قبلهم من الام 


قبلهم من أنراع الملاك 

الكلامعلى صفات الؤمذين 

تفسير وله تعالى: ( ومسا كن طبية فىجنات 
عدن ( وما هي .عدن 


لع دليل الجزء العاشر من تفسير دوح المعاى 


ف حه 

بم تفسير قوله تعالى: ( يا أمها النبىجاهدالكفار 
والمنافمين) وما امراد بالجباد بالنسبةللنافقين 

وم السكلام على قولهتعالى: (ولقد قالوا ظلمة 
العتكفر ) وسبب نزوهًا 

٠۳٩‏ الكلام على الاستثنا. وقوله تعالى: (ومانقموا 
الا أن أغنام اق ) الخ _ 

٠‏ ل ومن باب الاشارة فى الايات م 

م( يان لقبائح بعض اخر من النافقين وقيها 

اة حاطب بوثلة الشخاف 
4 تفسير قوله تعالى :(فاعقبهم نفاقا فى قلوبهم) 


صحقة 


2 


٠١‏ الكلام غلىقولهتعالى:(الذينيلازون الطوعين 
من الؤمنين) الخ وحث النى صلى الله تعالى 
عليه وسلم الصحابة علىالتصدق 

.  كلذقدروامونيقفانملل استغفار النبى چگ‎ ١0 

4 سبب نزول قوله تعالى ( استغفرهمأولا : 
تستغفر لهم )الخ ٤‏ 

٠‏ تفسير قولهتعالى (فرح انخلفون بمعقدهم )الخ 
وما ورد فى ذلك من رده تعالى علييم : 

٠٠‏ الكلام علىقولهتعالى (فان ر جك الله) الابة 
وما يتمق بذلك : 


